َف 
جل ١ع‏ ري 


في القرآن الكريم 


الدكتور عبد الرحمن سعود إبداح 


ثم 
رم ري 
ل 0 


601 0 . لالالازالالا 


- 
هر 


وض 
ع لضي جر 
سكس ادن و 


121-71 /ا/ل51 ١0‏ . للا نالا لاا 


*مووووووو وو ووو 


أدب الخطاب 
القرآن الكريم 
# 


الدمكتور/ عبد الرحمن سعود إبداح 


الطبعت العربيت 7:17 
رقم الإيداع (مالا/م/701) 


التحريسر: هيلة خربر 
تصميم الغلاف : نضال جمهور 
الصف والإخراج: سامي أبو سعدة 
المطبعر: سمير منصور للطباعر 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو لخزينه في نطاق إستعادة المعلومسات 
أو نغله بأي شكل من الأشكال دون إنن خطي مسبق من الناشر. 

عمان - الأردن 
(6)68 ع ذأ 516:60 ,لهعنامهرممقم قط [ه0؟ كأموظ 5أ() أن مهم لذ ,60/م656, قأطوك الم 


ما ممأعقلم رهم عومم أنه 5 )ايا 1068118 لمق لإط نزت لم18 نؤلرق رز 7208101]160] زه لوأقلز8 


.مله اطلام 156 أن ونأاميها 
قعل - هلام 


متف 46268626 6 962+ 
تنفاكس: 4614185 6 862+ 
ص. بد 5208646 الرمز البريدي 11152 


َقَضَّ 
جى (يري (لجرلئّ 
«شكس «دين («زومسصى 


13ت ات رات 1710 بماروايريى 


ادب الخطاب 
في القرآان الكريم 


الدكتور 


عيد الرحمن سعود إبداح 


دروب للنشر والتوزيع 


و 
عا 


رع 
جب يجي ضري 
(ستس «(دينَ (درومسيى 


27ت مات 10١ا ‏ بحايوايىا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه اجمعين 

أصل هذا الكتاب رسالمّ جامعين مكملةٌ لمتطليات الحصول على 
درجت الماجستير في التفمسير وعلوم القران من كلين الشريعة في 


الجامعي الاردنيم 


وقد نوقشت هذه الرسالتّ واجيزت بتاريخ 1497/1/19ام 


وتألفت لجنت المناقشت من السادة الاجلاء 
-الاستاذ الدكتور فضل حسن عياس /عضوا 
-الاستاذ الدكتور احمد نوفل /عضوا 


-الاستاذ الدكتور احمد فريد /مشرفا 


2-0 
جى دجوي ( على 
(شكس «دن («زومسصى 


21-7 0ت مات 10١ا ‏ لمايوايىا 


م 
كلد واعتراقا نفضله. 


لحا 000 
سيدقي الوالدة براً لها واعترافاً بفضلها. 


زوجتي الفاضلي التي عاشت معي متاعب هذه البسحث. 


أخي عبد المعطي الذي كان لي مشجعا 


ومعيناً على السير ي هذا الطريق 


شكر وتناء 


احببت بين يدي هذه الرسالت أن أقدم جزيل الشكر والتقدير 
إلى فضيلةُ الاستاذ الددكتور احمد فريد على صيره وتحمله 
متاعب الاشراف على هذه الرسالت» وعلى توجيهاته السديدة 
وآرائه القيممّ التي أثرت هذه الرسالت. كما اتوجه بجزيل الثناء 
والتقدير للأستاذين الكبيرين والعالمين الجليلين» الدكتور 
فضل حسن عباس والدكتور احمد نوفل اللذين شرفاني بقبول 
مناقشيّ هذه الرسالت, حيث كان لذلك اثر كبير 4 إغناتها 
وتكميلها. 


سائلاً المولى سبحانه أن يحفظهم جميعاً للعلم والدين وان 
يتولاهم برعايته وإفضاله. 


قم 
حجن يري ١‏ جلي 
وك جهن «بروويسى 


مسر 


سس ندب شاب ؤالترا نرم 


حول أهمينَ هذا البحث ووجه الحاجة إليه 


مراعاة أدب الخطاب لها أثر كبير في تحقيق هدف المتكلم واستثارة كمائن الخير في 
نفس المخاطبء وتهيئته نفسيا لاستقبال الكلام» وفهم المراد منه. 

وفي أدب الخطاب امتصاص مسبق لرد الفعل المتوقع» حيث إنه يساعد علئ استنزال 
الخصم وإطفاء سورة” نفسه في رفض العحق. 

ويعين هذا الأدب علئ فهم دوافع المتكلم, وأنه لا يريد الاستعلاء عل المخاطبين 
أو الانتقاص منهم أو الظهور عليهم» بل يريد لهم الرحمة والخيرء وبهذا تتهيأ الفرصة 

والكلام الفظ الغليظ ينفرمنه الطبع السليم» ويتحفز السامع بسببه للانتقام والرد: 
وتموت في نفسه عوامل الرغبة في تقبل الكلام أو سماعه» ويحاول أن يرد علئ قائله بكلام 
آخر أكثر قسوة» وغلظة. فتتنافر القلوب وتختلف» ويحصل عكس المطلوب. 

وإن سلاسة القول كما تتألف النافر» وتقرب البعيد» فإنها تزيد الأليف الفة والقريب 
قربأء وتمنحهما باعثا نفسياً علئ إتيان ما يطلب منهما من الخير:وتزيد همتهما نشاطأء 
وفكرتهما اتقاداً ورؤيتهما وضوحا».(". 
)١(‏ سورة نفسه أي شدتها وصولتهاء من سَورة الخمر: حدتها وسَوّرة البردءشدته؛ وسورة السلطان: سطوته 

واعتداؤه» انظر الفيروز أبادي.» محمد الديسن محمد بن يعقوب» القاموس المحبط دار العلم للجميع» 

بيروت(؟/ ؟0). 


زفق الخلييل. أصد بن حمد» جواهر التفسيرء مكتبة الاستقامة» مطابع دار جديدة عيان للضحافة» 
طححة 5(1/ ])11٠١‏ 


١ (‏ وي ني (القران لم حب 

حر ال ساك لدم نوي م ا 
اكتساه من الكلام الفظ الغليظ» وكم من باطل وجد إلئ النفوس مسلكاً بسبب معسول 
القول» ولين الكلام. 

وفى هذا الزمان نجد الدعاة والخطباء والمربين بحاجة ماسة للتعرف علئن هذا الأدب 
ونافيه ومسالكم وثذك تتنويلة لتاريى الكلمة فى تفيل الى القلوب الثلةتضيم هوه 
وتهدر الطاقات» ولكي يتحقق الهدف بأيسر طريق وأقرب سبيل. 

وأعتقد ان التجافى عن هذه الأدب باعد المسافة بيننا وبين ثمرات التربية والتوجيه» 
ولوس رالا للاحيقة اسع الل الفساد ميسرة الئن النفوسء» وانحرف الكثيرون 
تحت لمعان الكلام» وبريق القول. 


وآمل أن تساعد هذه الدراسة المتواضعة علئ إبراز أهم مميزات وخصائص الخطاب 
القرآني الكريم» والتعرف علئ أدب القرآن في مخاطبة أنواع الناس» حيث سيتيح ذلك لنا 
فرصة التأدب بأدب القرآن في مخاطبة الآخرين» وهذا هو الخيار الوحيد الذي نملكه اذاً 
رغبنا لكلمتنا ان تلاقي الاستحسان و الاستجابة والقبول. 

ولا بد هنا من القول بأن تعلم قواعد النحو والصرف و علوم البلاغة والمعاني والبيان 
البديع» وعلم الاشتقاق والخط وغيرها من علوم اللغة أمر أساسي في فهم الأدب القرآني 
في مخاطبة الآخرين» وفي فهم الكثير من مرامي الكتاب العزيز ومقاصده. وبهذا تكون 
قد اشتغلنا بما ينفع وصنا أنفسنا عن السعي في خدمة اللغات الأجنبية» تاركين لغة قرآنناء 


شأننا في ذلك 
كتاركه بيضها في العسراء وملدة بقن الشوف اش 
يقول الشيخ مصطفئ صادق الرافعي(رحمه الله): 


(وما فرط المسلمون في أداب هذا القرآن الكريمء الا منذ أن فرطوا في لغته فأصبحوا 


فق يشير الشاعر اك طائر ابله يضع بيضه ثم يتركه» فينسئ مكانه فيحتضن أي بيض يجده لطائر آخر. 


سس دب ناب القران رم ب رأثلا 
ل١ايفهمون‏ كلمه ولايدركون حكمه» ولا يتزعون أخلاقه وشيمه؛ وصاروا إلى ماهم علي 
من عربية كانت شراً من العجمة الخالصة:؛ واللكنة الممزوجة فلا يقرؤون الكتاب إلا 
أحرفاء ولا ينطقون إلا اصوان)29, - | 

وقد أدركت وأنا أعد هذه الدارسة أسباب الجهد الناصب الخبيث الذي يهدف 
إلى تجهيل الأمة بلغتها وعلومهاء والدعوة إليئ الكتابة بالعامية”") إنه كيد منظم مدروس 
يرمي إلل فنك ارتباط الأمة بكتاب اللهء والاكتفاء بالولاء العاطفي له علئ أنه كناب مقدس 
يحتفظ به ويتلئ للبركة ليس أكثر. 

وتشسير هذه الدارسة إلئن نماذج من مخاطبات الكفار التي تكشف عن جهلهم بأدب 
الخطاب» وتوميء إلسئ مراكب النقص المتأصلة في نفوسهم.ء والتي تقسود خطاهم العائرة 
إلئ المكابرة والعناد» وإنما فعلت ذلك رغبة في التنفير من طرائقهم في الخطاب» 
والترغيب في العدول عنها والاقتراب من الأسلوب القرآني في مخاطبة الناس. تأليفاً 
لقلوبهم وتليبنا لمواقفهم؛ واستنزالاً لهم عن رتبة المكابرة والعناد. 


اد عاد عاد عاد 


)١(‏ الرافعي» مصطفئ صادقء» اعجاز القرآن والبلاغة النبوية» المطبعة التجارية الكبرئ؛ مصرهء الطبعة 
الثامنة 19576 ص» .11١7‏ 

(7) من هؤلاء الدعأة قاسم أمين الذي نعئ على الفصحئ صعوبتهاء واحمد لطفي السيد الذي دعا ال استعمال 
العامية. واسكندر المعلوف الذي دعا الصحف والمجلات إلى الكتابة بالعامية» وسلامة موسئن الذي سار 
عن خطا وليم ولكوكس المهندس الانجليزي في الدعوة الى هجر العربية. 
انظرد. حسين. محمد محمدء (الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر). دار الارشاد. بيروت» 
طبعة»/ا94١(75/‏ 1"089) وما بعدها. 


وقكصس «هديخ ريد 


ححمه هج اأصمله 


ذو م للطنامىع اقزر نرم اله 


التمهيد 


ويتضمن المباحث التالية: 
» (اولا) معنى الأدب لغضّ واصطلاحا: 


الأدب لغة: الظرف وحسن التناول ١7‏ وذكر ابن فارس ان الأدب هو دعاء الناس الى 
طعامك. والآدب هو الداعي ال المأدبه ثم قال: واشتقاق الأدب من ذلك كأنه أمر قد 
أجمع عليه وعليئ استحسانه”". 

وعرفه الزبييدي بأنه هو الذي يتأدب به الأديب من الناس؛ سمي به لأنه يأدب الناس 
إلى المحامد وينهاهم عن المقاسح. وذكر ان أصل الأدب الدعاءء”"' ونقل عن شيوخه أن 
الأدب ملكة تعصم من قامت به عما يشينه. 


وجاء ذ في المعجم الوسيط أن الأدب رياضة النفمس بالتعليم والتهذيب» والأديب هو 
الآأخذ بمحاسن الأخلاق 0 


ويبدو أن ما نقله الزبيدي عن شيوخه هو أقرب التعريفات الئ المعنئ الذي تقصده 
هذه الدراسة» والذي يتركز علئ أدب توجيه الكلام إل من نخاطبهمءوهو ما سأبينه تالياً. 


والأدب اصطلاحاً:؛علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظأً أو كتابة: 


.)55/1١(عيمجلل الفيروز ابادي» ماجد الدين محمد ابن يعقوبء القأموس المحيط؛ بيروت. دار العلم‎ )١( 

(؟) ابن فارسء ا بو الحسن احمد(مجمل اللغة)دارسة وتحقيق زهير عبد المحسن» مؤسسة الرسالة» ييروت» 
الطبعة الثانية,»(١/4).‏ 

فرق لزبيدي» محمد مرتضئ ا حسيني (تاج السروس من جواهر القاموس» مطبسة حكومة الكويت» طبعة 
055١؟17١1).‏ 

(5) أنيس» د. ابراهيم ورفاقه» المعجم الوسيطه الطبعة الثانية»(١/‏ 4). 


عز اسسسيست كيت والاريز ةر اوت 


أصوله اللغة والصرف”١2‏ والاشتقاق 7 والنحو”" والمعاني”*/ والبيان7*" والبديه97) 
والفروي 90 والقاق 181 وفروعة التعطا قرفي الشغره والاشاف وار النيس ا 
ويرئ الأستاذ احمد البدوي ان الأدب فن من الفنون الجميلة» ينبع من الموهبة» 
000000 قم 
ويفيض من الفطرة؛ ثم تسدده علوم الأدب و تهدئ خطاء” : 


» ثانياً: تعريف الخطاب وبيان مفهوم الخطاب القرآني بوجه عام 
: 1 - 1 34 5 
يرئ أبن فارس أن الخطاب هو كل كلام بينك وبين آنى ' متعا ةر 


)١(‏ الصرف: علم يبحث في صورة الكلمة وهيئتها 

(؟) الاشتقاق: علم يبحث في أنتساب بعض الكلمات الى بعض: بدوي, أحمد أحمد, (من بلاغة القرآن)» 
مكتبة نمضة مصر للطبع والنشر- الفجالة» القاهرة» الطبعة الثالثة ص ”. 

(5) النحو: علم يبحث في احوال آخر الكلمة»من حيث تغيير حركته؛ أو لزومه حركة أو وضعاً واحداً. 

(4) علم المعاني (علم يبحث في اسرار تركيب الجملة» والمعاني التي تفهم مسن تكوينها عل نحو مخصوص) 
انظرمن بلاغة القرآن) ص6١.‏ 

(©) علم البيان: (علم موضوعه التصوير الذي يهب الفكرة وضوحاً وقوة» وتأثيراً في نفس المخاطب أو 
القارئ, لذا فموضوعية التشبيه» والكناية والاستعارة والمجاز) انظر (من بلاغة القرآن) ص9١‏ . 

)00 البديع: (علم يبحث في المحسنات اللغوية أو اللفظية التي تزيد في جمال اللفظء وقوة تأثيره» ووضوح 
معناه) انظر من بلاغة القرآن.ص9١.‏ 

(00) العروض: هو ميزان الشعر. 

(4) القافية: هي آخر كلمة في البيت؛ أو آخر حرف ساكن فيه أو هي الحرف الذي تبن عليه القصيدة» انظر 
القاموس المحيط (8/5”"). 

(9) الكفويء ابو البقاءء ايوب بن موسئ الحسيني» الكليات (مععجم في المصطلحات والفروق اللغوية) 
منشورات وزارة الثقافة والارشأد القومي» دمشق» سنة 191/5١م(1١/١41).‏ 

.77 بدويء احمد احمدء (من بلاغة القرآن)اص‎ )١١( 

(0) ابن فارسء ابو الحسين احمد (مجمل اللغة) دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن» بيروت الطبعة الثانية» 
7 .ل مؤسسة الرسألة (١/96؟)‏ 


سس زب نا ؤالقران رم ل ل من 
التفتازاني بأن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر”'' والاصل فيه أن يكون لمعين 
وقد يترك الى غير مُعين ليعم كل مخاطب علئ سبيل البدلء لا بمعنن انه يتناول جميع 
المخاطبين دفعة واحدة ولكن علئ البدلية والتناوب 7" نحو قوله تعالئى: (ولو ترك اذا 
المجرمون ناكسو رؤوسهم) السجدة )١5(‏ قال السعد التفتازاني «لا يريد بقوله (ولو 
تسرئ...) مخاطباً معيناًء قصداً الى تفظيع حالهم. أي أن حالهم تناهت في الظهور لأهل 
المحشر الئ حيث يمتنع خفاؤها فلا يختص بهذا الخطاب مخاطب دون مخاطبء بل كل 
من تتأنى منه الرؤية فله دخل في هذا الخطاب»7©. 


والخطاب القرآني: هو كلام الله الموجه إلئ المكلفين بقصد تفهيمهم ما لهم وما 
عليهم» مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهمءوهذا يستلزم كونه بينآً واضحاً لا اجمال 
فيه ولا اشتباه» ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه واجمال لناقض أصل المقصود من 
الخطاب فلم تقع فائدة7؟؟. 


ومعلوم عند أهل العربية أن الاعتناء بالمعاني المبئوثة في الخطاب هو المقصود 
الأعظم» بناء علئ أن العرب كانت عنايتها بالمعانى» وإنما أصلحت الألفاظ من اجلهاء» ولا 
يعُبأ بالمعنئن الافرادي إذا كان المعنئ التركيبى مفهوماً من دونه. 
فاللازم الاعتناء بفهم معن الخطاب لأنه هو المقصود والمرادءوعليه ينبني الخطاب 
ابتداء 20 . 
(1) الخطيب القزويني» محمد بن عبد الرحمن؛ (تلخيص المفتاح وشرحه مختصر المعاني) مطبعة البابي الحلبي؛ 
الطبعة الأخيرة» ص86م:. 
(١؟)‏ عباس» د. فضل حسن(البلاغة فنونها وأمتانها وعلم المعاني) عمان» دار الفرقان الطبعة الثانية. 
(*) تلخيص المفتاح ص58. 
(؟) انظر التساطبيء ابو اسسحق ابراهيم بن موسئئن(الموافقات في اصول الشريعة) دار المعرفة بيروت الطبعة 
الغانية»91/6 55/900١‏ 07. 
(4) نفس المصدر السابق(؟/ 410) 


2 ست أ يل لعا قر للم سسسه 
وكثيراً ما يغفل الدارسون والباحثون في الكتاب العزيز والحديث الشريف عن 
ذلك؛ فيلمسون غرائبه ومعانيه علئ غير الوجه الصحيح» فتستعصي عليهم المعاني ولا 
يستبين لهم القصد. رغم الجهد الكبير الذي يبذلونه في الوقت علئ المعاني | لافرادية» 
والمماحكات اللغوية. 


وقد التزم الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم بالبحث عن المعنئ التركيبي في القرآن 
الكريم» ولم يذهبوا شططاً في البحث عن المعاني الأفرادية؛ فمن أنس رضي الله عنه أن 
رجلاً سأل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)عن قوله تعالئ: #وفاكهة وأبا» عبس(١5)‏ مأ 
الأن + فقال غم اتهينا عن التعيق و التر30 ب ' 


وظاهر أن هذا النهي انما ورد لأن المعنئ التركيبي مفهوم علئ الجملة. ولا ينبني 

علئ تتبع المعاني الافرادية حكم تكليفي» والاشستغال بها عما سواها- مما هو أهم منها- 
آقة4 
تكلف 2. 


وقد عقب الشيخ الالوسي في تفسيره علئ هذه الحادثة فقال: ويتراءئ من ذلك النهي 
عن تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته. وهو يقصد بذلك تتبع المعاني الافرادية للنص 
الكريم التي لا يضر الجهل بها في فهم المعنئ الاجمالي. ولايرئ الأمام النمخشري أن 
في ذلك ما يشبه النهي عن تتبع معاني القرآن ولكنه قال: «...لكن القوم كانت أكبر همتهم 
عاكفة على العمل؛ وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً عندهم»7". 


)١(‏ اخرجه البخاري عن انس في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» بأب ما يكرهمن كثرة السؤال ومن 
تكلف مالايعنيه. حديث رقم 47 1لاء ولفظه: «كنا عند عمر بن الخنطاب فقال: نبينا عن التكلف» 
وذكره ابن حجر بتهامه في الفتح انظر ابن حجر العسقلاني» احمد بن علي (فتح الباري وشرح صحيح 
البخاري) بيروت,. دار المعرفة(77/1/17). 

(؟) الموافقات (؟84/7) 

(9) الرمحشريء ابو القاسم جار الله محمود بن عمر (الكشاف عن حقائق التنزيل)» بيروت. لبنان» دار 
المعرفة (5/ 7؟0. 


حح نوب شاب )3 والترتن كيم 
» ثالثاً غرض الخطاب القرآني 
خالد ختم به الأديان. 

فهو دستور الخالق لاصلاح الخلق» وقانون السماء لهداية الأرض» الو اليه منزله 
سبحانه كل تشريع» وأودعه شروط النهضة» ومقومات الحضارة الإنسانية» وأوضح فيه 
معالم السعادة الدنيوية والأخروية. ش 

والعالم بهذا القرآن عالم بجملة الشريعة» فهو عمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآية 
الرسالة» ونور البصائرء ولا طريق الئ الله سواه؛ ولا نجاة بغيره» وهذا كله لا يحتاج إلئ 
تقرير واستدلال عليه لأنه معلوم من الدين بالضرورة”'» وقد بين القرآن الكريم ذلك في 
آيات كثيرة منها قولة سبحانه (اليوم أكملت عليكم دينكم) المائدة وقوله: (ونزلنا عليك 
القرآن تبياناً لكل شىء) النحل(7/9). 


الثمر ١4‏ إليمنه 


وقوله عز وجل ١‏ إِنَّهُذَا الَْرمَانَ وى لِلَتى هس أَقُوم 4 الاسراء(9). 

ويمكن القول بأن أهم اغراض الخطاب القرآني الكريم تتلخص فيما يلي: 

* اولاً: التعريف بالقرآن» وأنه معين الهداية وينبوع الحكمة. وإقامة الأدلة والشواهد 
علئ ذلك. وقد وردت في الذكر الحكيم عشرات الآيات مشيرة إلى هذا الغرض» 
منها قوله تعالئ : «ادَلِكَ تنسيكت لَاريٌِ فِهِ مد يلين 4 البقرة(؟). 

وقوله سبحانه: «وَلَمَا بحَهُحْ رَسُولٌيَنْ د د أنْومْصَرَنِمَا مَمَهُح بَدَ ؤْيُ نَأل 

ونوا ألككب صيكمّب أله وَرَآه هورم »البقرة(١ .)٠١‏ 


0-3 م دي حر عل رج ل سس ير صل بيه - - 
وقوله: #آلَدِبنَ >اتَبته ملكتب يلوه حقّ يلاوتوء أَوْلَهِكَ بُوْمبُونَ بو 4 البقرة(١ .)١7‏ 


)7 17 الموافقات في أصوال الشريعة(7/‎ )١( 


0ك ل 010 00 لا 7 57 أ 2 4 ٠‏ م ساس الا م م اس 
- © إِنَّالَذِنَيَحْمونَ مآ أَنْلْنا من لبت وأطدى مر بَعْدٍ مَابَيَكدَة لئاس فى الكتب أولية 


ص“ سل 2 للا 


لتم ةوالت » البقرة(159). 


- «وأَنرلٌ معهم الككب بالْحنَ 4 البقرة (117). 


4 ل 


ءة 1 0 20 00 
٠ -‏ هْوَالدِى أل عَلِيِكَ الككب مه ينث محَكمنت هن أَم لُكب 4 ال عمر ان(1). 
- كل أَلَدمفْتِيحكمْ يهن وما يتل عَينَصَكُمْ ف الكتّب فى يد أَليْسَلو)4 النساء(/7؟1). 
- د ةكم يت لَه ود مَحكِدب ثرت 00 يَفْدى يد للَةمن أنَبَم ضْوكه 
مل ألسَلَِّ © المائدة(ة١).‏ 


- ووَعدَاكتك أَنْرلتَهُ مبَارَكُ مُصَدِفُ ألَنِى ينيو 4 الانعام (93). 


نا لَك السب يندا َي و وَهْدَى وَيمَة4 النحل (84). 


ثانياً: دعوة الناس كافة إلئ الدخول في دين الله» وذلك بشتئن الأساليب والوسائل 
وترغيبهم في شعائره وشرائعه» وذكر قصص الأمم السابقة التي اتبعت الرسل 
كيف نجحت ونجتء وبيان عاقبة الذين كذبوا الرسل كيف هلكوا ودُمروا. 

من ذلك قوله تعالئن: « يَتأيهَا ادح ءَاصَبُوا أَدْحُُوا ف أليَ زر كاف 4 البقرة(8١؟).‏ 

قال الأمام الشوكاني: «والسلم بفتح السين وكسرهاء قال الكسائي: ومعناهما واحد» 
وهما جميعاً يقعان للاسلام والمسالمة» وقال ابوعمر وين العلاء: إنه بالفتح للمسالمة 
وبالكسر للإسلام؛ وأنكر المبرد هذه التفرقة» وقال الجوهري: السلم بفتح السين: الصلح» 
ورجح الطبري انه هنأ بمعنئ الإسلام»(1) وهوما يرجحه الباحث؛ ويميل إليه. 


)١(‏ الشوكانيء محمد بن علي محمد (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير) مصرء 
مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» الطبعة الثانية5 1957 (51/1). 


سسس ذو ناب القران لاريم سب 
ومن ذلك قوله تعالول: 
- جما لدينَ اموا اله حقٌّ مَُاوء وا مو وموم 4 آل العمران(؟١٠).‏ 
- «إدّالئييت 00 ال عمران(9١).‏ 
- «ِوَرَضِيتٌ لَك الْإسْلمَ دينا 4 ال عمران(80). 
- «مَمن يْرِ ده أن يه يَفدضِنََ صَدْرَم لإسْلئرَ » الانعام(78١)‏ 


- « وَإِذْأَيْحَيتٌ 
المائدة(١١١).‏ 


ما 


الْحَوَاربحتَ أن اموأ وَيرَسُولٍ قَالواءاماوَأَْجَد يننا مُسيِمُونَ © 


- «رَيا أ عَلْيَا يرا وتوهنا مُسَلِمِينَ 4 الاعراف(157١).‏ 
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- 


: 000 7 حكهروأ لَوَكَانوأ مُسَلِمِينَ » الحجر(؟). 
ساي 1 مَكَن دكا إِلّ أَشَّهِ وَحَمِلَ سحا وَقَال ف ال مات 4 
فصلت77”0). 

* ثالكاً: دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة الئ ترك باطلهم والدخول في دين 
الإسلام”". وذلك عبر قنوات الحوار و الجدال بالتي هي أحسن من ذلك قوله 
تعالول: 

«إيا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينتكم»ال عمران(14). 

وقوله لإيا أهل الكتاب لم تعكفرون بآيات اللّه> ال عمران .)7١(‏ 

وقوله «يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل» ال عمران(١/9).‏ 

* رابعاً: بيان الأحكام الشرعية العملية.وفي هذا السبيل مهّد الخطاب القرآني اولاً 
بالدعوة إلئ توحيد الله سبحانه» لتقرير وحدة الربوبية ووحدة الالوهية» فلاارب 


)١(‏ درازء محمد عبد الله (النبأ العظيم) مطبعة السعادة. مصر طبعة» »١97٠‏ ص125. 


ذو سمس اطنا مسو القر رك نرم 5212 


غيره سبحانه ولا معبود سواء("» ثم الانتقال بعد ذلك إلئ تقرير وحدة الأمر 
المطاع؛ حيث أن مقتضئ التوحيد الا نجعل لغير الله حكماً في تصرفاتناء بل 
المطلوب أن نعتقد بأنه لا حاكمية الا لله تعالئ. 
والشواهد علئ ذلك من كتاب الله أكثر من أن تحصيئء فأتركها لفطنة القارئ الكريم. 
وفي مسبيل تحقيق الإغراض الرئيمسية المذكورة» عرض الخطاب القرآئي للحديث 
عن الجنة والناره والحساب والعقاب والحشر والنشورء وبين غاية الخلق ومقصد الموت 
والحياة» وعسرض لبععض الآيات الدالة عدلئ الله سبحانه في السموات والأرض وفي 
الأنفس. وحاور الكافرين وأهل الكتاب» وبين سبل النجأة وأسباب الهلاك وأكد علئ فقر 
الإنسان وضعفه وحاجته لخالقه ومولاه سبحانه وبين أهمية العبودية لله وأثرها في تهذيب 
سلوك الإنسان وحسن عاقبته في الدنيا والآخرة. 
وسلك في هذا السبيل أسلوباً عجيباً معجزاً يخاطب النفس الإنسانية بجميع جوانبها 
عقلاً وقلباً ووجداناء حيث يتركها أمام الدليل الناصع والحجة الواضحة لتتجه نحو الإيمان 
بقوة» من غير ريب ولا شكء ولكي تقوم الحجة علئ المتكبرين والمعاندين الذين رأوا 
الحق فأعرضوآعنه وعرفوا الدليل فلم يستجيبوا له. 


» رابعا: انواع الخطاب 2# القرآن الكريم 


وجوه المخاطبات في القرآن الكريم كثيرة» ذكر منها الزركشي في البرهان ثلاثة 
وثلاثين وجه”". وذكر السيوطي في الاتقان انعو الك ل 


)١(‏ النبأ العظيم ص188. 

(") الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله (البرهان في علوم القرآن) عيسئ البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة 
الثانية ١‏ ؟515/5). 

(*) السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (الاتقان في علوم القرآن) المكتبة الثقافية» طبعة91/8١م»‏ بيروت 
0/0 


حسس ندب م والقران رم (1:) 

وقد رأيت أن هذه الوجوه ليست علول سبيل الحصر» واكك 
من أصناف الكلام وفئون القول» وكما قال ابن القيم فيما نقله عنه صاحب الاتقان: 

«تأمل خطاب القرآن تجد ملكاً له الملكِ كله» وله الحمد كله. أزمة الأمور كلها 
بيده» ومصدرها منه؛ وموردها اليه؛ مستويا على العرش. لا تخفئ عليه خافية من أقطار 
مملكته...فتأمل كيف تجده يثني علئ نفسه؛ ويمجد نفسه. وينصح عباده» ويدلهم على مأ 
فيه سعادتهم وفلاحهم» ويرغبهم فيه» ويحذرهم ممأ فيه هلاكهم؛ ويتعرف اليهم بأسسمائه 
وصفاته» ويتحبب اليهم بنعمة والائه؛ يذكرهم بنعمة عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به 
تمامهاء ويحذرهم من نقمه. ويذكرهم بمأ أعد لهم من الكرامة إن اطاعوه» وما أعد لهم من 
العقوبة إن عصوهء ويخبرهم يصنعه في أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء» 
وى علق ا لنانه يلم مالي و احيين رين يع ريدم اغتلاء لعي أغطا يم بيد 
قبيح صفاتهم» ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين» ويجيب على شبه أعدائه أحسن 
الاجوبة» ويصدق الصادق»؛ ويكذب الكاذبء ويقول الحق ويهدي السبيل..وتشهد من 
خطابه عتايه لاحبابه الطف عتابء وإنه مع ذلك مقيل عثراتهم» وغافر زلاتهم.ومقيم 
أعذارهم» ومصلح فسادهم...الخ170) 

واذكر هنا أهم الوجوه بالقدر الذي تتسع له هذه المقدمة. 


.١‏ خطاب العام والمراد به العموم 


كقوله تعالئ يا ايها الإنسان ما غرك بربكم الكريم» الانفطار(7). 

قال الفخر الرازي(أما قوله - يا أيها الإنسان- ففيه قولان: احدهما أنه الكافر لقوله 
بعد ذلك (كلا بل تكذبون بالدين)والقول الثاني: أنه يتناول جميع العصأةء وهو الأقرب» 
لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ)”". 
)١(‏ نفس المصدر السابق(؟/ ه*) 


زف الرازي» فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر خطيب الريء تفسير الفخر الرازي» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثالكة 46 3»(١؟/ .)4١‏ 


0 . ذو س الطاب )3 لتر ترم لحسصده 


وكقوله تعالئ «إيا ايها الناس اعبسدوا ربكم» البقرة(11) قال الفخر»اعلم أن قوله 
(يا ايها الناس) يقنضي أن الله تعالئ أمر كل الناس بالعبادة فلو خرج بعض النأس عن هذا 
الخطاب لكان ذلك تخصيصاً للعموم» ثم ذكر أن لفظ الجمع المعرف بلام التعريف يفيد 
العموه7؟). 

؟. خطاب الخاص والمراد به الخصوص 


يح سس صم ب 


كقوله تعالئ لما َصَ رَيدَهَا وطلا ركه 4 الاحزاب (/901). 
قال ابو السعود في تفسيره: المراد الامر بتزويجها منه عليه السلام» وقيل جعلها 
زوجته بلا واسطة عققدء يؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النبي عليه السلام» أن الله تعالى 
ع 9 
تولئ نكاحيء وأنتن زوجكن اولياؤكن)! ا 
*. خطاب الخاص والمراد به العموم 
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كقوله تعاليئن: اها لين ذا طلَفثمُ سه 4 الطلاق(١)‏ افتتح الخطاب بالنبي والمراد 
سائر من يملك الطلاق. 

قال ابو السعود: تخصيص النداء به عليه السلام مع عموم الخطاب لأمته لتشريفه 
عليه السلام» وتحقيق جلالة منصبه» وتحقيق انه المخاطب حقيقة» ودخولهم في الخطاب 
بطريق استتباعه عليه السلام إياهم وتغليبه عليهم.(*) 


وكقوله تعالئ: «إيا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين» التوبة(87) يقول الامام 
القرطبي: (الخطاب للنبي صلئ الله عليه وسلم وتدخحل فيه أمته من بعده) 247 


.)97 نفس المصدر السابق(7/‎ )١( 

(؟) ابو السعودء ابن محمد العمادي؛ ارشاد والعقل السليم الى مزايا الكتاب الكريمء دار الفكر (5/ 07177). 

() تفسر ابو السعود(ة/ 9/77). 

(5) القرطبيء ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري (الجامع لاحكام القرآن) مؤسسة مناهل العرفان. بيروت 
(م/ ع .6١‏ 


حست ذدبس ناب ؤالقرت نكيم 


أيه ل ا تي م 386ل سمه د 4ل مع سير 2 0 

ومنه قوله تعالئ: 9 يتأيها النىّ | أحللنا لك أ جك الى ءانيت لجورهركه - 

لحر 2 | م ا ا ا ل ال سح ىح صل سرس لاص سم صمي صرح ره 

7 - امم 11 16- مله ا » .> دود - 0 

يسِيُِكَ مِمَا أقاء لَه عكيلك وَينَاتٍِ عَنَكَ نِعمديك ويناتٍ خالك وبناتٍ خللنيك الى هاجرن 
- 


مَعَلك وَادَزةٌ مُوْهِمَة إن وَعَبَت تَفْسها لِلبَىّ إن أراد لي أن يسَكتكحبَا نالصة للك من ذون 
لُْوْمِِينُ 4 سورة الاحزاب(50). 

قال ابو بكر الصيرفي فيماأ نقله عنه الإمام الزركشي كان ابتداء الخطاب له صا الله عليه 
وسلم فلما قال في الموهوبة(خالصة لك) علم أنما قبلها له ولغيره صائ الله عليه وسلم. 

ومثله قول الحسق سبحانه وَإدَارليتَ مولت يما وملكاكِيرَا4 الإنسان(١7)‏ قال الفخر 
الرازي: (قال بعضهم قوله (وإذا رأيت) خطاب لمحمد صائ الله عليه وسلم خاصه. وقال 
آخرون بل هو خطاب لكل احد)7' والذي نرجحه ان هذا الخطاب وإن كان ظاهره للنبي 
صائ الله عليه وسلمء الا أنه يصدق علئ كل من يدخل الجنة. 

؟. خطاب العام والمراد به الخصوص 

كقوله تعالرن : مالدينَ َال لَه لاس إن داس د جَمَهُوا لك كأحْكَوَه) آل عمران (17/5). 

فعموم كلمة الناس يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين» والمراد بعضهم. لأن 
القائلين غير المقول لهه”"". 

قال ابن جزي: (الناس الأول: ركب عبد القيسء والناس الثاني مشركو قريش )7 . 

وقوله: لوَمَاثوآ ليس صَدقَدنَ يل 4 النساء() هذا عام في الصغيرة والبالغة عاقلة 
او مجنونة. ثم خص بقوله تعالئن في آخخر الآية «إقإن طبن لكْمْعَن عَىْوِينْهتَْسَا4 النساء(8) 
فخصها بالعاقلة» لأن من عداها عبارتها ملغاة في العفو © . 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي(٠9/‏ 87؟) 

(؟) البرهان في علوم القرآن(؟/ .)5١4‏ 

(6) ابسن جزي» محمد بن احمد بنت جزي الكلبي» تفسير ابن جزيء دار الكتساب العربي» بيروت» طبعة 
ام ص ١‏ و١.‏ 

.77١ 7/5 اليرهان؛‎ )5( 


ذو مب تابس اقزر وترم عد 


نحو قوله تعالئن: #يا ايها الناس اتقوا ربكم» النساء(١)‏ فإن المراد جنس الناس» لا 
كل فرد فيه فغير المكلف لا يدخل تحت هذا الخطاب. 


5. خطاب النوع: 


وهو أخص من الجنس نحو قوله تعالئ «إيا بني اسسرائيل4 البقرة(١‏ 5) والمراد به بنو 
يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية صفوة الله وقيل عبد الله» وقد خصهم الخطاب بالذكر 
بما انهم اوفر الناس نعمة وأكثرهم كف را بها''". 

/. خطاب العين: 


ا ل ل 2 


نحو سكن أت وَرَوْجْكَ به 4 البقرة(5") هيدي أَفِْظ ِسَلم مِنَاوَرَكتٍ عَِكَ وَعَكَ 
مو مين َصَلَكَتْ» هود(8)» «يتابهيم 3 فَدْصَدَفْتَ اليا 4 الصافات(0 )٠١‏ «يتشوبوج 
َمِل وَلَا تَحَف نك من الآمنيبت > القصص 2١(‏ < إِد كَالَ َه يسع إن مُتَوَويلك وَرَاكَكَ 
وَمُطهَرَكَ مرب ألْدِينَ حكَمَروأ 4 ال عمران(00). 

.خطاب المدح: 


وقد وقع هذا في القرآن الكريم خطاباً لأهل المدينة الذين آمنوا وهاجروا تمييزاً لهم 
عن اف يكفة""" تنو قوله تعالن ايا آنها الذيئ انتو) اول هبك أن المؤسسوانن اقل نيكة 
يدخلون في هذا الخطاب ايضاً. 

ونادراً ما يأتي خطاب الذم بهذه الصيغة» حيث ورد في القرآن الكريم في موضعين 
اثنين لتضمئه الإهانة وهما قوله سسبحانه: ايكيا ديكروا لامْمدزِدُوا اليم 4 التحريم(/17) 
وقوله #قُلْيكاما الحككئفرُوت #الكافرون(1). 
)١(‏ انظر ابا السعود(5/1١١).‏ 
(؟) انظر الاتقان في علوم القرآن(؟/ 77). 


بد ذو | لطاع باقر ترم 
4.خطاب التهكم: 


ويقال له ايضاً السخرية والاستهزاء وهو اظهار عدم المبالاة بالمستهزأ أو المتهكم به 
ولو كان عظيماًء مأخوذ من تهكمت البئر: إذا تهدمت 2١7‏ ومن ذلك قوله تعالى: « قََالْوا 


11 - 


يتَسْعَيْث أصَلويْلك تَأْمرْك أَنْتَرْكَ مَايعَبْدُ ءَابَآوْنَآ4 هود(80). 
قال ابن كثير: أي قالوا له ذلك علئ سبيل التهكم”"' قبحهم الله. 


وقوله تعالئ: دق تلت أنتَالْمَرِيرُلْحكَرمٌ » الدخان(9؟). 


هو خطاب لأبي جهل”" الذي كان يدّعي بانه لا أحد اكرم منه بين جبليها يعني 


مكه- وجاء في تفسير ابن كثير عن عكرمة قال: لقئ الرسول الله صائ الله عليه وسلم 
اب| جهل لعنه الله تعالئ فقال: إن الله أمرني أن أقول لك: (اولئن لك فأولئ ثم اولئن لك 
فأولن) قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء؛ وقد علمت 


1 0 ا 1 ا 


أنى أمنع أغل أ لبطحاءى وأنا العزيز الكريم» قال: فقتله الله تعالئن يوم بدرء وأذله وعيّرة 


بكلمته. وأنزل «ذُفْإتَلَك أَنتَالْعَر دٌالحكَرغ 4 4 

وذكر القرطبي عن قشادة قوله أنّ هذه الآية مذكورة علئ لسان خزنة جهنه””2 وهوما 
نرجحه انسجاماً مع السياق القرآني؛ علماً بأن السورة مكية وغزوة بدر حدثت في السسنة 
الكانية للهجرة. 


.)401/ مجمل اللغة(؟/‎ )١( 

(؟) بان كثيرء ابو الغداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقيء (تفسير القرآن الكريم) دار الأندلس بيروت» 
الطبعة الأول 1955(#/ الاهة). 

(9) انظر تفسير فتح القدير(4/ .)58٠١‏ 

(4) انظر تفسير ابن كثير (5/ )57٠‏ 

(5): القرطبي اسو عبد الله محمد ابن احمد الانصاري الجامع لأحكام القرآن بيروت» مؤسسة مناهل 
العرفان(9/ 88). 


ومن ذلك قوله تعاليئن: ا وَظِل مَنْ صم غر )مروتلا »الوا قعة(57»44) وذلك 
)00 
ار 


.٠‏ خطاب الجمع بلفظ واحد: 


كقوله تعالئ: «يَتأبْه الإنسن إِتَكَكايحٌ ِل رَيْكَ كدعا 4 الانشقاق(5). 

وقوله: «َآلمَصَرٍ 00 إن إن لني خْسَرٍ 4 العصر(١‏ -5). 

قال الرازي: (الالف واللام يحتمل أن تكون للجنسء وأن تكون للمعهود السابق» 

فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين: 

- الأول: ان المراد منه الجنس وهو كقولهم «كثر الدرهم في أيدي الناس»ويدل علئ 
هذا القول استثناء الذين أمنوا من الإنسان. 

- الثاني: المرادمنه شسخص معين؛ قال ابن عباس: يريد جماعة من المشسركين 
ارين اشيرق والساض ن واقرة رالا نيديج مدال 10 

.١‏ خطاب الواحد بلفظ الجمع 


00 -_ 18 0 


كقوله تعالى : « مضل كالسأ ونوا ولي أرق وسكي المت 
ا ان د لَه لكر نعود يي 4 النور(؟؟) خاطب بذلك 
ابا بكر الصديق لما حرم مسطحاً رفده حين تكلم في حديث الإفك. 

دراه الحو سيداة وراك وتم اخ لايس 4 النحل (177) خاطب به 
النبي صلئ الله عليه وسلم بدليل قوله « وَأَصِيرَ وَمَاصَبرَلّك إِلَا سه » 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن(؟/ 777). 


(؟) تفسير الفخر الرازي» (87/77) وانظر .)1١7/71(‏ 
(*) انظر البرهانء ني علوم القرآن(؟/ 5 57). 


وص يور سس سس يبب 
وقوله: © كَدَبِتَ وم نو الْمرْسَلِينَ 4 الشعراء(5 )٠١‏ وانما قال المرسلين لأن من كذب 
رسولاً فقد كذب الوبيزةة. 

7. خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين 

كقوله تعالئ: لاه ف الْمَدَاٍلمَدِيوِ» ق(5 7) قال الزركشى فى البرهان: المراد مالك 
خحازن النار”؟). 0 

وقال ابو السعود في تفسيره: الخطاب للسائق والشهيد أو للملكين من خزنة 
النارء أو لواحد علئ تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل وتكريره7". وهذا قول لا 
يخلو من التكلف ونقل القرطبي عن الخليل والأخفش أن من كلام العرب الفصيح أن 
غالب الوه يبلقف الكقدي 023 . 


1. خطاب الاثنين بلفظ الواحد 


منه قوله سبحانه 9 فَالفَمَنْرَيكمَايمُوسَى4 طه(44) قال القرطبي: "خصه بالذكر لأنه 
صاحب الرسالة والكلام؛ وقيل: انهما جميعاً بلغا الرسالة وإن كان هارون ساكتاء لأنه 
في وقت الكلام انما يتكلم واحد"7*وقال الزمخشري خاطب الاثنين ووجه النداء إلى 
احدهما وهو موسئ لأنه الأصل في النبوة» وهارون وزيره وتابعه» ويحتمل أن يحمله خبثه 
ودعارته علئ استدعاء كلام موسئ دون كلام أخيه لما عرف من فصاحة هارون والرتة في 
لسان موسئ”". وهو الراجح. 


.)741/ الصابوني: محمد علي» صفوة التفاسيرء دار القرآن الكريم؛ بيروت. الطبعة الرابعة(؟/‎ )١( 

(؟) انظر(؟/ 399). 

(؟) انظر(ة/ 577). 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن(117/ 16) عند تفسير قوله تعالك (القيا في جهنم...) 

(5) الجامع لاحكام القرآن .)07١ 5 /١١(‏ 

(5) الزمخشريء! بو القاسم جار الله محمود بن عمر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التأويل؛ دار المعرفة, بيروت:(؟/ 079).؟ ش 


نكل _ ب اناب اران رم حسس 
ومن ذلك قوله تعالئى: «قلايحريحتم مِنَ الْجَنَّةِ فتَمَّح 4 طه .)١117(‏ 
ربما أفرده بالشقاء إشارة إلىئ أن التعب والكسب في معيشة الدنيا يقع في حيز 
وقال صاحب الكشاف: ١‏ إنما اسند إلئ آدم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد 
اشتراكهما في الخروج لأن في ضمن شقاء الرجل- وهو قيم أهله وأميرهم- شقاءهم كما 
أن فى ضمن سعادته سعادتهم» فاختصر الكلام بأسناده اليه وي 
5. خطاب الجمع بعد الواحد 
كقوله تعالئ: «وَأحِسآ إل موك لِك ها لوكا يوضر بو وأجْمَلوأ بوتكم 


00 
351 اه 


قِسْلَهوَأَقِمُوا اَلَو وكير الْمُؤْمنيرت 4 يونس (87). 

قال ابو حيان في البحر: وهو أمر لموسئ عليه السلام أن يتبوءا لقومهما ويختاراها 
للعبادة» وذلك مما يفوض إلئ الأنبياء» ثم نسق الخطاب عاماً لهما ولقومهما باتخاذ 
المساجد والصلاة فيهاء لأن ذلك واجب علئ الجمهور ثم خص موسئ عليه السلام 
بالتبشير الذي هو الغرض تعظيماً له وللمبشربه”". 

6. خطاب عين والمراد غيره 


سل صصح حوس 8 - 


52007 0د ومة م2 د 7008 ءً 2 
من ذلك قوله تعالئ: «يكأيها لين اق الله ولاميلع الْكفْرنَ وَالْمفِقِينَ إرت الله كارت 
ليما حَكيِمًا » الاحزاب(١).‏ 


قال الزركشي في البرهان: «الخطاب للنبي والمراد المؤمنون لأنه صلئ الله عليه 


.* 5 الاتقان في علوم القرآن(؟/‎ )١( 

(0) أنظر الكشاف (؟57/5هه) 

(9) ابو حيان الاندلسي» محمد بن يوسف بن علي الغرناطي» البحر المتوسط. دار الفكرء الطبعة الثانية: 
(185/4). 


سس زوب ابس ؤالقران ثم طشة 
وسلم كان تقياً وحاشاه من طاعة الكافرين والمنافقين .»2١(‏ ومن ذلك قوله تعالئن إفان 
كنت في شك مما انزلنا اليك فأسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك» يونس(45). 

جاء في الكشاف: قيل خوطب الرسول صا الله عليه وسلم و المراد أمته» وقيل: 
إن للنفي. أني فما كنت في شكء فأسأل» وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه 
الشك7") ثم بين الامام الزمخشري مقصد الآية وهو وصف الاحبار بالرسوخ في العلم 
بصحة ما أنزل إلئ الرسول صا الله عليه وسلم» لا وصف الرسول بالشك فيه. قلت: 
وهذا كلام في غاية الحسن. 

11. خطاب التهييج”'' والالهاب:" 


وهو إثارة المخاطب وتحريضه علئ فعل الشيء أو تركه. من ذلك قوله تعالئ 
ٍِألْسَنُ ريك مَلآتكويَينَ لم4 البقرة(87١).‏ 

قال ابو السعود: «والخطاب إما للنبي عليه السلام علئ طريقة الالهاب والتهيبج 
لزيادة التثبيت والاشعار بأن الامشراء من المحذورية بحيث ينبغي أن ينهئن عنه من لا 
يكاد يمكن صدوره عنه» فكيف بمن هو في صدد الامسراء؟!. وإما لكل من له صلاحية 
الخطاب» 7 'ومئه قوله الحق سبحانه وَعَلَ لَه فَتَوَظُوَاإنَكُممُوَمِنِينَ 4 المائدة(77) 

وقوله (َنلَهُلْحَقُّ أن عَحْسَوَه إن كش مُؤْصِيتَ ) التوبة(17١)‏ وقوله تعالئ #ولا مَكُونوا 
لين حَرَجُوأمِن يدهم بَطرًا وَركآة 4 الانفال(41) فنجد أن الخطاب الكريم ربط التوكل 
والخثشية» وتنفيذ أمر الله في قسمة الغنائم ربط كل ذلك بالايمان» ولما كان المخاطب 


.)75 انظر(؟/ 517) وا نظر الاتقان في علوم القرآن(؟/‎ )١( 

(؟) الكشاف(١؟/057؟)‏ 

(5) هاج الشي: شار وبابه باع» انظر الرازي» محمد بن ابي بكر بن عبد القادر( تار الصحاح).؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت الطبعة الأوكل» سنة 214517 ص”٠٠‏ 

(5) تفسمير ابو السعود(١/‏ 7/ا7) 


0 سس سس «بل نايس والقران للم حب 
عنتقم اللا عن ايل فلا لدم السارع إلى التوكل والخشية وتنفيذ 


/ا. خطاب التشجيع والتحريضص 

كقوله سبحانه: <إِذَّافَهَ ب ارج يقترت ف مبْمِلو. صَفًا نهم بان 
تَرَصُوصٌٌ 4 الصف(5). 

ففي اعلان محبة الله تعالئ للمقاتلين في سبيله تحريض لهم وته 0 


ومن ذلك ك قوله تعالئ « بَلَه إن تصِيروأ وَتَمَّقُوا ربأ يمر كذ ترط ودع تم ّّ مسو ءَالفِي 


مه سام 2 


من ألم مَسْوّمِينَ4 ال عمران(750١).‏ 
حيث شجعهم النص القرآني الكريم علئ الصبر والتقوئ بواسطة وعدهم بالإمداد. 
ومنه قوله سبحانه (فَإِنْم يمور كَعَاكا موت وَرَيْجُونَءِ نَأل مَا ايوس ) النساء 
)3١5(‏ حيث حرضهم عائ القتال باعلان رجائهم من الله سبحأنه ما لا يرجو اعداؤهم. 


8. خطاب التتفير 
كقوله تعالئ: «َوَلَايضْئَ بَنَسْك بَمَضّا يب دك أن يَأَكُلَ لَحْمَ له مَيِنا 
فَكهْسمُوة4 الحجرات(5١).‏ 


قال الزركشي في البرهان: (فقد جمعت هذه الآية أوصافاً وتصويراً لما يناله المغتاب 
من عرض من يغتابه علئ أفظع وجه؛ فالاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ» ثم جعل ما هو 
الغاية في الكراهية موصولاً بالمحبة» واسدد الفعل إلئ (أحدكم) مشعراً بأن أحداً لا يحب 
ذلك. ولم يكتف علئ تمثيل الاعتبار باكل لحم الإنسان بل جعله أخاً ولم يقتصر ذلك علئ 
لحم الأخ بل جعله ميت وهذه مبالغات عظيمة» ومنها أن المغتاب غائبء وهو لا يقدر 
علئ الدفع لما قيل فيه فهو كالميت)7). 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/ ١55؟)‏ بتصرف قليل. 


ح- ذم لاس انقزر وترم 
4.خطاب التشريف 
قال السيوطي في الاتقان: «كل ما في القرآن مسخاطبة ب (قل) فإنه تشريف منه تعالئ 

لهذه الأمة بأن يخاطبها بغير واسطة لتفوز بشرف.المسخاطبة»17). 
من ذلك قوله تعالئ: «إقل هو الله احد» وقوله إقل أعوذ برب الفلق4 وقوله سبحانه: 

«إقل آمنا باللّه» آل عمران(85). 
ومنه مسخاطبته سبحانه لهم بقوله تعالئ: «إيا أيها الذين آمنوا» 
وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن أدب مخاطبة المؤمنين في الفصل الأول/ 

المبحث الثاني من هذه الرسالة("2. 
وذكر الأمام السيوطي أن وجوه الخطاب القرآني ثلاثة أقسام: 
قسم لا يصلح الا للنبي صائ الله عليه وسلم؛ وقسم لا يصلح الا لغيره عليه السلام 

منه غير صاحبه» فمن عرف وجوهها شم تكلم في الدين أصاب ووفقء ومن لم يعرفها 

وتكلم في الدين كان الخطأ إليه ا ومن هذه الوجوه: المكي والمدني, والناسخ 

والمنسوخ. والمحكم والمتشابهوالتقديم والتأخير. والخاص والعام» والأمر والنهي» 

والوعد والوعيد» والخبر والاستفهام؛ والمواعظ والامثال والقسمء وغيرها. 
ولعل تعدد الآراء في وجوه الخطاب القرآني يرجع إلئ زواية نظر كل من 

اصحابهاءونرئ في كل منها فائدة للدارسين والباحثين والله موفق. 

)* 4 الاتقان في علوم القرآن(/‎ )١( 

(5) انظر ص من هذا الكتاب. 


إفرف السيوطي جلال الدين عبد الرحمنء (معترك الاقران) تحقيق محمد علي بجاويء طبعة دار الفكر العربي» 
القسم الاول» ص١7‏ وانظر الاتقان (؟/ 5 "7). 


حل ط امس ل ذدسس لطا )3 القرن لريم مده 
» خامسا: مميزات الخطاب القرآني 


القرآن هو معجزة نبينا الكبرئء لما حوئ من خصائص في الفاظه وأسلوبه. ولتأثيره 
البالغ في النفوسء واعجازه العرب أجمعين» بل الأنس والجن» ولو كان بعضهم لعبض 
ظهيراء وصدق الله العظيم ١8‏ فل لَْنِ أَححَمَعتِ الإنس وَالْحِنّ عل أن يأنوأ بمِثْلٍ هذا لفان لَه 
َو يشو وَلؤ كانت بَعْصْمم لِبَمَض ظهيرا © الأسراء(88). 

ولا أزعم هنا أنني أستطيع تحت هذا العنوان الاحاطة بمزايأه العظيمة؛ ولكني استأذن 
القارئ لأعرض نقطة من بحر مزاياه؛ فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فمن هذه المزايا: 

. أولاً: جريان الفاظه على نسق بديع؛ مارج عما ألفه العرب من طرائق الخطاب؛ 
فلا هو بالشعر ولا هو بالنثر» ومع ذلك يجد القارئ لهذا الذكر الحكيم نفسه أمام 
توقيع موزون» يسري في جميع كلماته علق نسق عجيب. يُحدث في النفس رغبة 
وميلاً لطلب المزيد» رغم تحرره من قيود التفعيلة والقافية» وتعبيره عن المعنئ 
الذي يريد بالكلمة التي يريد”!' «من أجل ذلك تحيّر العرب في أمره إذ عرضوه 
علئ موازين الشعر فوجدوه غير خاضع لأحكامه. وقارنوه بفنون النثر فوجدوه 
غير لاحق بالمعهود من طرائقه. فكان أن انتهئ الجاحدون منهم إلئ أنه السحرء 
واستيقن المنصفون منهم بأنه تنزيل من رب العالمين»7). 

وعندما نزل القرآنء وأخخذ القوم بنسجه البديع» ولفظه العذب وأسلوبه المحكم. 

خافوا على من كانوا يعرفون بليغ القول من قومهم أن ياخذهم ايمانهم بهذا القرآن فيسلموا 
)١(‏ حتئ إن الفاصلة القرآنية- وهي الكلمة التي تختم بها الآية من القرآنء ما كانت لتؤثر على الكلمات 
تقديماً أو تأخيراً وإنها هي خصيصة من خصائص البلاغة القرآنية المعجزة وقف أمامها بلغاء العرب 

حائرين» وسيأتي الحديث عن الفاصلة في المبحث الخنامس مسن هذا التمهيد. أنظر(من بلاغة القرآن) 

ص 5/ وما بعدها. 

زفق البوطي محمد سعيد رمضان.ء (من روائع القرآن) مكتبة الفارابي» دمشق الطبعة الخامسة» ص17 . 


ست وب اليل ؤقرزكم لسعيييييرة 


لدين محمد قلوبهم فقالوا(!": (لَامَسمَمُوا يدا لمان وَالْمََافهِلعلَكد تين 4 فصلت(51). 

وهذا نوع من الذعر الجارف الذي لم يتمكن القوم من التماسك أمامه الا ياعلان 
انسجابهم من ميدانه وهروبهم من وجهه ومشباغبتهم عليه فأستمر في غزوه لقلوبهم 
وتحديه لعقولهم بشتئ الوان التحديء حتئن أعياهم العجز, وأسقط في أيديهم؛ فأعلن 
فريق منهم الإيمان» وظل الأغيار حلفاء هواهم, إلئ أن حصحص الحق» وظهر 
الصبح لذي عينين. 

* ثانياً: إن الخطاب القرآني رغم تناوله لموضوعات متنوعة فيها التشريع والقصص 
والمواعظ والترغيب والترهيب الا أنه يشل علئ مستوئ واحد من السمو في 
جمال لفظه ورقة صياغته وروعة عبارته. يقول الامام الباقلاني رحمه الله: (إن 
القرآن علئن اختلاف ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة» والطرق المختلفة» يجعل 
المختلف كالمؤتلف والمتباين كالمتناسب والمتنافر في الافراد إلئ حد الآحاد. 
وهذا أمر عجيب تتبين فيه الفصاحه. وتظهر به البلاغة ويخرج به الكلام عن حد 
العادة ويتجاوز الب 

ولنأخذ علئ ذلك مشالاً الآية التي افتتح بها المولئ سبحانه وتعالى سورة المائدة 

جتاين الست >امثرا ذا قشر يكت لك يمد الأو يلامبتك عل حر يل شبد 


0 


وَأنتحَ حرم حك مَايرِيدُ 4 (المائدة(١).‏ 

(نجد فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوئ البشرية» مع شمولها لاحكام عدة: منها 
الوفاء بالعقودء ومنها تحليل بهيمة الانعام» ومنها الصيد لمن ليس بمحرم» وقد حكول 
النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالواله: أيها الحكيم إعمل لنامثل هذا القرآن» 
)١(‏ الزفزاف. محمد (التعريف بالقرآن والحديث) مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الثانية» ص .١١١‏ 


(؟) الباقلاني» القاضي ابو بكر (اعجاز القرآن عل هامش الاتقان للسيوطي». المكتبة الثقافية؛ بيروت 
طبعة الالرم. (كإلاة). 


حص[ :0 م0-0-0000 ذو سب ناس ؤالقران لكريم سس 
فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق 
هذا أحد. إني فتحت المصحف فخرجت سور المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاءء 
ونهئ عن النتكثء وحلل تحليلاً عامأء ثم استثنئ بعد استثناء؛ ثم أخبر عن قدرته وحكمته 
في سطرينء ولا يقدر أن يأتي بهذا أحده7". وهذه رواية نشك في نسبتها إلئ الفيلسوف 
الكندي ولكني اثبتها لما فيها من دلالة علئ ما نرمي إليه في بيان هذه الخصيصة الفريدة. 

وإذا شئت أخي القبارئ أن تتأكد من هذه الميزة الفريدة من مزايا الخطاب القرآني 
فدونك هذا الكتاب المبين اقرأمنه حيث شئت متنقلاً بين مختلف سورة وآياته لتلمس 
البرهان علئن ذلك بالتجرية والنظر. 

* ثالثاً: استعمال بعض الألفاظ لكي تؤدي معان جديدة أخص من المعنئ الذي 

وضعت له في أصل اللغة”' »من ذلك مثلا: 


كلمة الإيمان؛ فالإيمان لغة التصديق7"» لكن الاستعمال القرآئي كساها معنئ جديداً هو 
التصديق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصلاة أصل معناها اللغوي الدعاء7), 
فاكتسب بالاستعمال القرآني معنئ جديدا يطلق علئ عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة 
بالتسليم» لها أركان مخصوصة؛ وأذكار معلومة؛ بشرائط محصورة؛ في أوقات مقدرة”*'» ومثل 
ذلك كلمات الحج والزكاة والجهاد والعمرة وغيرهاء حتئ اقتضئ الأمر من الباحثين في هذه 
المواضيع تحديد معاني الكلمات لغة؛ ثم تحديدها شرعاً واصطلاحاً. 


(1) تفسير فتح القدير للشوكاني(؟/ 4) 

(؟) انظر الزفزات, محمدء التعريف بالقرآن والحديث,. مكتبة الفسلاح الكويت» الطبعة الثانية» ١41/9‏ 
ص5 .١١‏ 

() انظر القاموس المحيط(5/ »)١7/4‏ ومجمل اللغة(7١/ .)١٠١7‏ 

(5) القاموس المحيط (4/ 07 7). 

(0) انظر الاختيار لتعليل المختار» الموصلي الحنفي» عبد الله بن محمود بن مودود. دار المعرفة» بيروت تعليق 
الشيخ محمود أبو دقيقة» الطبعة الثالثة» 41/6١»)ص.‏ 


حب زب ب لالقراناثرم 
ويمكن القول بأن الخطاب القرآني كسا كثيرامن الكلمات معان جديدة» ذات صلة 
بمعناها الأصليء وذلك تمكيناً للمعنئ القرآني الذي يقصد منها. 
* رابعاً: ارضاؤه العامة والخاصة:وهي ميزة لا توجد في غير هذا الكتاب العزيزء 
وهذا الخطاب الكريمء حيث يغلب علئ كلام البشر أنه يرضئ صنفاً واحدا من 
الناس» قد يكون صنف المتعلمين وقد يكون صنف الأميين. وقد يرضئ كلامنا 
الشعراء والآدباء ولا يرضي مثلاً القضاء والصُتاع. 
يقول الشيخ محمد عبد الله دراز- رحمه الله - حول هذه الميزة وهي (ارضاؤه 
العامة والشخاصة». 

«وهاتان غايتان متباعدتان عند الناس» فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف 
الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلئ مستوئ لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب. ولو 
أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا 
تطيقه عقولهم. فلا غنى لك- إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حقها كاملاً من بيانك - 
أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب به الأخرئ» كما تتخاطب الاطفال بغير ما 
تخاطب به الرجال. 

فأما أن جملة واحدة تلقئ إلئ العلماء والجهلاء والأذكياء والأغبياء وإلئ السوقة 
والملوك فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلئ وفق حاجته فذلك ما لا تجده 
على اتمه الا في القرآن الكريم»فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفئ كلام بلطائف التعابير 
ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهمء لا يلتوي علئ أفهامهم؛ ولا يحتاجون فيه إلى 
ترجمان وراء وضع اللغة» فهو متعه للعامة والخاصة علئن السواء ميسر لكل من اراد” )م 
<وَلتَدسر الاك لِك مهل م تُدَكر » القمر(19). 

* خامسا: إخراج الكلام المتيقن في صورة المشكوك تحريراًللمعنيئ ومبالخة فيه 


ع2 درازء محمد عبد الله والنبأ العظيم مصرء مطبعة السعادة. ص]!١.‏ 


777 سس سس ديل لايس ركع سس 
وذلك باستعمال كلمتي(عسئ؛ ولعل) فهما من الله تعالئى واجبتان» وفي كلام 
المخلوقين للترجي والطمع؛ فالخلق هم الذين تعرض لهم الشكوك والظنون» 
والبارئ منزه عن ذلك(١2.‏ ومن هذا النوع قوله تعالئ: «مَسى مه أن يق المت أو 


اح هه هه د يه عه سم ا حَحْمُودًا 4 


أمْرِيَنَ عند 4 المائدة (01) وقوله سبحانه: عسي أن يبِعكك ريك ماما تحْمُووٌ 


سعرصي مو معو 2 سه سر 


الاسراء(9/) وقوله «كمولا له. قلا لِينا لمر يد كر أو يس » طه(4 4). 

وقد علم الله سبحانه حين أرسلهما ما يفضي اليه حال فرعون؛ ولكن ورد اللفظ 
بصورة ما يختلج في نفس موسئ وهارون من الرجاء والطمع. 

قال القاضي أبو السعود في تفسيره: (إن عسوين من الله سبحانه وعد محتوم, لما أن 
الكريم إذا أطمع أطعم لا محالة» فما ظنك بأكرم الأكربيو )”7 . 

ولما كان القرآن قد نزل بلغة العربء جاء علئ مذاهبهم في ذلك. والعرب تخرج 
المتيقن في صورة المشكوك لأغراض؛ فتقول مثلاً: 

(لا تتعرض لما يسخطني» فلعلك إن تفعل ذلك ستندم) ومرادهم أنه سيندم. لا شك 
فيه )؟, 

وقد عدّ الأمام الشاطبي ذلك (أعني إخراج الكلام المتيقن في صورة المشكوك) عده 
من الأدب القرآني في اخراج الواجب بصورة الممكن» حيث اشار إلئ أنه يستفاد من هذا 
الاسلوب في المخاطبة أنه ينبغي لمن كان عالماً يعاقبة أمر من الأمور أن يحكم فيه عند 
العبارة عنه بحكم غير العالم دخولاً في غمار العامة» وإن بان عنهم بخاصية يمتارٌ بها؟. 

وقال الامام الشاطبي بأن هذا من التنزلات الفائقة الحسن في محاسن العادات» ومثل 
)١(‏ البرهان ني علوم القرآن .)١54/5(‏ 
(؟) تفسر أبو السعود(؟/ 08). 


(*) البرهان في علوم القرآن .)١84/5(‏ 
(5) الموافقات(؟/57١٠1).‏ 


لل ةا 
ب لبي صل اله عي وسلم كا عل خا كير من الاق لك كا في اشر 
يعاملهم معاملة المؤمنين لاجتماعهم في عدم انخرام الظاهر 
* سادسساً: طريقته في عرض الموضوعات:لم ينسج القرآن الكريم عدئ منوال 
المؤلفين في عرضهم للموضوعات وتناولهم للقضاياء بمعنئ أنه لم يتناول 
الموضوع الواحد بكل فروعه وما يتعلق به» حتيئ إذا انتهئ منه انتقل الى غيره» 
وإنما نهج القرآن منهجا آخر عجيباً في نظمه. وعجيبا في أدائه للغرض المقصود 
منه على نحو ضاف وافي. 
علئن أنه لا بد من التذكير بأن «جملة ما في القرآن من مختلف المواضيع والمعاني الجزئية» 
إنما يدور جميعه علئ معنئ كلي واحدء هو دعوة الناس إلئ أن يكونوا عبيداً لله بالفكر والاختيار» 
كما خلقهم عبيداً له بالجبر والاضطرارء وأن يدركوا بأن أمامهم حياة ثانية بعد حياتهم هذه. وأن 
يستيقنوا ضآلة هذه الحياة بالنسبة لتلك في كل من خيرها وشرها وسعادتها وشقائها؛2". 
وبالتتبع والاستقراء نجد الحكمة واضحة في الطريقة التي عرضت بها الأحكام الشرعية 
حيث كانت سئة القرآن عدم تجميع الآيات المتعلقمة بموضوع واححدء لأن مقصد القرآن 
الأساسي هو الهداية: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدئ للمتقين) البقرة (؟) والهداية يفوت 
مقصدها إذاً طال سرد الكلام حول موضوع واحدء لا سيما أحكام المعاملات»؛ ولا بد من 
دخلات خلال ذلك عن النفس الإنسانية لشحذها واثارتها وتوجيه نظرها إلن ما عند الله. 
وهذا سر الملل الذي يخالج النفس الإنسانية من استعراض كتب القانون وأصول 
المحاكمات والقوانين ن الجزائية وغيرهاء في حين ينقلب الملل والسأم إلن نشاط متجدد 
كلما قرأنا الآيات القرآنية أو استمعنا إليها. 


)١‏ نفسه(5/؟9 وقد لكوم للالعريتي أ لابو ددا بشن و إسلاتي يحب الطامن والدر از 
يوكل أمرها إلى الله تعالل. 
هف من روائع القرآن ص5 .١5‏ 


ذدبى حايس القرن لكريم سس 


ولاعجب في ذلك فإن النصوص القانونية تولد ميتة» لأنها تركز علئ الجانب الآلي في 
حياة الإنسان؛ وتصرٌ على مخاطبته بلغة أفعل كذا ولا تفعل كذاء مع التهديد بالعقوبة إذا هو 
خالف في حين برع القرآن الكريم في تصريف القول وأفانين الكلام التي تؤدي إلئ المقصد 
بطريقة سهلة هينة علئ النفوس؛ فنجده مرة يطلب الشيء بصريح الأمر كقوله تعالئ: 


ليها لذ ءَامَنُوَا ْوأ الْمُعُودِ 4 المائدة(١)‏ ومرة يخبر بأن الفعل مكتوب على 
المكلفين كقوله سسبحانه: «ا يآ أن اموا كب َبتك الِْصَاصٌ في الْقَْلَّ 4 البقرة(17) ومرة 
بأن لله تعالئ علئ الناس كذا كقوله سبحانه (وَِتَوعَلَ لدان مج ايت » آل عمران(91) 
ويضتف أنجيانا الفممل المرغوبة في اذاف أنهي كقوله تعالئ: «زكية اليس اقم وأا 
بْعَيُومت من أبويِهسأً4 البقرة(149) ويرتب أحياناً الوعد والثواب علئ من يفعله» كقوله 
سبحانه: #ومن يَفُعَل ذل كَأَبيِعَآةَ مَرْضَاتٍ َه َسَوْفٌ نويه أَجَرَاعَْظِيهًا 4 النساء(5 .)١١‏ 


ص 


وهكذا يفعل القرآن في المنهيات فنجده ينهئ صراحة في بعض الأحيان كقوله تعالى: 
غير خم 


يما أدبن اموا لاِلُوا سَعَتيرَ أشَوِ4 المائدة(؟). 

وأحيانا يأتي في جانبها بمادة التحريم كقوله سبحانه «حَرَْمَت عَليَ الميئة والدّم وَكَتم 
َْنرِيرِ # المائدة (؟). 

وأحيانا يكون الخطاب القرآئي بنفي الحل كقوله سبحانه هوَلا يحل حك أنتأحْدُوا 
مِمَآ َاتَيِسْمُوَهُنَ طََهْدًا 4 البقرة(774) 

ويكون الخطاب أحياناً بالنفي بلفظ لا كقوله سبحانه وتعالئ: هال مت يَأْكُلُون الريوا 
يمون إلا كَمَايَفُومُ الى يَتَكبَّطه شيط من لْمَيّنْ»البقرة(710). 

ويكون بوصف الفعل أنه ليس من البر كقوله تعالن: ظوَلِيْس لير بآن تَأَنوا يوت مِن 
طُهُوره 4 البقرة(1494١).‏ 

إلى آخر ذلك من تصاريف القول وأفانين الكلام؛ وبهذا يتحقق غرض القرآن 
ومقصده لأنه يخاطب الكينونة الإنسانية من جميع جوانبهاء ولا يهمل فيها عقلاً ولا قلبً» 


يد وى ناس اقزر اريم 7 1 
ولام اد رت ل ول تر مد ل ا ا 
والضعف في كيان الإنسان»وهو بذلك يستثمر كل القوئ الإنسانية في خدمة الهدف الذي 
تنزل الذكر الحكيم والخطاب الكريم من أجله؛ فمن أين لغير هذا التنزيل المبارك بمثل 
هذه الأساليب العظيمة المعجزة التي 3 تحقق أهدافها ضمي طريق وأقرب سبيل» مع لحب 
المتبادل بين العابد والمعبود؟؟. 
» سادسا: الخصائص البلاغية للخطاب القرآني 

البلاغة في اسكلام مطابقته لمقتضئن الحال مع فصاحته؛ والفصاحة خخلوص الكلام 
من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد7). 

وتقوم البلاغة علئ أربع دعائم: 

.١‏ اختيار اللفظة. 


٠. 0‏ أ 0000 
؟. حنن الترهب وصححته. 


. اختيار الأسلوب الذي يصلح للمخاطبين مع حسن الابتداء وحسن الانتهاء. 

4. التأثير في النفوس9©. 

وقد استوعب القرآن الكريم أعلئ خصائص البلاغة والفصاحة واعجز العرب 
أجمعين عن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

ومن أهم الخصائص البلاغية لهذا الكتاب العزيز: 

اولاً: التصوير: 

ويشمل: تصوير المعاني الذهنية والحالات النفسية» والحوادث الواقعة والأمشال 


000 تلخيص المفتاحءص ١١‏ وص186١.‏ 
(0) عباسء د. فضل حسن(البلاغة فنونها وافنانها- المعاني) دار الفرقان الطبعة الثانية» ص68. 


(.؛ لس سس دب تب ؤالقرز للم ب 
المضروبة» والقصص المروية» وابرازها في صورة حسيه. كأنها حاضرة شاخصة. وتهدف هذه 
الطريقة إلى توضيح المعاني المجردة وتثبيتها”'' ولنعرض أمثلة لذلك لزيادة التوضيح والبيان: 

أ. تصوير المعاني الذهنيي. 

يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله: يريد الخطاب القرآني مثلاً أن يبيسن أن الذين 
كفروا لن ينالوا القبول عند الله ولن يدخلوا الجنة اطلاقاً» وأن القبول او الدخول أمر 
مستحيل. هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة» ولكن أسلوب 
التصوير يعرضها في الصورة الآنبة: طإنَّألَكَدََْااوَاستَكْبرو عا القت لمم بوب 


ا 0 ردء سام يه دك 
. 


مهيدلو الجن حيلم لََمَلُ في سَ ليل 4 الاعراف٠‏ 5). 


الح عسل عن سحن 


ويدعك ترسم بخيالك صورة لتفتح ابواب السماء»؛ وصورة اخرئ لولوج الحبل 
الغليظ في سم الخياط» ويختار من اسماء الحبل الغليظ اسه (الجمل) خاصة في هذا 
المقام؛ ويدع للحسن أن يتأثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثير» ليستقر في 
النهاية معنن القبول ومعنئ الاستحالة في اعماق النفسء وقد وردا اليها من طريق العين 
والحس- تخييلاً» وعبرا اليها من منافذ شتئ في هينة وتؤدة» لامن الذهن وحده؛ في سرعة 
الذهن التجر يدية"20, 

"ويريد أن يبين أن الذي يشرك بالله لا منبت له ولا جذورء ولا بقاء له.ولا استقرار» 
فيمثل لهذا المعنق بصورة سريعة الخطوات» عنيفة الحركات ومن يرك بن ْكَأنَما حر 
وت السَمآء مَسَخْطفُهُ لير أوتَهْوى يد اريم في مَكَانِ سَحِق4 الحج(١01.‏ 


)١(‏ سيد قطبء التصوير الفني في القرآن»ء ص47١»‏ وص /١‏ وقد اعتمدت عل هذا الكتاب بشكل أساسي 
لتوضيح هذه الخصيصة» ولا حرج في ذلك؛ فالاستاذ سنيد (رحمه الله) هو رائد مرحلة ادراك الخصائص 
القرآنية العامة والتي من أبرزها خاصية التصوير التي استعمل الخطاب القرآني من أجلها الاستعارة أو 
المجاز المرسل أو التشبيه والتمثيل» وهي قواعد تأسس عليها علم البيان» فكان القرآن هو الأساس هذه 
القواعد. وليس العكس كا قد يتوهم. أنظرامن روائع القرآن) للدكتور البوطي ص .٠١7‏ 

(؟) التصوير الفني في القرآن ص4 ". 


سس زيل ناس (القران ألم سس . 40 
وهكذا في ومضة:» يخر من السماء من حيث لا يدري أحد فلا يستقر علئ الأرض 
لحظة؛ إن الطير لتخطفه. أو أن الريح لتهوي به..وتهوي به في مكان سحيق» حيث لا يدري 
أحد كذلك! وذلك هو المقصود"37, 
ب. تصوير الحالات التفسيت والمعنوية: ٠‏ 


"يريد الخطاب القرآني مثلاً أن يبرز الحييرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد. 
ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والالهه المتعددين ويتفرق احساسه بين الهدئ 
والضلالة» فيرسم هذه الصورة المحسة المتتخيلة « قُلَ أنَدَعُوامِن دوين نوما لا ينحنا ولا 
يعجرا ودود علج أَعَفَاينًا بَحَدَ إِذْ حَدَسًا لَه مألرى أسْتَهَوَدة أَلَْنوِينُ فى الْرْضٍ حَيرَانَ له أصِحَلبُ 
دعوت إل الْهُدَى قينا > الانعام(1). 

فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي استهوته الشياطين في الأرضء(ولفظ 
الاستهواء لفظ مصور لمدلوله)» ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه فتكون له راحة 
ذي القصد الموحد- ولو كان في الصلال- ولكن هناك من الجانب الآخرء إخوان له 
يدعونه إلى الهدئ, وينادونه(اتتنا) وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء(حيران) موزع 
القلب لا يدري أي الفريقين يجيسبء. ولا يدري أي الطريقين يسلك فهو قائم هناك 
شاخص ملتفت"297. 

ومن بين الحالات النفسية التي يصورها القرآن حالات ترسم نماذج إنسانية واضحة 
للعيان؛ من ذلك قوله تعالل: 


سن اس مات 0 3 1 :3 ف ادوس ار ره تر صم سمس م2 0000 

« ومن ألنّاسِ من يعجبك قولك فى الحيرة اليا وَيِشْهِدٌ أله عَلَ مَانى هَلَهِوَ ألد 
1 رت مس َه 0352 - و مع سح سه مم رم هو > 
لْخِصَاوٍ (29 وَإِذًا نول مكك فى الْأرض فيد فيها ونهلك الحَرت والشمل وله لا مح 


.)5١6 5١ ألْصََادَ » البقرة(5‎ 


فق نفسه ص78. 


(؟) التصوير الفني القرآن ص8". 


فاستعاض من الوصف بالحركة والتصرف»ء وإبراز المقارنة بين الظاهر والباطن في نسق من 
الصور المتحركة في النفس والخيال0©. 
ج التصوير لمشاهد الحوادث الواقعت. 


والذي يتابع عرض القرآن الكريم للأحداثء وتعقيباته عليها يجد نفسه وكأنه يشهد 

المنظر بكل من فيه وكل ما فيه يقسول سسبحانه: 9 يكأمها لَدنَءَامَوا دوأ مهالو ليك د 

اهنك بحنو هَرَسَلَنَا علوم ريا وحنُودًا ل وهأ وَحكَانَّ لَه يما تعَملُونَ بصي 50 إذْ اوم 

ينوك ومن أسمَلَ سكم وَإِذَتِ المكرُ وَيَلتِ الثثوث العصيير وَيَطوة مه الظنونا 

20 مالك أبثل المؤمموبت وروا ثرا لَاسَدِيدًا (8) وَإذ يمول الْمففُوب الذي ف قلويوم رض ما 
ما يها ممه 0 


وَرَسُولك إلا رودا( وَإِدَْالت ايم ممم اهل ينب لا مقَام لك وانجعوا ويَسْكََذِنُ 


ترق يجان وت إن يووا يعن يلا 4 الأحزاب (18-4) 


000 0 


وعدنا ألله 

"هؤلاء هم الأعداء يأتون المؤمنين من كل مكان. وهذه هي الأبصار زائغة» 
والنفوس ضائعة» وهؤلاء هم المؤمنون يزلزلون زلزالاً شديداًء وهؤلاء هم المنافقون 
ينبعثون بالفتنة والتخذيل» يقولون تاودن لَهوََسُولم إلَامْيُودًا 4 ويقولون لأهل المدينة 
ارجعوا إلى بيوتكم فهي في خطرء وهؤلاء هم جماعة من ضعاف القلوب يقولون إن بيوتنا 
مكشوفة؛ وليست في حقيقتها كذلك إن يرودلا واوا 4. 

وهكذا لا تفلت في الموقف حركة ولا سمه الا وهي مسجلة ظاهرة» وكأنها شاخصة 
حاضرة» تلك حادثة وقعت بالفعل ولكن صورتها ترسم الهزيمة مطلقة من كل ملابسة» ومأ 
يزيد عليها أو يتتقص منها الا جزئيات في الوقائع» أما الصورة النفسية فخالدة تتكرر في كل 
ناته انم ونان وقرض اعدهنا 77 


)١(‏ نفس المصدر السابق ص”57. 
() نفس المصدر السابق. ص 56 . 


مد سس لطا )ف اقزر نارم 


د.التصوير 2 الأمثال: 


ونموذج علئ ذلك قصة أصجاب الجنة الواردة في سورة القلم(1١-7”75)‏ يقول 
الأستاذ سيد رحمه الله: 

"ها نحن اولاء امام اصحاب الجنة- جنة الدنياء لا جنة الآخرة - وها هم اولاء يبيتون 
في شأنها أمرأء لقد كان للفقراء حظ من ثمر هذه الجنة» ولكن الورثة لا يشاؤنء إنهم ليريدون 
أن يستأثروا بها وحدهمء وأن يحرموا أولئك المساكين حظهم. فلننظر كيف يصنعون. 

"إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمّتها مصبحين» ولا يستثنون". 

لقد قر رأيهم علئ أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر» دون أن يستثنوا منه شيئاً 
للمساكين» فلندعهم علئ قرارهم ولننظر ماذا يقع الآن في بهمة الليل» حيث يختفون همء 
ويخلو منهم المسرح فماذا يرئ النظارة؟ هناك مفاجأة تتم خلسة» وحركة خفية كحركة 
الاشباح في الظلام(فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم) وهم 
لا يشعرون. والآن ها هم اولاء يتصايحون مبكرين وهم لا يدرون ماذا أصاب جنتهم في 
الظلام (فتنادوا مصبحين الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين). ليمسك النظارة السنتهم فلا 
ينبهوا أصحاب الجنة إلى ما أصاب جنتهم ليكتموا ضحكات السخرية التي تكاد تنبعث 
منهم» وهم يشاهدون أصحاب الجنة المخدوعين يتنادون متخافتين خشية أن يدخلها 
عليهم مسكين» ليكتموا ضحكات السخرية بل ليطلقوها فها هي ذي السخرية العظمئ» 
(وغدوا على حرد قادرين) أجل أنهم لقادرون الآن علئ المنع والحرمان» حرمان أنفسهم 
علئ الأقلء وها هم أولاء يفاجأون فليضحك النظارة كما يشاؤن(فلما رأوها قالوا إنا 
لضالون) ما هذه جتتنا الموفرة بالشمار فقد ضللنا اليها الطريق» فلتتأكدوا يا جماعة!"بل 
نحن محرومون "..وهذا هو الخبر اليقين. 

والآن وقد سقط في ايديهم !"قال اوسطهم: الم اقل لكم لولا تسبحون إي واللهء هلا 
سبحتم الله واتقيتموه؟ 


ك4 0 

ا ا ربنا إنا كنا ظالمين". الآن وبعد فوات الأوان! وكما يتنصل الشريك 
من التبعة عندما تسؤ العاقبة ويتوجه باللوم إلئ الآخرين» ها هم اولاء يصغون: "فأقبل 
بعضهم علئ بعض يتلاومون !". ثم هاهم اولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة» 
عسىئ أن يفيدهم الاعتراف الغفران. ويعوضهم من الجنة الضائعة جنة أخحرئ: "قالوايأ 
ويلنا إنا كنا طاغين» عسئ ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلن ربنا واغبون"217. 

ومثل العروض السابقة عرض القرآن الكريم القصص الحقيقية ومشاهدة القيامة؛ 
وصور النعيم والعذاب. 

ومع التصوير القرآني للمعاني الذهنية والحالات النفسية والحوادث الواقعة تتضح 
ظاهرة أخرئ هي التجسيم. حيث تجسم المعنويات المجردة وتبرز أجساماً أو محسوسات 
على العموم. 

فها هو الصبح يتنفس «والصبح إذا تنفسس4 التكوير(18١)‏ وهذا هو الليل يسرع في 
طلب النهار فلا يستطيع له دركاً إيغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً» الاعراف(؛ 6) وهذا هو 
الليل يسري (والليل اذا يسر) الفجر(5) فتحس سريانه فى هذا الكون العريضء وتانس بهذا 
النبارى على هي وااة: ْ 

وهاتان هما الأرض والسماء عاقلتان يوجه اليهما الخطاب فتسرعان بالجواب «اثمّ 
٠‏ ستو إل امَك وى دُحَانُ معَالَ ها ولِلدَر ضِ بيبا طَوْعًا أو كَرها فالتا أَِيِنَا طأِعيتَ 4 فصلت(١١).‏ 
وهكذا نلاحظ أثر التصوير والتجسيم في اشاعة الحياة في العبارة» حيث يتأكد أن 


التعبير القرآني لا يمس جامداً الا نبض بالحياة» ولا يعرض مألوفاً الا بدا جديداء وتلك 
تزفق 


قذزة قادزة ومعجزة تاخزة كسائر معجزات البحياة 


.5 نفس المصدر السابق ص"‎ )١( 

(؟) نفسه ص 196ء وانظر (من بلاغة القرآن) ص١؟١؟‏ حيث عرض الشسيخ احمد بسدوي أمثلة أخرئ هذا 
النوع الذي يبب الخنطاب القرآني فيه للجماد العقل والحياة زيادة في تصوير المعنئ وتمثيله للنفس؛ منها 
ينقض ) الكهف/الاء وكأنما الجدار لشدة وهنه وضعفه يؤثر الراحة لطول مامر به من الزمن. 


حسس ندب تنس ؤالقران آرم 
ثانيا: القصد 2# اللفظ مع الوفاء بالمعنى. 
وهما نهايتان يصعب الجمع بينهما دون ميل لاحداهماء وكثيراً ما يكون القصد في 
اللفظ. واختصار الكلام علئ حساب المعنئ» حيث تنطمس الفكرة» ويذهب القارئ 
يبحث عنها كالذي يفتش في الانقاض والركام ولا يكاد يجدها. 
وفي المقابل قد تكون الفكرة ظاهرة واضحة ولكنها البست ثوبا واسعاً فضفاضاً 
ذهب بهيبتها وروعتها. 
هذا في كلام البشرء ولكن كلام الله جمع بين القصد في اللفظ والوفاء في 
لمان قل يست أذ نوكتو ل ةياو كاب قوسد بكرن 
علئ حساب المعنئ الذي يحمله» والعجيب أن المعاني التي تحملها النصوص القرانية 
افع 7 
ولنأخذ لذلك مثلاً قوله تعالول: 
« ولك ف الْقِصَاص حَيزةيأولي الْأَلْبب لَمَلَكُمَ تَتَّقُونَ 4 البقرة(179) موجزين مأ 
كتبه العلامة مصطفئ صادق الرافعي حول هذه الآية في كتابه(وحي القلم)”"". 
.١‏ بدأت الآية بقوله تعالئ "ولكم" وهذا قيد يجعل الاية خاصة بالإنسانية المؤمنة 
التي تطلب كمالها في الإيمان. 
”. قال "في القصاص" ولم يقل في القتل» فقيده بهذه الصيغة التي تدل علئ أنه جزاء 
وموآخذه؛ لا يخرج عن قدر المجازاة قل أو كثر. 
. تفيد كلمة "القصاص"بصغية المفاعلة وجوب التحقيق وتمكين القاتل من 
المنازعة والدفاع» وألا يكون قصاص الا باستحقاق وعدل. 
)١(‏ انظر دراز» د.محمد عبد الله النبأ العظيم» مطبعة السعادة» مصرء طبعة ١957‏ ص .٠١"‏ 
(؟) الرافعي» مصطفئ صادقء وحي القلمء دار الكتاب العربي» بيروت». الطبعة الثامنة» ص 5/١‏ وما بعدها. 


_ 


3 االت“تتكتك 00011 1101 كثة 

. من اعجاز لفظة "القصاص" أن الله تعالى سمئ بها قتل القاتل» فلم يسمه قتلاً 

كما فعلت الكلمة العربية التي تقول (القتل انفئ للقتسل)» لأن أحد القتلين هو 

جريمة واعتداء» فنزه الله سبحانه العدل الشرعيء وهذا منتهئ السمو الأدبي في 

التعبير. 

. من اعجاز هذه اللفظة أنها باختيارها دون كلمة القتل تشير إلئ أنه سيأتي في 

عصور الإنسانية عصر لايرئ فيه قتل القاتل بجنايته الا شر امن قتل المقتول» 

فجاءت الآية باللغة التي تلائم هذا العصرء واستعملت كلمة ليس في اللغة مأ 

يجزئ عنهاأ في الاتساع لكل مأ يراد من فلسفة العقوبة. 

. ومن اعجاز هذه اللفظة أنها تحمل كل ضروب القصاص من القتل فما دونه. 

٠‏ إن التعبير بالقصاص يدع الإنسانية محلها إذا هي تخلصت من وحشيتها الأولئى 

وجاهليتها القديمة» فيشمل القصاص أخذ الدية والعفو, وغيرهما. 

. جاءت لفظة القصاص معرفة بأداة التعريف لتدل عل أنه مقيد بقيود كثيرة. 

. حجاءت كلمة(حياة) منونة لتدل علول أنها 5 لست حيأة بعينهاء» مقيدة بإصلاح معين 
لتشمل كل وجوه الحيأة الاجتماعية والسياسية والأدبية وغيرها. 

. جعل نتيجة القتل حياة تعبير عجيب يسمو إلون الغاية من الخيال ولكنه ليس 
خيالاء بل هو تعبير علمي يسمو إلئ الغاية من الدقة؛ فكأنه يقول: في نوع من 
سلب المحيأة نوع من الحياأة. 

. يخاطب القرآن في نهاية الآية(أولئ الألباب) ليقرر بأن حقيقة العلم ليست 
بالعقل والرأي» بل هي قبل ذلك باللب والبصيرة. 

. انتهت الآية بقوله تعالى(لعلكم تنقون) لتقرر في عصرنا أنها تسوق لنا برهان 
الحياة في حكمة القصاصء لعلنا نتقي عاقبة المخالفة لنظام القتصاص. 


ء- وس الأطامسىع إخالقر نرم . 
ثالثاً: عمق التأثير 2 نفس السامع: 


حيث يؤدي ذلك إلئ حشد طاقات النفس الإنسنانية مجتمعة لفهم الخطاب القرآني الكريم 
والانفعال معه والتاثير به على نحو يحقق مقصد الخطاب من أقرب سبيل. 


مثال ذلك: قوله تعالئ: ١‏ مَتَلْ الي كُمَرُو بيهم أَعْمشْهِ كرما أَمْتَدَّتْ يه اريم 
ل سن عاك نج وري اي هه 4 هس ع م ل م لا يعي 
يَوَرِ عاص ف لَايفدِرون مِنَا حك سبوا عل شَىْءٍ ذلك هْرَالصَللالبَعِيدٌ 4 ابراهيم(16). 


فالتعبير الذهني المجرد في هذه الآية الكريمة يتلخص في أن أعمال الكفار ستضيع 
سدئء ولن ينتفعوا منهأ بشيء. ولكن المشهد العاصف المتحرك الذي يعرضه القرآن» يبلغ 
فى تحريك المشاعر ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بد(" 
مشهد الرماد تشتد به الريح» الرمال الطائرة المتفككة. الرياح العاصفة» الحيرة والدهشة كل 
ذلك يحتشد في الخيال» ويلهب الذاكرة» ويقوي الفكرة ضد الكفر بصورة وأشكاله. 

ومن ذلك قوله تعالئ: « وان حكفروا لكاب بقيعة يحْسَبْهُ ألظمتَانُ مأك حَوة ادا 
جحَاءه, كر يجده شَيْعًا» النور (79). 

حيث تشارك حاسة البصر في رسم صورة ذاك الرجل الذي يلهث وراء السراب رجاء 
الشراب والرعيء لكنه يرجع كسيف البال حاسر النفسء غير حائز على شيء مما كان 
يؤمل» وهذه هي حقيقة أعمال الكافرين وإن يدت بحسب الظاهر ذات لمعان وبريق فإن 
السراب يخبرنا بالحقيقة. 

ومن ذلك قوله تعالئ : «مَثَلُ أل أغمَدُوأ من دوين أله يآ كَمَدَّلٍ الْمَنحكبوت 
عدت يشأوان وص ابوت ليت السحكبوتوَصكَافا يلمت ) العنكبوت(41). 

فهاهم أولاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء» يقفون عاجزين مكشوفين» ليس 


.)1١51//0(21951/ سيد قطبء في ظلال القرآن. دار أحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الخامسة سنة‎ )١( 


م م اسح 2 ح دس العنااب فيا القران ألم سس 
لهم 1 3 قوة» تماماً كالعنكبوت لا وقاية لهامن بيتها الواهن ولا حماية لهامن 
تكوينها الرخو”ا. 

ومن ذلك قوله تعالئ: ا بود لَحَدصكم أن كوب له جَنَّهُ 2 ين نيل وَأَعَنَابٍ تَجْرِك من 


عه الأنهر هه وها من حكن التَمَرْتِ وَأصَابهُ الْكبرٌ لك سن تابه إغسا” فِيوِنَانٌ 
ترقت كَدَلِلك مُبَرَكُ أمَدلكُمْ الآيات لَمَنَّكُ تَمَفَكوُورت 4 البقرة(177). 

ا ا 
لا يراد بها وجه الله من حيث النتيجة والثمرة بجنة وارفة كثيرة الظلال والثمار يصيبها 
اعصار فتحترق امامه» لا يجني من ورائها الا الحسرة والندم. 

ومن قوله سبحانه: «وَلْيحْسَ الدب لَوْ يركوا يِنَ خَلْفِهم دُرَيّه ضْعَدِمَاحَاهُوا عَلِيَهِمَ 
َلسَمهوا أله وَلَمِقم أْهَوَلُاسََدِيدًا 4 النساء (9). 

فلم يكتف الخطاب القرآني بالعبارة الذهنية المجردة عند التوصية باليتيم؛ بل زاد 
عليها فجعل السامع يرتجف فؤاده وهو يتصور أن هذا اليتيم هو ابنه فإذا كان يخشئ عليه 
أن تهدر حقوقه ويؤكل ماله فليخش إذن على أبناء الآخرينء وليعامل اليتامئ الذين في 
حجره بمثل ما يحب أن يعامل بنوه من بعده. 

رابعاً: التناسق الفني: 


الذي يبدو واضحاً في تأليف العبارات واختيار الالفاظ والإيقاع الموسيقي الناشسئ 
عن ذلك مثلما يبدو في التعقيبات المناسبة للسياق كان تجيء الفاصلة «إوهو على كل شيء 
قدير» المائدة )١١١(‏ بعد كلام يثبت القدرة» والفاصلة:» "إن الله عليم بذات الصدور" 
المائدة(7) بعد كلام في وادي العلم المستور”"". 


.)6٠١ نفسه(5/‎ )١( 


(؟) انظر التصوير الفني في القرآن ص”ل. 


عست ذو لي ؤالقران م حب 
وكأن يعبر بالاسم الموصول ليختفي تحته اسم المذنب ستراً له رغية في هدايته: 
ولتكون جملة الصلة بيانا لعلة الجزاء. 


كما في قوله تعالين : «إإنَّ لَب َالوْرسَ َه ثم اهدحو سَتََكُ عل اكه 


عدا 


ألا تخَافواً4 فصلت(0"). 

وكأن يعبر بلفظ الرب في موضع الرعاية والتربية» بينما يعبر بلفظ (الله) في مواضع 
التاليه والتعظيم. 

ومن ذلك ما تقتضيه بلاغة النظم القرآني البديع من الفصل والوصل والتقديم 
والتأخيرء والذكر والحذفء والتعريفء والتنكيرء والتوكيد والتكرير» والأمر والنهي» 
والنداء» والقسمء والمجاز والكناية» وغير ذلك. 

ومن الوان التنسيق الفني انسجام التعبير مع الحالة المراد تصويرها حيث يساعد ذلك علئ 
اكمال معالم الصورة الحسية أو المعنوية» وهذه خطوة بين التعبير للتعبير والتعبير للتصوير؟'". 

مثال ذلك قوله تعالئ : «إن ص رّألدوآتِ ندَأله لمكم ال لَايمقلُتَ #الانفال(11). 

فإن اختيار كلمة الدواب ثم تجسيم الحالة التي تمنعهم من الهدى بوصفهم (الصم 
البكم) كلاهما يكمل صورة الغفلة والحيوانية» التي يريد أن يرسمها لهؤلاء الذين لا 
يؤمنون. 

وقد يستقل لفظ واحد برسم صورة شاخصة: تارة بجرسه الذي يلقيه في الأذن» وتارة 
بظله الذي يلقيه في الخيال؛ وتارة بالجرس والظل جميعاًء مثال ذلك كلمة (اثاقلتم) في قوله 
تعالئن «يا ايها الذين آمنوا ما لحكسم اذا قيل لكم انفروا فى سسبيل اللّه اثاقلتسم إلى الأرض» 
التوبة(4”) وكلمة (ليبطئن)" في قوله تعالى إوإن منكم لمن ليبطئن» النساء(؟/). 


)١(‏ انظر التصوير الفني في القرآن 5 لا. 
(؟) نفسه ص ١ل.‏ 


دس انامس ف الق رز لكريم - 


وهي الكلمة التي د تختم بها الآية من القرآن ولعلها مأخوذة من قوله سبحانه "كتاب 
فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون' 'فصلت (")» وربما سميت بذلك لأن بها يتم بيان 


المعلرا ونه وسو اكه وق 0 


وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بهاء وهي الطريقة التي 
يباين القرآن بها سائر الكلاه”؟2. 

وفرقوا بين الفاصلة والسجع فقالوا: السجع هو الذي يقصد في نفسه. ثم يحيل المعنئ 
عليه» والفواصل هي التي تتبع المعاني» ولا تكون مقصودة في نفسها(". وهكذا يكون 
السجع عيباً لما فيه من التكلف وتكون الفاصلة بلاغة7". ونقل الزركشي في البرهان عن 
. الأمير عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي في كتابه. "سر الفصاحة "أن هذا ليس 
علئ إطلاقه فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنين وكأنه غير مقصود فذلك بلاغة»والفواصل 
مثله”” وإني هنا اتحفنظ علئن هذا القول» ولا أرئ أن ينسب إلى القرآن بأن فيه سجعاً مهما 
وقع منا احتراس في التعبير. ورحم الله صاحب مختصر المعاني إذا يقول: 

(ولا يقال في القرآن إسجاع رعاية للأدب وتعظيماً للكتاب العزيز إذ السجع في 
الأصل هديل اللحمام ونحوه)27. 


./6 بدويء احمد احمد, من بلاغة القرآن» مكتية مصر بالفلاجة» الطبعة الثامئة» ص‎ )١( 

(؟) البرهان ني علوم القرآن(١/‏ 5 0). 

(*) نفس المصدر السابق(١/‏ 085). 

(5) الباقلاني» القاضي ابو بكر: (اعجاز الرآن) على حاشية الاتقان في علوم القرآن للمسيوطي: المكتبة 
الثقافية.بيروت طبعة/91١)‏ م(1/ 40). 

(6) انظر /١(‏ لاه) 

) انظر مختصر المعاني بحاشية تلخيص المفتاح ص 75١‏ والاتقان(؟/ /41). 


لشعر 
لقافية عنه ايضاً لأنها منهء وخاصةٌ به في الأصلا "217 

وجب سلب القافية عنه ايضا لأنها منه» و صة به في ح0. 

"ومكانة الفاصلة من الآية مكانه القافية من البيت»ء إذ تصبح الآية لبنة متميزة في 
بناء هكيل السورة. وتنزل الفاصلة من آيتهاء تكمل من معناهاء ويتم بها النغم الموسيقي 
للآية فنراها اكثرما تنتهي بالنون والميم وحروف المد وتلك هي الحروف الطبيعية في 
الموسيقئن 5 للفو 

يقول الشيخ احمد البدوي: 

"وتأتي الفاصلة مستقرة في قرارهاء مطمئنة في موضعهاء غير نافرة ولا قلقة» يتعلق 
معناها بمعنون الآية كلها تعلقاً تاماء بحيث لو طرحت لاختسل المعنئ واضطرب الفهم فهي 
تؤدي في مكانها جز ءا من معنئ الآية» وينقص ويختل بنقصانه. وانظر قوله تعالئ: 

هلم 3 دَِكَ نسحتب لاريب فد خدى رين (2) الذي ينون بلحب وَيعيونَ 
صق حم رفح بطرت ©) وَل يون مآ ل َك مآ أن ين مَك يليه هر 
وُقَونَ (2) وليك عَلَ هُدى ين يهم وَلَهِكَ هْمُ الشزيخرت (2)إد الك كمَرُوا سواه 
عَلَتهِمْءأَندتَهُم ألم دِيم لامؤمئوت (2) حَتَم أمهعَلَ قُلُوبو وَعَك سَمْهجٌ وَعَكَ أبنصدره 
غِسَوَ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيكٌ ((:)4 البقرة )7-١(‏ ثَرَ الآية قد كمل معناها بالفاصلة» وأن 
الفاصلة قامسمت بأداء نصيبها منه". 

"وقد يشتد تمكن الفاصلة في مكانهاء حتئ لتوحي الايات بهاء قبل نطقها كما روئ 
عن زيد بن ثابت أنه قال: أملي عليّ رسول الله صائ الله عليه وسلم هذه الآية: 

« وَلعَد حَلَْنَا لاسي ون سكن يرو 5 ممجَمَئَهُ نظمَة فى قار تكين (5) فدحلا 
لْنْظْفَد عَلَقَدٌَ هَسَلْقَنَا الْعَلَمَهَ مضكة هَكَلَقَنَا الْمضْمَة عِظَما فَكسَوَيَا لظم لَتَمَا » 


)١(‏ الاتقان في علوم القرآن (؟//91). 
(؟) من بلاغة القرآن ص 5/. 


ف سس اناسع باقر كك 
المؤمنون )١5- ١‏ وهنا قال معاذ بن جبل: فتبارك الله أحسن الخالقين» فضحك رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم فقال له معاذ: لم ضحكت يا رسول الله؟ قال بها ختمت"37". 


"وحتن ليأبئ قبولها والاطمئنان اليهاء من له ذوق سليم, إذا غيرت وابدل بها سواها. 
كما حكن ان اعرابياً سمع قارثاً يقرأ: فإن زللتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله 
غفور رحيم'ولم يكن الاعرابي يقرأ القرآنء» فقال: إن كان هذا كلام الله فلاء الحكيم لا 
يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه اغراء عليه والآية إنما ختمت بقوله تعالين «فاعلموا أن اللّه 
عزيز حكيم4 وسواء أصح ذلك أم لم يصح. فإنا نشعر بما بين الفاصلة والآية من ارتباط لا 

١ 


ولا بد من التأكيد علئ أن المعاني القرآنية ليست أسيرة هذه الفاصلة» بل إن الفاصلة 
اسيرة المعنوئ» وهذه ميزة مهمة لها علل القافية في الشعر وعلئ السجع في كلام العرب. 


وإني لا أجد نفسي راغباً في موافقة القائلين بأن التقديم والتاخير لبعض الكلمات 
القرآنية يأتي لمراعاة الفاصلة أحياناً "2 حيث إن ذلك يشئ بأن المعاني القرآنية تابعة 
للألفاظ.والحقيقة أن الكلمات القرآنية مسخرة لخدمة المعاني. 


)١(‏ لرأجده بهذا اللفظ ولكني وجدته ني مسند الطيالسي عن عمر بن الخنطاب رفي الله عنه بلفظ آخر قريب 
مما ذكرء انظر: الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود. (مسند أبي داود الطيابي)» الند» حيدر 
أباد؛ مطبعة دائرة المعار ف الطبعة الأول سنة ١17ه(١1/١).‏ 

(0) من بلاغة القرآن ص6 وقد عرض الشيخ البدوي موضوع الفاصلة عرضاً موفقاً مسهبا نصح 
بالاطلاع عليه والاستفادة منه. ىم أنصح بالرجوع الى كتاب الاستاذ الشيخ محمد الحسناوي(الفاصلة في 
القرآن) الطبعة الثالثة» عمان» دار عمارء طبعة ١947‏ حيث أفاد وأجاد في عرضه للموضوع. 

(*) ذكر الأمام الزركشسي في البرهان من أسباب التقديم والتأخير أن يكون في التاخير اخلال بالتناسب» 
فيقدم لمشاكلة الكلام ولرعاية الفاصلة» و ذكر امثلة عإن ذلك منها: (واسجدوا لله أن كندم إياه تعبدون) 
فصلت(/717) فقدم (إياه) عل (تعبدون) لمشاكلة رؤوس الآيء ومنها قوله تعالى: (فاوجس في نفسه خيفة 
موسئ) فإنه لو أخراني نفسه) عن (موسئ) فات تناسب الفواصلءلأن قبله(يخيل اليه من سحرهم أنها 
تسعون) طه(171) وبعده(إنك أنت الأعن)طه(148). 


0 ا 0 5 
يقول اسستاذنا الدكتور فضل حسسن عباس "وإني احذرك مسن عد رعاية الفاصلة من 

المقتضيات البلاغية التي يكون من أجلها التقديم والتأخير"217. وقد أحصئ الامام 

الزركشي اثني عشر موضعاً خرج بها النص القرآني عن نظم الكلام مراعاة لايقاع المناسبة 

في مقاطع الفواصل”"'» وأقول فيها ما قلته في مؤضوع التقديم والتاخير. 

سادسا: براعت استعمال الالفاظ الغريبة 


التي لم تشع علئ الالسنة الا قليلآ» ويكون ذلك إما لحسن وقعها علئ الأذن؛ وإما 
لأنها تؤدي(دون غيرها من الألفاظ الشائعة المعنئ المطلوب بدقة فائقة. 

وقد يكون مقصد استعمالها إثارة انتباه السامع أو إثارة تساؤله» ودفعه نحو الاستفسار 
والكلئب المعو امسو , 

وهذا الغريب بريء من الثقل علئ اللسان والكراهة علئ السمع. ويفهم معنئ هذا 
الغريب من موقعه في النص القرآني كقوله تعالئ: كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيهاك 
النساء .)41١(‏ 

فهذا الغريب مع قلته في القرآن يحاط بما يشير إلئ معناه. من ذلك قوله تعالئ: "وما 
التناهم من عملهم من شيء"الطور(١؟).‏ 

ومما جاء في القرآن الكريم مثيراكلتساؤل والتنبه القوي للمعنئ قوله تعالى: «مَأْضْلبهِ 
صقر (50) وما دوك مَاسَفَرُ (50لَا قي ولَائدَرُ )4 المدثر(8-77١)‏ حيث يتولئ القرآن نفسه 

ومنها قوله تعالى : (كَلآإدَكتَبَ الْْارِ لت عت (3)ومآ درك اعون( كِنَبٌ نم49 
المطففين(1/8-١35)‏ وجاء الغريب هنا في موضوع الترغيب والوعد بالخير. 
)١(‏ عباسء د.فضل حسن البلاغة فنونها وأفناءهاء عالرالمعانيء دار الفرقان: الطبعة الثانية» ص5 77. 
(؟) البرهان(١/ .)5١0‏ 
() من بلاغة القرآن ص١4.‏ 


:ه) 2013# ذو م اناسع القر ترم د 
ومما استحسنه القرآن الكريم لوقعه علئ الأذن اختياره(الحافاً) علئ (إلحاحاً) ولريما 
كان ذلك إعراضاً عن تكرار حاءين في كلمة واحدة17). 
وقد أحصئئ الأمام السيوطي في (الاتقان) ماعده العلماء من الغريب وأورد أبياتاً 
من الشعر استشهد بها على معاني ما ورد في القرآن من هذه الألفاظ”''» حيث ذكر أن 
هذه الأبيات ساقها ابن عباس رضي الله عنه في إجابة نافع بن الأزرق ونجده بن عويمر 
للدلالة علئ استعمال العرب لبعض الكلمات الغريبة مما ورد ذكرها في القرآن من ذلك: 


كلمة(عزين). 
فجاؤًا يهرعون اليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 
وكلمة (الوسيلة) 
يقول عنترة: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك نتكحلي وتخضبي 
وكلمة (أجاء) 
يقول حسان بن ثابت 
إذا شددنا شسدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 
وكلمة (السمود) 
تقول هذيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد 
ليت عاداً قبلوا الحق ولم يدوا جحودا 
قيل قم فانظر اليهم ثم دع عنك السمودا 


4١ نفس المصدر السأبق ص‎ )١( 
.)17١ /1١( الاتقان‎ )9( 


حححدد دس لطا )3 انر زر لكريم 
سابعا: استعمال الكلمات المعريق 


التي أدخلها العسرب إلئ لغتهنم بعد أن أحدثوا فيها من التغيير مأ جعلها مجانسة 
لألفاظهم جارية علئ قواعدهم» وارتضوها بين كلماتهم. ش 
وقد نزل القرآن الكريم بما الف العرب استعماله ليدركوا معناه» فليس غريبا أن يتخذ 
من تلك الأدوات المعربة أدوات له يؤدي بها اغراضه ومعانيه. 
ووجه البلاغة في إيثارها علئ غيرها أنها تؤدي معانيها الدقيقة في عبارة موجزة لم يرد 
في كلام العرب بديل مناسب عنها(!. 
وقد ذكر المسيوطي في (الاتقان) ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة 
التابعي الجليل قال(في القرآن من كل لسان)؛ وري مثله عن سعيد بن جبير» ووهب بن منبه. 
ثم قال: وهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوئ علوم الأولين 
والآخرين» ونبأكل شيء. فلا بد أن تقع فيه الإشارة إل أنواع اللغات والالسن”''» من ذلك 
قوله تعالئ: «إيطُوف عَليَ وان ملدُونَ (80) كراب وَأبَارِييَ 4 الواقعة(/18619١)‏ كلمة (ابريق). 
وقد ذهب الامام الشافعي رحمه الله إلئ أن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب» 
حيث قال في (الرسالة): 
"والقرآن يدل علئ أن ليس من كتاب الله شيء الا بلسان العرب”” وقد ذهب ابن. 
عباس وعكرمه وغيرهما أنه وقع في القرآن ما ليس من لغة العرب”؟) فمن ذلك (الطور) 
جبل بالسريانية» و(طفقا) أي قصدا بالرومية و(القسطاس) العدل بالرومية«المهل) عكر 
الزيت بلسان أهل المغرب (ناظرين أناه) أي نضجه بلسان أهل المغرب. 
)١(‏ من بلاغة القرآن ص45. 
(؟) الاتقان (17857/1). 
(*) الشافعي محمد بن ادريسء الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء ص 57. 
(5) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 584؟. 


2 كي 255505555 دي عنام القران ريم سس 
وقد جمع أبو عبيد القاسم بن سلام فيما حكأه ابن فارس جمع بين المذهبين في 
أدب رفيع حيث قال: "والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاء وذلك أن هذه 
الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء, الا أنها سقطت إلئ العربء. فقربتها وقد اختلطت 
هذه الحروف بكلام العربءفمن قال إنها عربية فهو صادق» ومن قال أعجمية فصادق”7١2.‏ 
ثامناً: إيراد كلمات أو حروف تبدو وكأنها زائدة 


لاتؤدي غرض ا في السياقء الا أن التأمل يقود الباحث إلئ أسرار عجيبة في 
استعمالها بالخطاب القرآني ويفصح عن بلاغة معجزة في هذا الباب والزائد يمكن أن 
يكون كلمة ويمكن أن يكون حرفاً. 

قال الأمام السيوطي:"ومن الأدب مع القرآن أن يجتنب اطلاق لفظ الزائد في كتاب 
الله تعالى» فان الزائد قد يفهم منه أنه لامعنئ له» وكتساب الله منزه عن ذلك؛ ولذا فر 
بعضهم إلول التعبير بدله بالتأكيد والصلة والمقحم. والحاجة إلئ الزائد كالحاجة إلئ المزيد 
عليه سواء بالنظر إلئ مقتضئ الفصاحة والبلاغة» وأنه لو ترك كان الكلام دونه مع افادته 
أصل المعنئ المقصود أبتر خخالياً عن الرونق الطبيعي البليغ» لا شبهة في ذلك"9؟. 

ولنعرض لكل مما يسمئ بالحروف الزائدة والكلمات الزائدة بشيء من التوضيح: 

.١‏ الحروف الزائدة: 

أ. .في قوله تعالن: لوَهُرْعآإل جع أله شفط مَك باجنا 4 مريم(10) قال 

الرازي: الباء هنا ز إئد20, 
فهل هي زائدة حقيقة؟!. السنا نجد أن النصّ ضمن هزي معنول أمسكو هازّة؟ وجيء 


.)594١ /١(هسفن‎ )١( 
.)700 /١( وانظر البرهان في علوم القرآن‎ )١187 /١( الاتقان/‎ )( 
.)5١1//؟1( تفسير الفخر الرازي:‎ )9( 


سس و اتوك سسسب ام) 
بالياء لتصور مريم عليها السلام ممسكة بيجذع النخلة تهزها مبعدة هذا الجذع حيئاء ومقربة 
إياه حيناً آخحر؟17) 

وذكر ابو المسعود في تفسيره عدة وجوه لمجيء الباء هنا أحدها أنها جاءت لإلصاق 
الفعل بمدخولها أي افعلي الهز بجذعها”". 

503 2 5 . فىاء لماعم .ىعس لج 

ب. وفي قوله تعالئ: «وَمَن يرد فيو يإ لكام بظا نزِقه مِنْعَذَاٍ ألير» الحج(5١).‏ 

الباء في قوله تعالئ (بالحاد) ليست داخلة علئ المفعول به؛ بل المفعول محذوف» 
والجار والمجرور حال من فا عل يرد» والمعنن: ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد ظالماً 
نذقه من عذاب اليم» والالحاد هو العدول عن القصد فالباء للمصاحبة وليست زائدة9. 

قال الفخر الرازي(بالحاد بظلم): "حالان مترادفان» وهو اختيار الكشافء والمفعول 
هنا متروك ليتناول كل متناول "247 

وقال ابو السعود"هما حالان مترادفان أو الثاني بدل الاول بإعادة الجار والمجرور» 
أوصلة له أي ملحداً بسبب الظلمء كالاشراك واقتراف الكثاه"2*0. 

؟. الكلمات الزائدة: 

أ. في قوله تعالئ: طهَوَيْللَِِينَ يَكَدْبُونَ الكِتب ,يد تم يَعوُونَ هذا من عند الل 

لِيَمْتَرُوأْبِو تَمَسَاقلِيِلَا 4 البقرة(078. 

كلمة (بأيديهم) تبدو للنظرة السريعة زائدة يمكن الاستغناء عنهاء ولكن التأمل 
فيها يبين عن دقة فائقة» فهي تصور جريمة الافتراء» وترسم مقدار اجترائهم علئ الله 
)١(‏ من بلاغة القرآن ص48. 
(*) من بلاغة القرآن ص48. 
(5) تفسير الفخر الرازي» (7577/57). 


مولس سس زوب ناب زالقران لكريم سسب 
و رحا ليد انز وإن شئت فأسقط تلك الكلمة وانظر أي فراغ 

تتركه إذا سقطت ”2. قال ابو السعود في تفسيره: (بأيديهم) تأكيد لدفع توهم المجاز 
كقوله(كتبته بيميني)70). 


ب. وي قوله تعالئن: طل يتيك وتو ينايك َلك لك يد يذه 
وحسبونه: هينا وهو هر عند أله عظِيم 4 النور(5١)‏ كلمة بأفواهكم تشير إلئ أن 
اقبط للق مرق عل اجو ل يشترك فيه العقل قال ابو السعود: 
"(وتقولون بأفواهكم) أي تقولون قولاً مختصاً بالافواه من غير أن يكون له 
مداق ومنشأً في القلوب"9. 


وقال الزركشي: قيل (بأفواهكم) للتنبيه علئ أنه قول لا دليل عليه» بل ليس فيه الا 
زفق 


مسجرد اللسان» أي لا تعضده حجة ولا برهان» وإنما هو لفظ فارغ من معنول تحته 

هذا وقد تكلم استاذنا الدكتور فضل حسن عباس في كتابه (لطائف المنان وروائع 
البيان في دعوئ الزيادة في القرآن) تكلم حول قضية الزوائد» فأفاد وأجساد حيث عرف 
الزوائد وتحدث عن تاريخها وموقف العلماء منهاء وبين الأسباب التي قادت بعض 
الكاتبين والمفسرين للقول بالزيادة» والتي من أهمها. 

.١‏ إنهم جعلوا القواعد النحوية حكما عل القرآن الكريم. 

؟. عدم التفريق بين الأساليب العربية. 

*. إهمال أسلوب التضمين. 

ثم قدم بعد ذلك دراسة تفصيلية لكل حرف علئ حده؛ حيث يستبين من هذه الدراسة 
)١(‏ من بلاغة القرآن )١٠١7(‏ وانظر البرهان في علوم القرآن(7/ 7 57). 
(؟) تفسير ابو السعود(١/ .)١46‏ 


(9) تفسه (5/ه/0) 
(5) .البرهان في علوم القرآن(؟//4717). 


ج- وس لأطاميس باقر ثم اا 5 


أن شيئاً اسمه الحروف الزائدة أو الكلمات الزائد غير موجودة ذ في القرآن الكري 000 '2. فتبارك 
الله الذي انزل هذا القرآن وفضل آياته وأحكم كلماته. 

يقول الشيخ مصطفئ صادق الرافعي: 

"فإن اعتبار الزيادة في القرآن واقرارها بمعناهاء إنما هو نقص يُجِلٌ عنه القرآن» وليس 
يقول بذلك الا رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير علمه أو بعلم غيره» فما في القرآن 
حرف واحد الا ومعه رأي يسنح في البلاغة» من جهة نظمّه أو دلالته أو وجه اختياره» بحيث 
يستحيل البته أن يكون فيه موضع قلق» أو حرف نافر أو جهة غير محكمة أو شيء ممأ تنفد 
في نقده الصنعة الإنسانية من أي باب من ابواب الكلام إن وسعها منه باب "7". 

تاسعا: اسلويه المتميز بالفخامت والقوة والجلال7": 

في كل ما يتناوله القرآن من الأغراض» يكتسب ذلك من الفاظه وكلماته المنتقاه» 
التى نحس اثناء تلاوتها وكأنها تزف الينا في , موكب ملائكي بهيج» ولنستمع: : لإِنَامخَافٌ من 
ريتاوم عبوسَا ترد قتطردا (0) فوقهم وقلهم أَمَمْسَرٌَ ذلك الور وَلشَّهُمْ ره وسُرومًا 201111101 

تكن فيا الي جز كنعارلتقيا وَدَايَة عل للها ودلت قطُوفُها انيلا 
وَيْطَاف لهم اده انيةٌ من فِضِدَ يووا هوا كانت اودأ (0) قوارأ من فض ماقرا )قوفي كأًا كن مِرَاجها 
لواطت با شي سَلبيل 2 ## وَيعلوث مكتيج لان دون ذا ربح سني لوْلوا توا (0 وإدا 
نت مولت نيما وملكاكِيرا (4)5 الإنسان(١١-١5).‏ 

ابي 00 
القرآن» فتستعجيب لها نفسهء ويخبت لها قلبه» ويتطلع إلئن إلئ المزيد منها من غير سآمة أو مللء فتبارك 
الله الذي نزل هذا القرآن» وأودع فيه من أسرار الاعجاز ما لا يحصيه عد. ولا يحيط به بيان. 


5 


)000 عباس» د. فضل حسنء (لطائف المنان) دار النور بيروت الطبعة الأوكل» 686 ص /اه وما بعدها. 
(؟) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص”777. 
(9) انظر(من بلاغة القرآن) ص4 54 .١‏ 


ك3 سس زوب لاي ؤالقران للم سس 

ويمتاز الأسلوب القرآني بالانسجام الموسيقي' 'لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها 
ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهرء والشدة 
والرخاوة والتفخيم والترقيق» والتفشي والتكرير وغير ذلك ولقد كأن هذا النظم عينه 
هو الذي صفئ طباع البلغاء بعد الإسلام؛ وتولئ تربية الذوق الموسيقي اللغوي فيهم؛ 
. حتئ كان لهم من مسحاسن التركيب في اساليبهم - مما يرجع إلئ تساوق النظم واستواء 
التاليف- مالم يكن مثله للعرب من قبلهه”!" . 

"وإن شدة هذا الانسجام لتصل في بعض الأحيان إلئ أن تتفق الآية مع وزن بحر 
من بحور الشعر كما نرئ في قوله تعالئى «وجفان كالجواب وقدور راسيات4 سبأ(7١).فهي‏ 
تتفق مع بحر الرمل(فاعلاتن» فاعلاتن» فاعلات). 

وقوله سبحانه: لإومن تزكى فأنما يتزكى لنفسه4 فاطر(18) وهذه علئ وزن البحر 


الخفيف (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن). 
وكذلك قوله تعالئ إهيهات هيهات لما توعدون» المؤمنون(77) فهو شطر بيت من 
البحر السريع (مستفعلن» مستفعلن» فاعلن). 


ولكن هذا ليس مدخلاً الشعر في القرآن الكريم لأنه ليس مقصودا”' والأسلوب 
الاك بع سا سم و لل م 
سببحانه: «أأللَهُ ليع رع لوت مر 0 شم ثم أستوئ عارش وَسَكَر ألَّمْس وَالْفَمر مك4 
رم أ وت ) الْأمْر مَْضِلُ الأب لَعَلّحْ بم 08 ريك تيون وَهُوَ أَرى مَدَّ الْارْضَ وَجَمَلَ 
فيا رَومِى وَأَئهرَا ل َلتَّمَردتِ جَعَلَ فا رجن سي يِغْثّى َيِل لبان إن في ذَلِكَ لبت لْقَوْوِ 


يتَفَكُونَ (4)5 الرعد(؟-"). 
)١(‏ انظر (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) ص55 ؟. 


(1) من بلاغة القرآن ص50 7 بتصرف. 
(9) نفس المصدر السابق5 5 ؟. 


حست نوب لب ؤالقران ريم 051 

في حين يتدفق الأسلوب ويندفع في جمل قصيرة مثيراً بذلك الانفعال السريع 
العنيف» وذلك حيث يتطلب هجوم الحق علن الباطل هذا العنف المثير» ولنستمع: لا دَرَفِ 
ونث ربد( وَجَعَلثْ له تود )وين هونا 5 وَمَهَدثُ لدمهِيك(9) يمع أذ 
أزيد © لأنه 1 يناميا (©) دف سنوت 103 طرق تمركت تر )مي 
ف مدَر0) م سر 00 بوسر 228 بر وَنفَكرٌ (4059 المدثر .)17-١١(‏ 

ولننظر إلئ الأسلوب القرآني عندما يتطلب الأمر مداركه وسرعة كيف تأتي الآيات 
قصيرة» خالية من المدء وكأنها إشارة إل صفة الاستعجال المطلوبة ولنستمع: 

جتني )ديز (3) ررك كد نلك لوز )الي تفج (2) مَلاصَش 
مشر ((2) وَلرَيكَ تَأَصير 405 المدثر(١-07.‏ 

عاشرا: براعت الاستهلال وحسن التخلص إضافت إلى حسن الخاتمة: 


١ ١ وس‎ 


> حيث إن جميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه واكملها من 
البلاغة» لما فيها من التفنن» وأنواع الإشارة» وكونها بين أدعية ووصايا ومواعظ وتحميدات 


وغير ذلك مما وقع موقعه وأصاب محزه» بحيث تقصر عن كنه وصفه العبارة"200, 


وتقتضي براعة الاستهلال وحسن الابتسداء التأنق في أول الكلام لأنه أول ما يقرع 
السمعء فإن كان محرراً أقبل السامع علئن الكلام ووعاه والا أعرض عنه؛ ولو كان الباقي 
في نهاية || 202 

وقد افتتح المولى سبحانه سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيء من 
السور عنها””" وهي: 
زفق تلخيص المفتاح وشرحه مختصر ال معاني ص؟5797. 


.٠١١5/؟(نآرقلا الاتقان في علوم‎ )١( 
.)١114 /١(نآرقلا وانظر البرهان في علوم‎ )٠١6 /7( زفق نفسه‎ 


سس دب لناب اليج سس 


-١‏ الثناء عليه سبحاته 


كقوله سبحانه «الْحَدسَّه سم الصدتيرت #4 الفاتحة(7؟). 
وقوله الى يد الدلك وهو عَلَكُل مَىْءِقَييرٌ الملك(١)‏ 
وقوله «سَبَج سْمَرَيْكَ الْقمَلَ 4 الأعلن )١(‏ 

وقوله إسْبْحَانَ ألَذِى أسْرَن سبدو 6 الأسراء(١).‏ 

-١‏ حروف التهجي 

كقوله سبحانه «الَم 0 دَلِكَ سكت لريب 4 ١١‏ 0 

وقوله إحكهيعص )ريغت رَيْكَ عَبْدَهركَ ريا مريم(١ .)١١‏ 
وقوله فض وَآلمرانِذِىألذَكرْ4 سورة ص(١).‏ 


اعسم .1 #خبرحة ارصن صر اليحد 


وقوله «وق والمرءانٍ المجيدٍ » سورة قّ .)١(‏ 
ع النداء: 


كقوله سبحانه ©يَكأيها لاس أَتَّهوأرَيَخ 4 النساء(١).‏ 


امت ده 


وقوله «يكأيهًا لين أب أنه 4 الاحزاب(1). 

وقوله اما الْمرّملُ4 المزمل(١).‏ 

:- الجمل الخيربي: 

كقوله سبحانه: (يسَمَنُوتَكَ عن الْتمَالِ 4 الانفال )١(‏ 


وقوله إن مَيَحنَالَكَ ناميا 4 الفتح(١).‏ 
5 القسم: 
كما في قوله تعالئى: «وَالصَدفَّتِ صَكًا 4 الصافات(١).‏ 


سسست ادب لاب ؤالقران لع حب 
وقوله ظوَالسمَلء دَاتٍ البروج» البروج .)١(‏ 
وقوله(وَلفَجْرٍ )55ل عَشْرِ) الفجر(١ء‏ ؟). 
> الشرط: 
كقوله تعالئ: (إذًا وفعت أَلْوَاوَعَةٌ 4 الواقعة(١).‏ 
وقوله ذا تمس كوت » التكوير(١).‏ 
/- الأمر: 
كقوله تعالئ: مكْلْيكايا الْحكرُوت »4 الكافرون2١).‏ 
وقوله كل هْو أنه أَحَسَدٌ 4 الاخلا ص(١).‏ 
- الاستفهام: 


على ع مارك . 


كقوله تعالئن: «إهَل أَقَ عَلَ الإنكن مِينٌ يِنَلدَّهْرٍ 4 الإنسان12). 

وقوله «عَمَيتَةَلونَ )عن لََالمَِي 4 سورة النبأ(١»‏ 7). 

4- الدعاء: 

كقوله تعالئ: وبل لَْمُطفَِينَ (2) ْنَا هالع لاني يَسَْوفوْنَ»4 المطففين 1 7). 
وقوله تعالى: ويل َكل هُمَرَوَ لمر 4 الهمزة(١).‏ 

-٠‏ التعليل: 


كقوله سبحانه: «الإيكف مُرَيْشٍ (ل2) إلفهح رَِلة َمل وَألضّيفٍ 4 قريش(1١‏ ؟). 
ولكل من هذه الفواتح ميزته وأثره في نفس السامع»ومناسبته للحال المتكلم فيه؛ وقد 
حرص القرآن الكريم علئ استعمال هذه الفواتح» حيث إنه لا أشد في التنبيه من البدء بالأمر 


الغريبء الذي لم تألفه الإسماع فيضطرهم استغرابهم إلئ استماع ما سيلقئ عليه (21. 


)١(‏ انظر التعريف بالقرآن والحديث ص5 ١ءومناهل‏ العرفان»(1١/‏ 79؟). 


ذدسس نام إالقرآن لكريم سس 

أما التخلص الذي هو الانتقال مما يفتتح به الكلام إلئ المقصود مع رعاية 
المناسبة(١"»‏ فقد تأنق الخطاب القرآني في ذلك حيث جاء التخلص حسناً متلائم الطرفين» 
محركاً لنشاط السامع معيناً إياه علئ الاستماع إلئى ما بعده؛ بحيث لا يشعر السامع 
بالانتقال من المعنئ الأول الا وقد وقع عليه الثاني» لشدة الالتثام بينهما. 


ومنه قوله «إسَأَلَ سَليِليعدَابٍِ وَاقع 4 المعارج(١)‏ فإنه سبحانه ذكر عذاب الكفارءوأنه لا 
دافع له من الله ثم تخلص منه إلى قوله وتَمَرِحُ المتيصكة والروح إِلَيِ 4 بوصف أنه ذى 
ال 0 

ومنه قوله مسبحانه: طوأتل علَيِهمْ بأ إِتسِيمَ (8) إذ دَالَ لابه وَعَرِْوء ما تَعَبَدُونَ 4 
الشعراء(79٠/7).‏ 

إلى قوله «فلوأن لنا كرة فنكون من المؤمنين» الشعراء(١ )7١‏ فهذا تخلص من قصة 
إبراهيم وقومه إلئ قوله هكذاء وتمني الكفار في الدار الاخصرة الرجوع إلئ الدنيا ليؤمنوا 
بالرسلء قال الزركشي: وهذا تخلص عجيب 29 . 

ولا بد لحسن التخلص من التوطئة والتمهيد ليكون النظم متلائم الطرفيين محركاً 
لنشاط السامع» ومشجعاً للاستماع إلئ ما وراءه» تماماكما نلاحظ ذلك في سورة ص 
حيث قال تعالئ بعد ذكر الأنبياء: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب» ص«( 5). "فإن 
هذا القرآن نوع من الذكرء لما انتهئن ذكر الأنبياءء وهو نوع من التنزيلءأراد أن يذكر نوعاً 
آخرءوهو ذكر الجنة وأهلها فقال: (هذا ذكر) فأكد تلك الاخبارات باسم الإشارة: تقول: 


أشير عليك بكذاء ثم تقول بعده» هذا الذي عندي والأمر 20 


)١(‏ تلخيص المفتاح ص788. 
(1) نفسه(49/1). 
(9) نفسه (57/1. 
(5) نفسه(١1/ .)6١‏ 


د ذو ساسع بالق رن الكريم ١‏ 

قال السيوطي في الاتقان: "هذا في هذا المقام من الفصل ماهر اي 
الوصلء» وهي علاقة أكيدة بين الخروج من الكلام إلى 0 

ومن بديع التخلص قوله تعالى: 

لإنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن4 يوسف(؟) يشير إلى 
قصة يوسف عليه السلام فوطأ بهذه الآية إلى ذكر القصة) 7" . 


قال السيوطي في الاتقان: (قال الطيبي: "ومما اجتمع فيه حسن التتخلص وحسن 
المطلب معاقوله تعالئ حكاية عن إبراهيم: ل«وَتَهْمْ َدُوٌ إلا رب الْعلِيينَ () الى حَلقَنٍ 


عن شر 


لع ث# 


فهو مدن وَالْرِى هو يطعم وسْقِين وَإِدَا م مرضتتٌ فهو شعي زد الى يسدق 
يحيين 2200 وَالْدِىَ أطمع أن يَمْفْرَ لي حَطِيدقٍ يوم ألزِينٍ (5نا َي عت لي متكا لق 
بالتتلصيرت (4)22 الشعراء (لالا-#م)7) 

أما خواتم السور فهي مشل الفواتح في الحسن؛ لأنها آخرما يقرع الاسماع.ء فلهذا 
جاءت متضمنة للمعاني البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتئ يرفع معه تشوق 
النفس إلى ما يذكر بعد!؟". 

ومن ذلك قوله تعالئ في ختام سورة إبراهيم: ١‏ هَذَابكمْ لتايس وَلِسُندَدأيو- وَلعلَموَا 

نا مْوَإِنَهُ وك ويروا #ابراهيم (01). 

وقوله سبحانه في آخمر سورة الاحقاف: لصي كما ص رَأَولُواآلمَرْم مِنَالرْسْل وَلَا 
سْتَعْجل 3 كم يوم يَرَونَ ما بوْعَدُوت ينوا ِل سَامَةٌ من عبار بم هَل فَمَل ده] يُهَيْكُ إل أله 
0 » الاحقاف(0؟). 


.)1١١ الاتقان في علوم القرآن(7/‎ )١( 
.)50 /١(نآرقلا البرهان في علوم‎ )5( 
.)١١١ الاتقان في علوم القرآن (؟/‎ )*( 
.)١١1//؟(ناقتالا وانظر‎ )١187 /١١(ناهريلا‎ )( 


3 ندب اعنم ؤالقران لكر سس 

وختام سورة آل عمران 9 ييا اريت َامَنُوأ أصيروأوَصَابرُوأ وَرَايطوأ وأمَّعُوا اله 
لَمَنَّكُمَ تيكورك 4 ال عمران(١١7).‏ 

حيث امرت السورة بالصبر علئ تكاليف الدين والمصابرة لاعداء الله في الجهاد 
ومعاقبتهم» والمصابرة على شدائد الحربء والمرابطة في الغزو الذي طلب اثناء السورة 
بقوله تعالئن(ومن رباط الخيل) والتقوئ التي وعد الله عليها بالتوفيق والاخراج من 
المضائق مثلما وعد بتسهيل امر الرزق ١7‏ فقال سبحانه إومن يتق الله يجعل له مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب# الطلاق(7). 


حادي عشر: ومن الخصائص البلاغيمّ للخطاب القرآني التكرار: 


قال الزركشي في البرهان: "وقد غلط من انكر كونه من أساليب الفصاحة» ظناً أنه لا 
فائدة له» وليس كذلك بل هومن محاسنها””"'» وفائدته العظمئ التقرير وقد قيل إن الكلام 
إذا تكرر تقرر» وقد اشار القرآن الكريم إلئ ذلك بقوله: #ولقد وصلنا لهم القول لعلهم 
يتذكرون4 القص ص١١‏ 6). 

قال الفخر الرازي: توصيل القول هو إتيان بيان بعد بيان” '' ويرئ الأستاذ محمد قطب 
أن التنويع لا التكرار هو الظاهرة الحقيقية في القرآن الكريم”” . وللتكرار فوائد كثيرة منها: 

.١‏ التأكيد: كقوله تعالئى #كلا سوف تعلمونء ثم كلا سوف تعلمسون» التكاثر(ة) 

قال أبو السعود: (التكرير للتأكيد)””". والتكرير ابلغ من التأكيده لأنه يقع في 

.)47 /١(نآرقلا انظر البرهان في علوم‎ )١( 
(؟) البرهان في علوم القرآن(؟/9).‎ 
.)7527 /7 تفسير الفخر الرازي(2‎ ) 


دق محمد قطب».(دراسات قرائية) دار الشروق» بيروت» ص١751.‏ 
(6) تفسير أبو السعود(ه/ .)4٠٠‏ 


عست ندب نايس ؤالقران رم س4141فساستْت 7022 


تكرار التأسيس» في حين يقر التأكيد إرادة المعنئ الأول وعدم التجوز7!". 
قال الزركشي في البرهان: (ولهذا قال الزمخشري في قوله تعالئ (كلا سوف 
تعلمون» ثم كلا سوف تعلمون) إن الثانية تأسيس لا تأكيد» لأنه جعل الثانية أبلغ 
في الانشاء» فقال: "وفي (ثم) تنبيه علئ أن الإنذار الثاني ابلغ من الأو الوا 

؟. زيادة التنبيه علئ ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول. من ذلك قوله 
تعالون: «اوَوَالَ لدف ءامن يَمَوْو اعون أَمَرحكُم سيل اناد فور 
إِتَمَامَذِالْحَيَؤة لديا متَدم..» غافر (4-178) قال الالوسي: كرر نداءهم 
إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة» واهتماما بالمنادئ له ومبالغة في توبيخهم على ما 
يقابلون به و 

*. إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانية تطرية له وتجديداً لعهده”؟'. من 
ذلك قوله تعالئ: وَتَحِلُ أنَكَالَصكُمْ إِلَ بَكرِ ل حكوْوأ شه إلَّابشِنْ الاين 
اس لاسسوة 1 لد اي ا لخن ع .ا الام | 
يلت رم نرءوف رجحم * [النحل/ 1١‏ 
بعدها- علي سبيل التأكيد)7*. 
وقال ابو السعود: (وتكرير - إن ربك من بعدها- لتأكيد الوعدء وإظهار كمال 
ع0 


5 ويأتي التكرار في مقام التهويل والتعظيمء كقوله تعاليئن: (القارعة ما القارعة) 


الى 
فق 


قرف 


البرهان في علوم القرآن(7/ .)١١‏ 

نفسه )١١/7(‏ ولا أدري أين قال الزمخشري ذلك» لكني وجدت في الكشاف قول الزغغشري أن التكرير 
في الآية المذكورة تأكيد للردع والإنذار عليهم, انظر الكشاف(7/ 581). 

تفسير روح المعاني(2 .)7١/7‏ 

.)١5 البرهان(*/‎ 

تفسير الفخر الرازي(١/‏ 1780). 

تفسير ابو السعود(؟/ 701). 


ادب اناي ؤالقرن للم سسب 


1 قال الإمام القرطبي :(ما القارعة: استفهام على جهة التفخيم 


والتعظيم لشأنها)!". 


ومنه قوله تعالن: (وأصحاب اليمين» ما أصحاب اليمين) الواقعة(78). 
قال القرطبي: التكرير لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه2""7. 


. ومن فوائد التكرار: التهديد والوعيد. كما في قوله تعالئ: #كلا سيعلمونء ثم 


كلا سيعلمون» النبأ(564) قال ابو السعود: إثم كلا سيعلمون»: تكرير للردع 
والوعيد للمبالغة في التأكيد والتشديد”"» و(ثمّ) للتفاوت في الرتبة» فكأنه قيل: 


الهويرة القيامة راع وعذات قلنية انهل لهم يريقة قا افير 


٠‏ التعجيب: من ذلك قوله تعالئ: #فقتل كيف قدرء ثم قتل كيف قدر» المدثر 


( قال ابو السعود/ "فقتل كيف قد ر"تعجيب من تقديره؛ وإصابته فيه 
الغرض الذي كان يتتحيه كفار قريش قاتلهم الله.إثم قتل كيف قدر» تكرير 
للمبالغة كما هي عادة من أعجب بشيء غاية الإعجاب. والإطراء في الإعجاب 
بتقديره يدل علئ غاية التهكم به وبمن فرح بمحصول تفكيره"200. 

قال الشيخ الالوسي رحمه الله: والعطف بشم للدلالة على تفاوت الرتبة» وأن 
الثانية أبلغ من الأولئ» فكأنه قيل: قتل بنوع من القتلء لا بل قتل بأشده. ولذا 
ساغ العطف فيه مع أنه تأكيد. 

ويرك الشيخ ابوالسعود رحمه الله: أن (ثم) أفادت التراخي الزماني7©. 


.)١154 /؟١(نآرقلا الجامع لأحكام‎ 
.)5٠١ ا//١ا/(هسفن‎ 

انظر ابو السعود(0/ .)81١‏ 

انظر تفسير روح المعاني(٠‏ "/ 0). 
انظر روح المعاني(9”/ 5 .)١15‏ 
تفسير ابو السعود(ة/ .)7/4٠‏ 


- ذو مس الأعنامس) و القر ورم 7 * 0 6 الك 


. ومن فواشد التكرار وأسبابه: تعدد المتعلق: كما في قوله تعالئ: إفبأي آلاء 
ربكما تكذبان» الرحمن(0”). وإنما حسن التكرار للتقرير بالنعم المختلفة» 
فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها وبّخ علئ التكذيب بهاء كما يقول الرجل لغيره: 
ألم أحسن اليكء بأن خولتك في الأموال؟ ألم أحسن اليك بأن فعلت بك كذا 
وكذا؟ فيحسن فيه التكرير لاختلاف ما يقرر به» وتعلق كل واحده من المكررات 
بما قبلها. قال الالوسي: ولهذا زادت على الثلاثة؛ولو كان الجميع عائداً على 
شيء واحد لما زاد علئ الثلاثة لأن التأكيد لا يزيد عليها!" . 
وقد عد ابن الأثير في كتابه (المئل السائر) في أدب الكاتب والشاعر)”'2. عد التكرار 
من مقاتل علم البيان» لدقة مأخذهء وأشتباهه علئن أكثر الناس» وذكر أنه ينقسم إل قسمين: 
* أحدهما: يوجد في اللفظ والمعنئى نحو قولك لمن تستدعيه: (أسرعء أسرع). 
* والآخر: يوجد في المعنود دون اللفظ كقولك: (أطعني ولا تعصني). 
وذكر أقسام هذين الضربين» وأوضح ذلك بأمثلة كثيرة من كتاب الله تؤكد أن التكرار 
من أساليب الفصاحة التي قد لا يدركها الا أهل الاختصاص. 


ثائى عشر: الكناديي: 


وهي ترك التصريح بذكر الشيء إلئن ذكر ما يلزمه؛ لننتقل من المذكور إلئ المتروك» 
كما نقول: فلان طويل النجاد لتنتقل إلئ ملزومة وهو طول القامة7". وذكر الزركشي 


)١(‏ روح المعاني 44/717) ولزيادة الفائدة حول هذا الغرض من اغراض التكرار واسراره أنصح بالرجوع 
إلى كتاب البرهان في علوم القرآن الذي توسع في عرض ذلك انظر (7/ )١14‏ وما بعدها. 

(؟) ابن الاثير» ضياء الدين»«المشل السائر في أدب الكاتب والشاعر» دار نبضة مصرء الفجالة:» القأهرة» 
القسم الثالث ص. 

() انظر مفتاح العلوم ص7٠‏ 4. 


د الي يي سس الاب الا 


أن الكناية هي الدلالة علئ الشيء من غير تصريح باسمه وهي عند العرب من البراعة 
2 4 

والبلاغة» وهي عندهم أبلغ من الصرييح” . 
وقد وردت الكناية في القرآن الكريم لأهداف كثيرة منها: 


١ 


حيث كنن بالمباشرة والملامسة عند الجماع تأدباً واحتشاماء وتجنباً لما يستقبح ذكره 


٠ - 5‏ 5 - و4 .ادس 5 1 
١‏ تصوير المعنئ المعقول في صورة حسية موحية كما في قوله تعال: # ولا 


6م 


يْعَلْ يدك مَعلُولة إك ديك ولا لها عل الس » الاسراء(79). فانظر إلئ السورة 
اتى تضعها آباناف هته الآية الكريتة: بحيات يصل المغترق التطلوب إلين اعماق 
النفس؛ فصورة اليد المغلولة يستطيع كل إنسان أن يتصورها دون عناء؛ ولا 
تكلفء وانظر الفرق بين التعبير القرآني الكريم وبين قولنا مثلاً: اجتنب البخل. 


. الإيجاز: وهي ميزة الأساليب القرآنية جميعاء الا أن الكناية زيادة ايجاز» ففي 


قوله تعالئ: «هَإن لَّم تَفصَُوأ ون تَفمَدُوا مأتَموْلتَارَ»4 البقسرة(4 )١‏ ججاءت الآية 
الكريمة في سسياق التحدي. «وَإِن حدس في رَيْبٍ مِمَا راع عبَِنَفأا سُورَوَْ من 
مُغْلِدِء» البقرة(77). 

أي ولن تستطيعوا ذلكء فاتركوا العناد وانقادوا للنبي وآمنوا بهذا القرآن. فانظر 
كيف كنيئ عن هذا كله بهاتين الكلمتين الجامعتين طإفإن لم تفعلوا ولن تفعلواهمع 
روعة الإيجاز ونهايته9؟. 


. التأدب في الحديث والابتعاد عما يفحش ذكره. من ذلك قوله تعالئ: «فالآن 


باشروهن» وقوله «أو لامستم النساء» النساء (57). 
4 


.2201١/؟(نآرقلا البرهان في علوم‎ )١( 

(1) البلاغة فنومها وأفنانها /١‏ 59" وانظر من بلاغة القرآن ص>777. 
(”') انظر من بلاغة القرآن ص328» والبلاغة فئونها وأفنانها /١‏ 75. 
(4) الاتقان في علوم الفرآن(؟/ 57). 


- ذم لطاب )ف اقزر ان كيم 7 1 
وكنئن عمأ تطلب المرأة من الرجل بالمراودة في قوله تعالئ: «وروادته التي هوفي 
وكنئن بالغائط عن النجو في قوله سبحانه لإاوجاء احد مننكم من الغائط4 

المائدة(70) والغائط في إصل اللغة اسم للمكان المنخفض من الأرض 17 . 


ثالث عشر الاستفهام 


الاستفهام هو طلب الفهمء والمولئ سبحانه لا يستفهم خلقه عن شيء. وإنما 
يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم بحق ذلك الشيء عليهم؛ وهذا أسلوب بديع انفرد به 
الخطاب القرآني» وهو في كلام البشر مختلف”". 
عل أن الاستفهام ورد في الخطاب القرآني علئ أصل معناه كما في قوله سبحانه 
موتك عن ألَاعَةِ أن مُرْسَهَا4 النازعات(17) وقوله # إذ فَالالحواريوت يعيسى أبن مَرَصِمَ 


#ز يي ل ٍ- 


هَل يسيع رَبك أنَمرْلَعَِنامَيدَةنَ َم 4 المائدة(؟١١).‏ 
وأكثر ما استعمل الاستفهام في القرآن علئ خلاف أصل معناه ليؤدي معان أخرئ 
تفهم من سياق النص؛ فمن ذلك:- 

.١‏ الإنكار: كقوله تعالئ: «أشهدوا خلقهم» الزخرف(9١)‏ وقوله #ألكم الذكر وله 
الأنثى»النجم(1١)‏ وقوله طانلزمكموها وانتم لها كارهون» هود(78). ويؤدي 
الانكار هنا معنئ النفي» ولكن العدول إلئن الإنكار أفاد أقرار المخاطب بهذا 
النفي فكان أفضل من النفي ابتداء؟9 . 

". التوبيخ: من ذلك قوله سبحانه: «اتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين اللّه» 
وقوله إالم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها». 

.)77 انظر البرهان (؟/ 5107 ") والاتقان (؟/‎ )0١ 
.١177*ص انظر (من بلاغة القرآن)‎ 2 


ينبغي الا يقع ما وقع أو أن الصواب في أن يقع مالم يقع قال الشيخ السيوطي 
رحمه الله (وقد جعله بعضهم من قبيل الانكار» الا ان الأول انكار ابطال وهذا 


انكار تويبيع)217. 
*. التقرير: وهو حمل المخاطب علئ الاقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده» وفي 
العدول عن الأخبار إلئ الاستفهام انتزاع اعتراف المخاطب بعد التدبر والأناه. 
كقوله تعالن «السست بربكم قالو: بلى» الاعراف )١177(‏ وقوله «اليس اللّه 
بكاف عبده)7"' الزمر (3*). 
ٌ. التعيجب أو التعجيب”"): كقوله تعالن: «اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» 
البقرة (5 5) وقوله كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتاً فأحياكم» البقرة(78). 
ه. ويرد الاسستفهام ليفيد معان أخرئ منها: التذكير كقوله تعالئ الم اعهد اليكم يا 
ند آدم الا.تعبدوا الشيطان» يس(55). 
ومنها التسهيل والتخفيف كقوله سبحانه «وماذا عليهم ل وآمنوا4 النساء(84) ومنها 
التهديد والوعيد كقوله سبحانه لإالم نهلك الاولين4 المرسلات(6١).‏ 
هذا وقد عرض الأمام الزركشي في البرهان لموضوع الاستفهام بشيء من الاسهاب 
والتفصيلء فأنصح بالرجوع إليه لمن يبغي المزيد"). 
كما ذكر الإمام السيوطي في «الاتقان) اثنيين وثلاثين معنى مستفاداً من الاستفهام 
)١(‏ انظر الاتقان في علوم الاتقان(؟/ 079. 
(؟) انظر البرهان في علوم القرآن(؟/ 4 77). 


(9) الاتقان(؟/ .)8١‏ 
(4) انظر البرهان في علوم القرآن(77/7”) وما بعدها. 


ينا ذو عنام عالق ران رم “4/1222 © لاا 
عندما يستعمل لغير معناه الاصلي وهو طلب الفهم"'". ورجح القول بأن ل المذكورة 
يوجد فيها معنن الاستفهام» ولكن انضم اليه معنئ آخر رجح هذا علئ قول آخر يميل إلئ 
اعتبار هذه المعاني قد أخرجت العبارة وجردتها عن الاستفهام بالكلية”"'. وترجح هنا 
ما رجحه السيوطيء انسجامامع ظاهر العبارة. ومعلوم أن المعاني المذكورة التي يفيدها 

الاستفهام عندما يخرج عما وضع له أصلاً تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال7. 

رابع عشر: ومن الخصائص البلاغين للخطاب القرآني 

- التوكيد بأقسامه. 

- الحذف بأقسامه. 

- الإيجاز. 

ب التقديم والتأخير. 

1 الت ...6 

5 0 5 

- الالتفات 

- وضع الخبر موضع الطلب 

- وضع الطلب موضع الخبر 

- تذكير المؤنث 

- تأنيث المذكر 
)١(‏ الاتقان في علوم القرآن(؟/ 4/) وما بعدها. 


() انظر الاتقان (؟/ .)8١‏ 
(*) انظر علم المعاني لعبد العزيز عتيق ص؟ .٠١‏ 


١د‏ معنا مس بخ لتر ون تارم سح 


- مشاكلة اللفظ للمعنول. 


- التشبيه والاستعارة» وغيرها مما لا تتسع هذه المقدمة للوفاء به أو للفصل فيه. 

علئن أنه ورد الحديث عن بعض هذه الخصائص في مواضع متفرقة من هذا البحث. 

لكني أوصي القارئ الكريم أن يسبر أغوار هذه الموضوعات إذا رغب في الاطلاع 
على عجائب هذا القرآن الكريم؛ محيلاً إلى كتب البلاغة والاعجاز القرآني» حيث سيرئ 
إعجاز النظم وحسن التأليفء وبراعة التركيب؛ إضافة إلى سهولة الكلمة وجزالتهاء مع 
عذوبتهاء وسلاستها'"". 


» سابعا: أثر مقتضيات الأحوال 2 الخطاب القرآني 


* الحال: هو الأمير الداعي للمتكلم إلئن أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل 
الوواة صو 

* ومقتضى الحال: هو هذه الخصوصية التي يراعيها المتكلم فمثلاً عندما يكون 
المخاطب منكراً للحكم فإن هذه حال تقتضي تأكيد الحكم لإزالة الاتكار» وهذا 
التأكيد هو مقتضئ الحال. فقولك له: (إن زيداً في الدار) مؤكداً ب(أنَ)هذا القول 
كلام مطابق لمقتضئ الحال. 

ومعلوم أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضئ الحال مع التزام الفصاحة. وفصاحة 

الكلام تستلزم خلوصة من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد9". 
"فلكي يؤثر الكلام في نفوس المخاطبين لا يصح أن نخاطبهم بما لا تستطيع أن 


.)0785 انظر البرهان في علوم القرآن(؟/‎ )١( 
.١8ص (؟) تلخيص المفتاح مع شرحه مختصر ال معاني‎ 
.١5ص نفسه‎ )9( 


سسب زوب نب ؤالقران رم . ها 
ا ا ا 
ع0 

ولما كانت مقامات الكلام متفاوتة فمقتضيات الأحوال هي الأخرئ متفاوتة تبعاً 
لذلك» فمقام التدكير يباين مقام التعريف ومقام الإطلاق يباين مقام التقيبد» ومقام التقييد 
يباين مقام التاخير ومقام التأخير يباين مقام الحذفء ومقام القصر يباين مقام خلافه» ومقام 
الفصل يباين مقام الوصلء ومقام الايجاز يبيان مقام الاطناب والمساواة» وكذلك خطاب 
الذكي يباين خطاب الغبي ولكل كلمة مع صاحبتها مقاه”". 

وفي بيان أهمية التعرّف علئ مقتضيات الأحوال وأثرها في معرفة إعجاز النظم 
القرآني ومقاصد كلام العرب يقول الإمام الشاطبي. 

"أعلم أن علم المعاني؛ والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلاً عن معرفة 
مقاصد كلام العربء إنمأ مداره علئ معرفة مقتضيات الأحوال» حال المخاطب من جهة 
نفس الخطاب أو المخاطِب أو المخاطب أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه 
بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» ويحسب غير ذلك؛ كالاستفهام لفظه واحده وتدخله 
معان حر من تقرير وتوبيخ وغير ذلكءوكالأمر يدخله معنئ الإباحة والتعجيز كقوله 
تعالئ(فليمدد بسبب إلئ السماء) سورة الحج(6١)‏ وأشباههاء ولا يدل علئ معناها المراد 
إلا الأموز التعارجة وعيناته| مقتضيات الألطنا "007 

ولايخفئ انه إذا كان مقتضئ الحال اطلاق الحكم فحسن الكلام تجريده من 
مؤكدات الحكم., وإذا كان بخلاف ذلك فحسن الكلام تحليّه بشيء من ذلك يبحسب 
المقتضئ قوة وضعفاً. 
)١(‏ البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني»ءص55. 
(؟) الصعيديء. عبد المثقال» (بغية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة)» المطبعة النموذجية(١/572؟).‏ 
(*) الموافقات(؟/ /751). 


مسي حسم لوز و7 ال 
وإذا كان مقتضئ الحال طي المسند إليه فحسن الكلام تركه؛ وإذا كان مقتضئ الحال 
إثباته علئ وجه من الوجوه فحسن الكلام وروده علئ الاعتبار المناسب وكذا(١؟‏ إذا كان 
المقتضئ ترك المسند فحمسسن الكلام وروده عاريا عن ذكره؛ وإذا كان المقتضئ عند انتظام 
الجملة مسع أخرئ فصلها أو وصلها أو الايجازمعها أو الإطناب» فحسن الكلام تأليفه 
طابقا لدنق7؟, 
وقد جمع القرآن الكريم أطراف البلاغة والبيان فجاء الخطاب القرآئي موافقاً مقتضئ 
أحوال المخاطبين» ومراعياً الاعتبار المناسب علئ أروع صورة وأحسن وجه ونلاحظ أثر 
مراعاة الخطاب القرآني لمقتضيات الأحوال فيما يلي: 
* اولاً: تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية من ذلك قوله تعالى: 
دِوَلَقَد عَبَلِمُوا لم سوه مَا له فى الْآجْرَةَ من عَلَقْ وكش ما سَرَوَأ يده 
نَشَهْ لوَكَانوا يَمْلَمُو7ت 4 البقرة(7١1).‏ 
فصدر الاية يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسميء وآخرها ينفيه 
عنهم» حيث لم يعلموا بعلمهم. 
قال الفخر الرازي: "لكنهم لم ينتفعوا بعلمهم؛ بل اعرضوا عنه فصار ذلك العلم 
كالعدم» كما سمئ الله تعالئ الكفار (صما وبكما وعميا) اذا لم ينتفعوا يبهذه الحواس» 
ويقال للرجل في شيء يفعله لكنه لايضعه موضعه: صنعت ولم تصنع "0 , 
. ثانياً: تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه وذلك بسسبب انعدام أثره وفاعليته من ذلك 


(1) الاعتبار المناسب: هو الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسباً بحسب السليقة أو بحسب تتبع خواص تراكيب 
البلغاء» وهو بهذه المثابة بمعنن مقتضئ الحال انظر شرح مختصر المعاني في حاشية تلخيص المفتاح ص .7١‏ 

(؟) السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن أبي بكرء مفتاح العلوم, دار الكتب العلمية» سيروت. لبنان» الطبعة 
الأول سنة 1947 ص154. 

() تفسير الفخر الرازي(؟/ *55). 


د وس عنام القرة زكرم 7 
قوله تعالن : هوَمَارَمك إِْرَمَيتَوَلكرج اهرك 4 الأنفال(17). 
قال الإمام الرازي: (وما رميت إذا رميت ولكن الله رمين) يعني أن القبضة من 
الحصباء التي رميتهاء فأنت ما رميتها في الحقيقة» لأن رميك لا يبلغ أثره الا ما يبلغه سائر 
البشرء ولكن الله رماها حيث أنفذ أجزاء ذلك التراب» وأوصلها إلئ عيونهم فصورة الرمية 
صدرت من الرسول صا الله عليه وسلمء وأثرها إنماصدر من الله» فلهذا صح فيه النفي 
والإثبات90©, 
ومنه قول الحى سبحانه #وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم؛ وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أثمة الكفرء إنهم لا أيمان لهم» التوبة(١؟).‏ 
قال الفخر الرازي: (إن الأمام الشافعي يعتبر يمين الكافر يميناً لكنهم لما لم يفعلوا بها 
ضَارت كأتها لبت تأيمان 3217 
* ثالشاً: إذا كان المخاطب مترددا في الحكم. طالباً له. يلاحظ الخطاب القرآني 
تقوية ذلك الحكم بمؤكد ليزيل تردد المخاطب ويتمكن فيه الحكم. 
ونقل التفتازاني عن صاحب دلائل الأعجاز قوله بأنه يحسن التأكيد إذا كان 
من ذلك قوله سبحانه (وف امك وفوا وُعدُوَ (2) فور لالض نه لحيل م1 
أمَكْمنطُِونَ الذاريات(277 79). 
* رابعاً: إذا كان المخطاب منكراً للحكم وجب توكيده(أي توكيد الحكم) بحسب الإنكار 
أي بقدره قوة وقمناء بمعنوا أنه يجب زيادة التوكيد بحسب زيادة الإنكار إزالة له9. 


.)١55 /١5(يزارلا تفسير الفخر‎ )١( 

(؟) نفسه(ه/519). 

(؟) مختصر المعاني بحاشية تلخيص المفتاح ص”؟. 

(5) تلخيص المفتاح مختصر المعاني ص ””» وانظر الإتقان في علوم القرآن(؟/ 55). 


ِإِنآإليَخ مُرْسَنُونَ 4 يس )١1(‏ مؤكداً بإِنّ والجملة الاسمية. وفي المرة الثانية 9 َالُواْ رين 
يَعَلَهُ إِنَأِلَتَي لَمرَسَنُونَ 4 يس )١١(‏ مؤكداً بالقسم وإِنّ واللام والجملة الاسمية؛ وذلك نظراً 
لمبالغة المخاطبين بالإنكار» حيث قالوا: « فَالْوَأْما راتس نضا ومَآأنرلَالمُمِن 


وري * 


عَوْء إن أنشْرْ إلا تَكْنْنونَ 4 يس .)١16(‏ 


ره عرسم 


* خامساً: وتقتضي الحال في كثير من الأحيان أخراج الكلام علئ خلاف مقتضئ 


الظاهرءوذلك في مواضع منها(ا. 
١‏ - جعل غير السائل كالسائل إذا قدم له ما يلوح له بالخبر فيستشرف له استشراف 


المتردد الطالب نحو قوله تعالئ: «وَأصَنَع لمك ِأَغينِا وما وَلَامخطِبْنٍ في 
1 


لبن ظَلَموا يم مُمْرَفُونَ 4 هود(/"). 

فهذا كلام يلوح بالخبر تلويحا ماء ويشعر بأنه قد حقى عليهم العذاب. فصار المقام 
مقام أن يتردد المخطاب في أنهم صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا؟ فقيل: إنهم 
مغرقون؛ مؤكد ايان أي محكوم عليهم بالإغراق”". 

قال الالوسي: (ولا تخاطبني في الذين ظلموا) أي لا تراجعني فيهم ولا تدعني 
باستدفاع العذاب عنهمء وفيه من المبالغة ما ليس فيما لو قيل (ولا تدعني فيهم). 

وحيث كان فيه ما يلوّح بما يستتبعه أكد التعليل» فقيل: (إنهم مغرقون) أي محكوم 
9 بالإغراق0©. 

ومنه قول المولئ سبحانه: إوما أبرئ نفسيء إن النفس لأمارة بالسؤ» يوس ف(01). 
ومنه قوله لإوصل عليهم؛ إن صلاتك سكن لهم التوبة(7١٠١).‏ 
)١(‏ تلخيص المفتاح وشرح مختصر المعان ص" وانظر الإتقان (؟/ 50). 


سس زد باس ؤالقران لكريم للف 
قال انو السغود/ "والجملة تعلييل للأسربالصئلاة مو ان انها 00 
يختلج في نفس المخاطب إثر سماعه قوله تعالئى (وصل عليهم) حيث إن فيه تلويحاً بما 
يستتبعه الخطاب فقيل: (إن صلاتك سكن لهم). 
لمجم عر السكر كاليم إذالاح هليد اتعيي شن أمارات الربكار: ومن ذلك قوله 
تعالى « تُمَإِتّح بعد َلك متو 4 المؤمنون (15). 
فالمخاطبون بهذه الآية الكريمة لا يتكرون حقيقة الموت بالنسبة للإنسان وأنه مهما 
طال أجله فإن مصيره إلئن الموت والفناء. 
وعلئ ما يقتضي الظاهر كان يجب أن يلقئ الكلام إليهسم خالياً من التأكيد ولكننا نرئ 
أن الكلام خرج عن مقتضئ الظاهرء والقئ إليهم مؤكداً.فما هو السبب؟!. 
السببب هو ظهور أمارات الانكار عليهم» فإن نسيانهم وحرصهم على الحيأة» وعدم 
تقديمهم شيئاً لآخرتهم كل ذلك مؤشرات تدل علئ إنكارهم لحقيقة الموت. 
من اجل ذلك نزلوا منزلة المنكرين, والقي إليهم الخبر مؤكداً بمؤكدين هما(إن)» 
و(لام الابتداء)2)7. 
“1- جعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن انكاره ومعنئ 
كونه(معه) أن يكون معلوماً له مشاهدا عنده. كما تقول لمنكر الإسلام: 
"الإسلام حق" من غير تأكيد» لأن مع المنكر دلائل دالة علا حقية الإسلام. 
ومن ذلك قوله تعالئن: إذلك الكتاب لا ريب فيه» البقرة(؟) أي ليس القرآن بمظنة 
للريب» ولا ينبغي أن يرتاب فيه وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين» ولكن نزل إنكارهم 
منزلة عدمه نظراً لمامعهم من الدلائل الدالة على أنه ليس مما يتبغي أن يُرتاب فيه7”) 
)١(‏ تفسير ابو السعود(؟/ 151). 
() تلدخيص المفتاح وشرحه مختصر المعاني ص ؛ “3 وانظر الاتقان (7؟/ 54). 


ردنا (ديل نايس ؤالقران ريم سسب 
- ريح عالاف مشكرن لاه تفن امول (الميق ال بعرم جر فو يول كان 
عل خلاف مراده تنبيهاً علئ أنه هو الأولئ بالقصد. 
ومثله أيضاً تلقئ السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره؛ تنبيهاً علئ أنه الأولئ 
بحالة أوالمهمله0". 


كقوله تعالئ: «تََعَلُوتكَ عَن ادحاو له مَواقِيثٌ لياس يس ألْيرٌ بآن مَأَنوا 


َلْسَيُوتَ من ظهورها وَلَتَكنَ لير من نم4 البقرة(149١).‏ 


قال الشيخ العلامة أبو السعود/ "إنهم لما سألوا عما لا يعنيهم» ولا يتعلق بعلم النبوة 
فإنه عليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الشرائع» لا لبيان حقائق الأشياء» وتركوا السؤال 
عما يعنيهم» ويختص بعلم الرسالة عقب بقوله (ولكن البر من اتقئ) تنبيهاً علئ أن اللائق 

بهم أن يسألوا عن أمثال ذلك» ويهتموا بالعلم بها"2)9. 

ومنه ايضاً قول الحق سبحانه: « يَكَنوتَدَك مَادَامُنْفِمُونَ لمآ أنْمَقَسّم من ير هيلود 
وَالْذََيِينَ 4 البقرة(10؟). 

قال ابو السعود: "ابرز في معرض بيان المصرف حيث قيل (فللوالدين والأقربين» ' 


للايذان بأن الأهم بيان المصارف المعدودة لأن الاعتداد بالانفاق بحسب وقوعه في 
نا 


ا 


.41١ 29٠١ تلخيص المفتاح ص‎ )١( 
7794)-بتصرف يسير‎ /١( (؟) تفسير ابو السعود‎ 
نفسه(567/1).‎ )9( 


صسح- ذو لعن مس القرن لكريم 
» ثامنا: متعلق7 الخطاب القرآني 

يقصد بالمتعلق الزمان او المكان الذي وقع فيه الفعلء والجار والمجرورء والحال 
والمفعولء والاستثناء» والتميبز» وغيرهما. 

وذكر الإمام عبد القاهر في دلائل الاعجاز أن بعض أهل اللغة يرون المتعلق في عرف 
العربية كأنه المختص بما سوئ الفاعل. ويرون أن الفاعل ملايس لا متعلق9©. 

.١‏ أسرار حذف المفعول به في الخطاب القرآني. 

؟. أسرار تقديم المفعول علئ فاعلة. 

.٠‏ أسرار تقديم بعض معمولات الفعل علئ بعض. مع الإشارة إلى الأدب القرآني 

في ذلك. 
أولاً: أسرار حذف المفعول به 4 الخطاب القرآني 


يحذف المفعول به ليؤدي حذفه الأغراض والغوائد التالية: 

أ ١‏ إقنات المعنئ في نفسه للفاعل علئن الإطلاق7", أي من غير اعتبار عمومه 
وخصوصه. ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه» وذلك لثلا يتوهم السامع أن 
الكرهن:الأعار يه با عجان تفلف المقهوا 599و لك قله تمالن: © وَلمَاورة 

)١(‏ يرئ القزويني أن (متعلق) بكسر اللام اوق؛ لأن المفاعيل وما الحق بها معمولة والفعل عامل فيهاء وكون 
المعول لضعفه متعلقاً أنسب.انظر الايضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني» شرح وتعليق محمد عبد 

المنعم خفاجيء الطبعة» نشر مكتبة الكليات الازهرية(؟/9/5١).‏ 

(؟) الجرجاني: الامام عبدالقاهرء(دلائل الاعجاز)» دار المعرفة» بييروت» طبعة141/8١:‏ ص5١١.‏ 
(9) الايضاح في علوم البلاغة(؟/9/5١).‏ 
(5) بغية الايضاح(١/‏ 16١5؟).‏ 


طبس لايس ف القران الام سسب 


ع سر ل ع كم ١‏ 22 ل سر سج ع يه سر سس ص ار ل ص كح غم سعط 
ماء مديرب وجِد عليه مه مر الئاس ضفورب وو كد من دونهم أَمْرَأتينٍ تذودان 
0_0 


سام ره د يك سء _- 5 000 0 م ع ا 2 
َال مَاحَطبَكُما َالَنَا لاضَقى حي يضر رَالرْصَآء وأبواسَبِح حكبير (59) فسن لَهُمَا4 


القصص(77: 5 ؟) حيث نلاحظ هنا حذف المفعول به في أربعة مواضع وهي 
مفعول (يسقون)»؛ ومفعول (تذودان)» ومفعول(نسقئن) ومفعول (فسقئ). 
ولنستمع إلى ما يقوله الإمام النمخشري حول الغرض من حذفه: "فإن قلت 
لم ترك المفعول غير مذكور في قوله يمسقونء وتذودان ولا نسقئ؟ قلت: لأن 
الغرض هو الفعل لا المفعول. الاترئ أنه - يعني سيدنا موسئ عليه السلام- 
رحمهما لأنهما كانتا علئ الذياد» وهم علئ السقيء ولم يرحمهما لأن مذودهما 
غنم» ومسقيهم أبل مثلاً؟ 
وكذلك قولهما(لا نسقي) المقصود فيه السقي لا المسقئ”237. فالضابط في حذف 
المفعول أن تتوفر العناية على اثبات الفعل لا علئ أن يعلم المفعول7). 
قال الامام عبد القاهر حول موضوع حذف المفعول به في هاتين الآيتين: "وإذا أردت 
أن تزداد تبياناً لهذا الأصل أعنى وجوب إسقاط المفعول لتتوفر العناية علئئن ثبات الفعل 
لفاعله» ولا يدخلها شوب فأنظر إلى قوله تعالئن: « وَكَمَاورَه مله ميت وَجَدَعَلدَهِأمَدت 
ألكاين يتنقورب وريد ين مونهخ أترَأتَينٍ تَدُومقٍ َال ما حلتكنا كنا لا منتى حي ضير 
لص وأَبوْكَامَبِمٌ صكبرٌ (5) فسن لَهُمَا) (. القصص(77:777). 
ومنه قوله تعالئ : «ثلَلْتى يمو وََاِيدلموه» الزمر(9). 
فالمعنئ: هل يستوي من لهم علم ومن لا علم لهم؟! بغض النظر عن المعلوم 
زفق الزغغخشريء جار الله محمود بن عمر»الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار 
المعرفة بيروت» (7/ .)10/٠١‏ 
زفق انظر» محمد الرازي بن عمر بن الحسين بن علي»نهاية الايجاز في دراية الإعجاز تحقيق ودراسة الدكتور 


بكري شيخ أمينء بيروت, دار العلم للملايين» الطبعة الأول 1486؛ ص 5٠‏ ". 
دلائل الاعجاز ص5 17. 


سس لي ري اسسابياس يي 
أيا كان نوعه» فحذف المفعول هنا لأن المقصد إثبات المعنن للفاعل من غير 
ب. تحقيق البيان بعسد الابهام؛ وذلك لتقرير المعنئ في النفس"'' ويكثرذلك في فعل 
المشيثة أو الإرادة أو نحوهماء فإذا وقع فعل شرط فإن الجواب يدل عليه ويبينه» مثال 
ذلك قوله تعالئ: #ولوشاء ما اقتتلوا4 البقرة(107). أي ولو شاء الله عدم اقتتالهم ما 
اقتتلوا. فإنه لما قيل إولو شاء الله علم السامع أن هناك شيئاً تعلقت المشيئة الإلهية 
بهء لكنه خفي مبهم؛ فلما جيء بجواب الشرط صار بيئاً واضحاً يقع في النفسء فهو 

إضمار على شريطة التفسير كما يسميه الإمام عبد القاهر الجرجاني7"". 


ا ا ال 


قال الإمام الزمخشري عند قوله تعالئ في سورة البقرة: ©وَلْوْسَاء الله ذهب يسَمْعَهمْ 
وَأَبْصَرِهِمٌ 4 البقرة(١7).‏ 
"ومفعول ثشساء محذوف لأن الجواب يدل عليه. والمعنن ولو شاء الله أن يذهب 


بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء وأراد"7©. 


يقول الزركشي: "والحكمة في كثرة حذف مفعول المشيئة المستلزمة لمضمون 
الجواب لا يمكن إلا أن تكون مثيلة الجواب. لذلك كانت الإرادة كالمشيئة في جواز اطراد 
حذف مفعولها"9؟). 

وقد يذكر مفعول الإرادة والمشيئة إذا كان هذا المفعول أمراًمستغربا©". 


. ١87 علم المعاني ص‎ )١( 

(؟) انظر دلائل الإعجاز ص75١.‏ 

.)57517/1١(فاشكلا‎ )9 

.)١158 البرهان(0؟/‎ )5( 

(4) عباس. د. فضل حسن.ء البلاغة فنونها وافنأنها علم المعاني» دار الْفُرقأن» الطبعة الثانية» ص85 25 وانظر 
دلائل الإعجاز ص/ا؟١.‏ 


3 ذنم اعنام بذ لتر زكارم - 

كما فى قوله تعالئ: إلو أردنا ان نتخذ لهوا لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين» 
الأنبياء(/7). فالمفعول هنا هو(أن والفعل)وأنه لا أمر أكثر غرابة من أن يتخذ الله لهواً. 

قال الزسخشري: "لا يكادون يبرزون مفعول شاء وأراد الا في الشيء المستغرب"17) 
ومثل علئ ذلك بالآية السابقة» وبقوله سبحانه: «ولواراد اللّه أن يتخذ ولداً لاصطفى مما 
يخلق ما يشاء سبحانه4 الزمر(: ). 

ونحن في مخاطبتنا العادية نقول في الأمر الذي لا غرابة فيه مثلاً: لو شئت لقرأت 
الفاتحة» ولوأردت لاشتريت الدواء. 

ولكن عندما يكون الأمر غريباً غير معتاد فإننا نذكر المفعول»من ذلك قولنا مثلاً: لو 
شئت أن أحفظ صحيح البخاري لحفظته”"". 

ج- ومن فوائد حذف المفعول إفادة التعميم مع الاختصار مثال ذلك/ قوله تعالئ: 

(والله يدعو إلن دار السلام) يونس(7590). 

قال صاحب الكشاف: المعنئى يدعو العباد كلهه”"'. وقد كان من الممكن أن يقال: 
«(والله يدعو جميع عباده إلن دار السلام). ولكن تفوت بذلك مزية الاختصار. 

ويرئ التفتازاني أن الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم تكن فيه قرينة دالة علئ أن 
المقدر عام فلا تعميم أصلاً والا فالتعميم مستفاد من عموم المقدر سواء أحذف أولم 
معدت فالعدق لأ ركو الا لمرو لاعس 0 

د. ومن أغراض حذف المفعول:المبالغة بترك التقيبد ويقصد به ترك الفعل بمفعول 
)١(‏ تفسير الكشاف(١771/1).‏ 
() البلاغة وفنونها وأفنانها/ علم المعان ص7817. 
انظر الكشاف (7/ 75177) ومفتاح العلوم ص778. 
(4) مختصر المعاني عل حاشية تلخيص المفتاح ص77١.‏ 


عد ديس لاس و القرن لكريم 
معين من ذلك قوله تعالئ: #هويحيي ويميت4 يون س(21) فهو أبلغ وقعا في 
الدلالة علئ معناه من قوله (هو يحي الناس ويميتهم) مثلاً: ومنه قوله تعالى: لإفهم 
لا يبصرون» يس(4) قال الزركشي: نفي الفعل غير متعلق (يعني بالمفعول) أبلغ 
من نفيه متعلقاً به؛ لأن المنفي في الأول نفس الفعلء وفي الثاني متعلقة217. 
ه- تعظيم شأن المفعول فقد لا يوقع الفعل علئ المفعول صراحة تعظيماً لشأنه ويرك 
استاذنا الدكتور فضل حسن عباس أن من أمثلة تقديم المفعول تعظيماً لشأنه 
واهتماماً به(" قوله تعالى: لإخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه» الحاقة (9:281). 
وقوله إونوحاً هدينا من قبل» الانعام(85) وقوله سبحانه إوالقمر قدرناه منازل» 
يس(5784), 
في حين ير عبد العزيز عتيق أن التقديم في قوله تعالئ لإوالقمر قدرناء..4 من 
باب مراعاة نظم الكلام» وأنه لو قال: وقدرنا القمر منازل لما كان في تلك الصورة من 
الحسن””). وهو قول لا نرجحه ولا نميل إليه ونرئل أن موضوع مراعاة النظم لن يستقل 
بتقديم أو تأخير أو ذكر أو حذف وإنما (إن كان ذلك) فلا بد أن يكون تابعا لمعنئ أراده 
القرآن الكري 40 , 
ثانياً: أسرار تقديم المفعول على فاعله. 


-١‏ غالبا ما يكون تقديم المفعول وغيره من المتعلقات للتخصيص”*' كما في قوله 
تعالئ: «إياك نعبد وإياك نستعين4 الفاتحة(5) أي نخصك بالعبادة فلا نعبد 


.)1١09/8/5( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(0) نفسه ص 77 

() علم المعاني لعبد العزيز عتيق ص ١61‏ . 

(؟) انظر البلاغة فنونها وأفنائها ص”577؟. 

(5) انظر البرهان(5/ 7757) والكشاف »)1١/١(‏ وتلخيص المقتاح ص8؟1١.‏ 


3 دس الطاب ف القررة لكريم د 
غيرك ومثله قول الحق سبحاأنه إن كنتم إياه تعبدون4 البقرة(77١)‏ أي إن 
كنتم تخصونه بالعبادة وقوله سبحانه 9بل الله فاعبد» الزمر(17) وقوله تعالى: 
«وربك فكبر» المدثر(”). 
ونقل عبد العزيز عتيق عن ابن الأثير أن تقديم المفعول يكون لأمرين أحدهما: 
الاختصاص» والآخر: مراعاة النظه17, ولا أدري لماذا يصر الأستاذ عبد العزيز عتيق علول 
هذا ويردده في كتابه علماً بأن مثل هذا التوجيه يشسبه القول بوجود السجع في القرآن»وهو 
ما ننزه ساحة الذكر الحكيم عنه ونبرؤها منه. 
7- وقد يقدم المفعول للعناية به والاهتمام بشأنه: كقوله تعالئ: فإما اليتيم فلا تقهرء 
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث"الضحئن(9؛١٠١).‏ 
يرئ عبد العزيز عتيق أن التقديم هنا بغرض حسن النظم السجعي”؟". 
وقال الألوسي في تفسيره: 
(وحذف المفعول في الأفعال الثلائة لظهور المراد مع رعاية الفواصلءوقيل ليدل 
على سعة الكرم)7" ولم يتعرض لسر تقديم المفعول. 


ثالثاً: أسرار تقديم بعض ال معمولات على بعض 


التقديم والتأخير أحد أساليب البلاغة عند العرب» وقد أتوا به دلالة علئ تمكنهم 


في الفصاحة وملكتهم في الكلام» وانقياده لهمء وله في القلوب أحسن موقعء وأعذب 
ا 

.١6ص انظر علم المعاني‎ )١( 
.١6!ص نفسه‎ )0( 

(6) تفسير روح المعاني(9/ 177). 
(5) البرهان (؟/ 7707) 


ثَ ذن ب ابس ؤالق رن لكريم 
ومن أسرار تقديم بعض المعمولات على بعض ما يلي: 
-١‏ أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنئ من ذلك قوله تعالى: إوقال رجل مؤمن 
من آل فرعون يكتم إيمانه» غافر )١8(‏ فإنه لو أخر قوله (منن آل فرعون) لم 
يفهم أنه منهه17. 
قال التفتازاني: "والحاصل أنه ذكر ل(رج() ثلائة أوصاف: قدم الأول -أعني 
مؤمن- لكونه أشسرف ثم الثاني وهو - من آل فرعون- لثئلا يتوهم خلاف المقصود. او لأن 
في التأخير اخلالاً بالتناسب كرعاية الفاصلة نحو «إفأوجس في نفسه خيفة موسى» بتقديم 
الجار والمجرورء والمفعول علئ الفاعل لأن فواصل لآي علين الألف"7''. وقد سبق ذكر 
ما نرجحه في موضوع (رعاية الفاصلة)”". 
- عظمة الاهتمام بالمقدم. كما في قوله تعالئ: وإرأيتهم لي ساجدين» يوسف(5) 
قال ابو السعود: (تقديم الجار والمجرور هنا لاظهار العناية والاهتمام بما هو 
الأهم مع ما في ضمنه من رعاية الفاصلة” '. ومنه قوله تعال: «إواقيموا الصلاة 
وأتوا الزكاة4 البقرة(57) فبدأ بالصلاة لأنها أهم. وفي قوله «إياك نعبدء وإياك 
فستعين» الفاتحة(6).قدَم العبادة للاهتمام بها ولأن تقديم القربة والوسيلة قبل 
طلب الحاجة أنجبح لحصول الطلبء وأسرع لوقوع الإجابة”". 
ومنه تقدير المحذوف في إبسم اللّه الرحمسن الرحيم» مؤخراً أي باسم الله 
ابدأ "2 لا باسم غيره ليفيد مع الاختصاص الاهتمام لأن المشركين كانوا يبدأون 


)١١‏ انظر ص7,8١‏ من هذه الرسالة. 

(؟) مختصر المعاني بحاشية تلخيص المفتاح ص١١‏ . 

() انظر ص09 من هذه الرسالة. 

(5) تفسير أبو السعود 7/ 4. 

(6) البرهان / 770 وانظر علم المعاني لعبد العزيز عتيق» ص58١.‏ 
(7) انظر تلخيص المفتاح ص9 .١7‏ 


روي 211111110000 ذو ناس ؤالقران رم سب 
بأسماء آلهتهم فيقولون باسم اللات والعزئ؛ فقصد الموحد تخصيص اسم الله 
بالابتداء للاهتمام والرد عليهه30©. 

أما في قوله تعالئ «اقرأ باسم ربك الذي خلق» العلق(١)‏ فقد تأخر الجار والمجرور 
عن القراءة» حيث إنها أول آية نزلت فكانت القراءة هي المقصود الأول”'". ويروا السكاكي 


أن معنئ (اقرأ) هنا أفعل القراءة وأوجدهاء وأن (باسم ربك) مفعول(اقرأ) الذي بعده7”. 


*- أن يكون الخاطر ملتفتاً إليه. والهمة معقودةً به.من ذلك قوله تعالئ: «وجعلوا 
لله شركاء» الأنعام(١٠١٠)‏ حيث تقدم المجرور علئ المفعول الأول لأن الانكار 
متوجه إلن الجعل لله لا إلئ مطلق الجعل 47 . 
5- التقديم بقصد التبكيت والتعجيب من حال المذكور.مثال ذلك/ تقديم المفعول 
الثاني علئ الأول في قوله تعالئ إوجعلوا للّه شسركاء الجن» الأنعام )٠٠١(‏ 
والأصل أن يقال (الجن شركاء) وقدم لأن المقصود التويسيه 00 ). 
ولو تقدم المفعول الأول لكانت الشركة مقيدة غير مطلقة فكأن الانكار توجه لجعل 
المشاركة للجن خاصة؛ وهو خلاف مقصد الآية التي تنفي الشريك عن المولئ سبحانه أيآ 


1 0 . )5 
كان سواء من الجن أو من غيرهم . 
ومنه قوله تعالئن: « وَجَآهَ مِنْ أقصا المييئة رجلٌ يمي هَالَ يفَو عو النزسايرت »4 
يس(١5).‏ 


)١(‏ انظر الكشاف١/‏ 59 وانظر مفتاح العلوم ص9 ؟77. 
() انظر البلاغة فنونها وافنانها / علم المعاني» ص778. 
(9) انظر مفتاح العلوم ص57””6. 

(5) البرهان(55/9؟. 

(0) نفسه(73777/9). 

(5) انظر نباية الايجاز في دراية الإعجاز ص6١١7.‏ 


ح- ذو سلطا لق رن لكريم 5222-22 ئ5ئ 22101 : 

حيث تقدم المجرور تبكيتاً لهم؛ وإشارة إلئ أن البعيد عما شاهدوه ينصح لهم مالم 
عر 0 

وقناتقلم عن المجرور في الآنات الكزيمةما بشير زان سوه سائلة اسل القرية 
للرسلء وأصرارهم علئ التكذيب» فكان ذلك مظنة أن يلعن السامع تلك القرية» ويبقى 
مجيلاً فكرة في معرفة أكانت القرية كلها كذلك أم أن فيها منبت خير في دان أو قاص؟ 0 
كما أن في تقديم الجار والمجرور هنا بيان لفضل هذا الرجل إذا هداه الله تعالئن مع بعده 
عنهم وإن بعده لم يمنعه عن ذلك”". قلت ولعل في تقديم (رجل) في سورة القصص 
غيل قسج حائه "وعاء وجل دن أقضيع اللبيديقة بتي "القعطي13) ما سين إلى موقت 
الرجولة الذي وقفه هذا الذي جاء يمسعئ في ظل الإرهاب والتقتيل الذي كان يمارسه 
فرعون وأشياعه» حيث استهان بكل ذلك في سبيل أن ينجو موسئ عليه السلام من أذاهم. 
- ومسن أسرار تقديم بعض المعمولات على بعض كون المقدم محط الإنكار 

والتعجب كما في قوله سبحانه #أراغب أنت عن ألهتي يأ أبراهيم» مريم(17). 


فقدم خبر المبتدأ في قوله (أرغب أنت) وذلك لأهمية المتقدم وشلة العناية به» وفي 
ذلك ضرب من التعجب والانكار لرغبة إبراهيم عن الهته» وكأن ألهته لا ينبغي أن يُرغب 
عنها©) 

رابعا: تقديم الظرف: ذكر الامام الزركشي لتقديم الظرف حالين2. 

أولاهما: تقديم الظرف في الاثبات: حيث يدل تقديمه علئ الاختصاص كقوله 


4 بغية الايضاح /١(‏ 16١؟).‏ 

(؟) البرهان(7/ 184) بتصرف قليلء وانظر مفتاح العلوم ص778. 

(؟) تفسير الالومسي(717/1١).‏ 

(5) انظر تفسير ابو السعود(7/ 4؟57) وعلم المعاني لعبد العزيز عتيق ص .١6١‏ 
(6) انظر البرهان7797/90). 


0 ذدم ناس ؤالقران ليم ست 
تعالئ «الإلى الله تحشسرون4 آل عمران(58١)‏ أي لا غيره. وقوله إله الملك وله الحمد» 
التغابن(١)‏ حيث يفيد ذلك اختصاص المولئ بالملك واختصاصه بالحمد.وفي قوله تعالى 
دإِدَحكُووا دآ عَلَ ألنّاس وَيَكُْونَ آلرسُولُ عَلََكُمْ هيدا 4 البقرة(5١).‏ 

أخمرت صلة الشهادة في الأول» وقدمت في الثاني لأن الغرض في الأول اثيات 
شهادتهم علئ الأمم. وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شاهداً عليهم. 

قال ابو السعود عند قوله تعالئ إويكون الرسول عليكم شهيداً4 "وتقديم الظرف 
للدلالة علئن الاختصاص شهادته عليه السلام به"217. 

أما الثاني: إذا كان تقديم الظرف في حال النفي فإن هذا التقديم يدل على تفضيل 
المنفي عنه:كما في قوله تعالئ: «لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» الصافات(47) أي أنه 
ليس في خخمرة الجنة ما في غيرها من الغول. 

اقااخي ارفس الى للب الى سل ]و قتوا الى رن ل ريب 
فيه» البقرة(7)» ويمتنع تقديم الظرف علئ الاسم لأنه إذا قُدم أفاد تخصيص نفي الريب 
بالقرآن» واثبات الريب فيما عمداه من الكتب ولتوضيح ذلك: نقول مشلاً:"لا عيب في 
الدار"كان معناه أنها تفضل غيرها في عدم العيب» فكأننا هنا نفينا العيب في الدارء وأثبتناه 


8 


0 


هذا وقد أفاض العلامة الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) في الحديث عن 
التقديم والتأخير» أسبابه وأنواعه. فأحيل عليه من يطلب المزيد”” . 


(؟) انظر البرهسان(777//7) ولمزيد من فقه هذه المسألة أنصح بالرجوع إلى كتاب دلائل الأعجاز للأمام 
الجرجاني مبحث التقديم والتأخير مع النفي ص45. وانظر مفتاح العلوم ص 775. 
(*) انظر (7/ 777) وما بعدها. 


ع (د مب انامس بالق رز لكريم 
» فائدة 4 ذكر المتعلقات 


ذكر استاذنا الدكتور فضل حسن عباس في كتابه (البلاغة فنونها وأفنانها)”١‏ أن 
دواعي ذكر متعلقات الفعل يكون عندما يستدعي المقام ذكرها: تذكرة؛ أو تحسراً أو الهاباًء 
أو غير ذلك من المقامات المتعددة» والتي منها زيادة التقرير» وتثبيت الشيء في النفوس» 
والتنصيص على علة الشيء أو سببه. 

من ذلك قوله تعألئ: #وبالحق انزلناه وبالحق نزل# الاسراء(2 )٠١‏ فذكر المتعلق هنا 
وهو الجار والمجرور إنما جاء لزيادة التقرير والفائدة. 

وقوله تعالئن: « وَمِنَّ ادا من يَفُولُ مكنا آم دوز في أ جوضنلا دا اَمَو 4 
العتكبوت )١٠١(‏ حيث ذكر اسم الله سبحانه ثلاث مرات لأن المقام مقام تحذير وفيه تربية 
للمؤمنين» وامداد لهم بالتثبيت والصبر. 
المقام هنا مقام بسطء تجمل فيه الإطالة» وفيه من التضرّع والدعاء ما يلتذ ويخشع له 
الداعي. 
4« كاسغا: عنايي القرآن الكريم بأدب الخطاب 

دعا القرآن الكريم إلئ التأدب في الخطاب علئ نحو يحقق الهدف الكريم الذي نزل 


من أجله هذا الذكر الحكيم» فقال سبحانه «وقولوا للناس حسناً» البقرة(87) وقال: «وقل 
لعبادي يقولوا التي هي أحسن» الإسراء(27) وقال تبارك وتعالئ: «وقال لهما قولاً كريماً» 


الإسراء .)١96(‏ 
الفظة القاسية. 


5( 3 امس سس اي ا فالقران ارم سس 
وهذه الدعوة القرآنية المباركة عامة شاملة؛ فالمسلم مدعو للتأدب فى مخاطبة سيده 
وسولاه سبحانه هوي الأسماة الى لدعو يبا وروأ الزن يُلحِدُوت ف أَسْمَتهوءٌ سيروت ما 
كنا يَعَمَنُونَ #الاعراف (180). 
قال الالوسى: "الاسماء الحسئ هي التي تنبيء عند أحسن المعاني وار 
تسم كدعأ بعكم بَضا#النور(77). 
ومدع و للتأدب في مخاطبة الناس أ جمعيرز »مؤمنهم وكافرهم فقولا له ل ٌَُ 
َتَدَكد َو يخْسّ 4 طه(؟ 5). 
ويتأكد جانب الأدب في حق الدعاة إلئ الله تأليفاً لقلوب الناس واستنزالاً لهم؛ 
وتليينآ لمو اقفهم (وَك حت فَطَا غَدِظ الف لَأنقَصُوأمِنْحوَلةٌ4 آل عمران(154). 
ويحسسن الأدب في الاعتذار عن تأدية حقوق ذوي القربئ والمساكين وابناء السبيل 
جبراً لخاطرهم يقول الحق سبحانه: (وَإِمَامِصَنَ هم يِه ومو من َك وا َكل لَه هوا 
مَيْسُورًا #الاسراء (148) قال القرطبي:"ميسوراً: أي لينا لطيفا طيبا"7؟2. 
وقد نهئ القرآن الكريم عن الجهر بالسوء من القول خخاصة في مخاطبة الوالدين «فلا 
تقل لهما آف ولا تنهرهما» الإسراء(71) وفي الرد على جهل الجاهلين «وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما» الفرقان(57) وليس في ذلك من حرجء فكل ينفق مما عنده فبضاعة 
الجاهل الجهل وبضاعة العارف العلم والحلم. 
ودعا القرآن الكريم إلى مخالفة غير المسلمين» وعدم التأثر بأساليب خطاباتهم أو 
ترديد بعض كلماتهم التي يفهم منها سوء الخطاب. من ذلك قوله تعالئ « يَتَأيَا ليرت 
ميو لا تَعُولُوا رسا وقولوا أنظريًا وَأُسْمَعُوأْ 4 البقرة(؟ .2٠١‏ 
)١(‏ انظر روح المعاني (9/ )17١‏ 
() تفسير الجامع لأحكام القرآن(١٠١/49؟)‏ 


حسم زوب اب ؤالقرازر قرم حر 33# 

سس سم نات لطو رن لل سي ا 
في كلامه. وألا يندفع فيخرج من فمه كلام غير محكوم بضوابط العقل وموازين الشرع 
فيكون بذلك شبيهاً لمن قال الله سبحانه فيهم : #وتفولوت بأفواهك ما ينس لَكُم بو علد 
وتحسَبوته: ينا وهو عند ايم (12) ولوْلآإ حسمو مَوِعَتْمُوه لش مَايَكوْنُ لنآ أن تكلم دا سْبْحَكَ 
هذا مْتوٌْعَظِيمٌ 4 النور(5١).‏ 

والكلمة الطيبة لها أجر كبير» وثواب جزيل في حين أن الكلمة الخبيشة ذات خطر 
عظيم علئن صاحبهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالئء لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 


درجات في الجنة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالئ لا يلقي لها بالايهوي بها 
1 


في جنهم 
وقد ذكر المولئ سبحانه بالرضئ والقبول مقولة اوليك الذين قالوا إنا نصارئ وبين 
أن لهم العاقبة د «وتجدرك أقربهُم مَوَدَةَ لِلَدينَ َامَنوا ارت 
قَالوا إنّا تدرا للك يأ مِنْهُمْ سيرج وَرُهكانا وَأَنهْرْ لا مستحكيرون (ما وَإِدَا 
سَمِعُوأ مآ أَْزِلَ إل الرسول رب أعمتهم تَفِيضُ ورت الدَّمْع مما روأ من الح يَعُولُونَ وبآ امنا 
فأ كتبنا مم الَهِدِينَ (05) وما لَنَا لا موْمِنُ يأل وَمَا آنا مس ألْحَيّ وتَطمعْ أن يدلا ينا مم 
لْقَوَمِ الست 27 نموأ جني ججحرى مِن حَحَتَهَا أ هد حَِوَِأ تك جَرَاة 
لْسَحَسِنِينَ )4 المائدة(80:87). 
مثلما ذكرء مقولة اولعك مالي َال هم ألنَاسُ اناس عد جمَهُا لك كفوش كاده 


يمنا وَقَالواحَسْبنًا ألَموَيَمَ الْوَصكِيلٌ 4 آل عمران(17/7). 
زفق أخرجه البخاري عن ابي هريرة» كتاب الرقاق» باب حفظ اللمسان انظرفتح الباري» تحقيق الاستاذ عبد 


العزيز بازء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» اشراف وتصحيح محب الدين الخنطيسب. دار المعرفة بيروت» 
(1ط/و١").‏ 


ركي١‏ َ في نام ؤالقران رعسب 

وين ثرا بهم علرن هيد الكلمات التطنياك لاتإيعة من إيما نهم ويقتهع يونا عت الله: 
إفانقلبوا بنعمة من اللّه وفضل لم يمسسهم سوء» واتبعوا رضوان اللّهء واللّه ذو فضل عظيم» آل 
عمران(7/5١).‏ 


» عاشرا: الجهر بالسوء من القول واضراره 


نهئ المولئ سبحانه عن الجهر بالسوء من القول فقال لا يحب النّه الجهر بالسوء 
من القول الا من ظلم» النساء )١54(‏ وذلك لأن في الجهر بذكر العيوب والسيئات مفاسد 
ل ل ا 
وقد تفضي العداوة إلى هذ هضم الحقوق وسفك الدماء. 

وللجهر بالسوء تأثير ضار في نفوس السامعينء فالناس يتأثر بعضهم ببعضء ويقلد 
بعضهم بعضاء خاصة الأحداث الذين لا يزال سلوكهم الاجتماعي في مرحلة البتاء 
والتشكل. والذي تميل نفسه إلى منكر أو فاحشة يتجرأ علئ ارتكابه إذا علم أن له سلفاً 
وقدوة فيه. 

"وسماع السوء كعمل السوء. ذلك يؤثر في نفس السامع» وهذا يؤثر في نفس الناظرء 
وأقل التأثير أنه يضعف في النفس استبشاعه والنفور منه» والتحفز ضده» خاصة إذا تكرر 
سماع خبره أو النظر إليه"217. 

وبسبب الجهل في مبلغ أثر الكلمة السسيئة في قلوب الناس لا يتنزه الكثيرون عن قول 
السوء أو مسماعه» وهذا يؤكد حاجة الناس إلى من يوجههم إلئن أدب الخطاب ويعرفهم 
بأثره وفضله. 
الإسرار به» ولكن النص جاء علئ الجهر بسبب أن كيفيته الواقعة أو جبت ذلك» 


)000( رضاء محمد رشيدء تفسير المنار» دار المعرفة» بيروت». الطبعة الثانية؛ (5/ 7). 


(دبس ناب ؤالقران ألم 
كقوله تعاليل: «إذا ضربتم في سبيل اللّه فتبينوا» النساء(45) والتبيين واجب في 
امن والإقانة فكد ج30" 

"وتحذر الآية الكريمة التي تنهي عمن الجهر بالسوء تحذر من التعدي في الجهر 
المأذون به حيث ختمت بقوله سبحانه #وكان لله سميعاً عليماً4 فهي تذكير للمظلوم بأن 
يتقي ربه» ولا يقول الا الحق ولا يقذف مستوراً بسوء فأنه يصير عاصياً لله بذلك"7". 

والجهر بالسوء من القول يدمر الثقة المتبادلة في المجتمع فيخيل للناس أن الشر قد 
صار غالبا فيصبح الجهر به مألوفأء ويسقط الحياء النفسي والاجتماعي الذي يمنع الألسنة 
من النطق بالقبيح. 

وفي بيان منهج الإسلام في هذا الموضوع يقول الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه 
الله: "إن الإسلام يحمي سمعة الناس- ما لم يظلموا - فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه 
الحماية» وأذن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في ظالمه وهذا هو الاستثناء الوحيد في كف 
الالسنة عن كلمة السوء. 


وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه علئ العدل الذي لا يطيق معه الظلم» وحرصه عل 
الأخلاق الذي لا يطيق معه خدشاً للحياء النفسي والاجتماعي 29 
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.)4١/1١١(يزارلا تفسير الفخر‎ )١( 
(؟) نفسه ص97.‎ 
سيد قطب. في ظلال القرآن, دار أحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الخامسة» (؟01/8/5).‎ )*( 
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سسسس ذدبس ناس ؤالقرن رم 


القرآن الكريم هو خطاب المولئ سبحانه لعباده أجمعين وهو ينبوع الأدب. ومعين 
الحكمة. وبقدر ما نتدراسه ونتديره بقدر ما نستفيد من كنوزه. وآدابه وخيراته» وبقدر ما 
ينالنا من أنواره وبركاته. 

وعندما كان هذا الكتاب يعمل في حياة المسلمين كانت حياتهم أبهئ وأنضرء وكان 

ويترحم الإنسان علئ أيام زاهية مضت علئ هذه الأمة عندما كانت مجالس العلماء 
والأمراء والخلفاء طافحة بالبركات والخيرات» والأنوار والمسرات. لم ينل زماننا منها الا 
شذرات توشك أن تكون بروقاً في ليل مظلم بهيم؛ لكنها تحمل في طياتها تباشير الأمل 
بعودة حميدة إل تلك السنين الخوالي, والايام الخوالي. والأمل بالله كبير» وهو سبحانه 
بالإجابة جدير. 

اللهم هيء لنامن أمرنا رشداًء واجعل اللهم كتابك الكريم وقرآنك العظيم ربيع قلوبنا 
ونور صدورناء وجلاء أحزاننا. 

وفي بيان طرف من هذا الأدب القرآني الرفيع في مخاطبة المولئ سبحانه لعباده رأيت 
أن يتضمن هذا الفصل المباحث التالية: 

.١‏ أدب مخاطبة النبي صلئ الله عليه وسلم. 

5 أدب ممخاطبة المؤمنين. 

*. أدب مخاطبة أهل الكتاب. 

5. أدب مخاطبة العامة. 


- ذ يب طنايب )فا لقركن رم 5-7 


0 


» اولا: أدب مخاطبة النبي يكل 


تميز الخطاب القرآني للنبي صائ الله عليه وسلم بمميزات كثيرة عمن سواه إشارة 
إلى علّو مقامه ورفعه شأنه أذكر منها: 
.١‏ خاطبه المولئ سبحانه بالنبوة والرسالة؛ وتحاطب الأنيياء بأسمائهه7؟ فقال 
سبحانه وتعالئ «إيا ايها النبي» الاحزا ب(١).‏ وفيا ايها الرسول» المائدة(79) 
ولم يخاطبه مرة واحدة باسمه كما خاطب غيره من أنبياء الله عليهم السلام. 
قال الزمخشري: (ترك نداءه باسمه كما قال (يا آدم)» (يا موسئ)» (يا داود) كرامة له 
وتشريفأء وربأ بمحله وتنويهاً بفضله؛ فإن قلت: إن لم يوقع اسمه بالنداء فقد أوقعه بالاخبار 
في قوله إوما محمد الا ربسول» آل عمران(55١).وقوله‏ إمحمد رسول الله» الفتح(9؟) 
قلتٌ: ذلك لتعليم الناس أنه رسولء وتلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه به» فلا تفاوت بين 
النداء والاخبار ألا ترئ إلئ ما لم يقصد به التعلم والتلقين من الأخبار كيف ذكره بنحو ما 
ذكره في النداء؟ 
«إلقد جاءكم رسول اللّه من أنفئسكم» التوبة(154)» لإوقال الرسول يا رب» 
الفرقان(10) طإلقد كان لحكم في رسول اللّه أسوة حسنة4 الاحزاب(1 5)؛ «واللّه ورسوله 
أحق أن يرضوه» التوبة(؟17) #النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم» الاحزاب(1)» طإإن اللّه 
وملائكته يصلون على النبي» الاحزاب(20)01. 
وقال ابو السعود: (نودي عليه السلام بعنوان الرسالة تشريفاً له)0"'.وقال: (في ندائه 
)١(‏ القاضي عياض او الفضل عياض بن موسئ بن عياض اليحصبيء الشفاء بتعريف حقوق المصطفئ» 
تحقيق علي محمد البجاوي. طبعة دار الكتاب العربي» ».١1485‏ بيروت» /١(‏ 57).وانظر(51/1). 


(0) الكشاف (754/7). 
(*) تفسير ابو السعود(7/ 58)وانظر(7/ .)5١‏ 


عليه السلام بعنون النبوة تنويه بشأنه» وتنبيه عل سمو مكانه)7!؟. 


ومعلوم فضل التبوة والرسالة علئ ما عداها من الاسماء والألقاب والكنئئن التي 
يشترك فيها الكثير من الناس» لكن النبوة والرسالة شرف رباني يصطفئ به الله من يشاء من 


عا 
7 بعفة آخمر الأنبياء» وذكره أولهم فقال مسبحانه: ©وَإِدْ أَحَزْنامِنَ لعن مِيكَاقَهمٌ 
ومنلك وين فوج انهم وموس وعسى أبن مم 257 ينهم مقا عَلِيظنَا » 
الاحزاب(/7). 
وقال الامام الشوكاني: "وتقديم ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام مع تأخر زمانه» فيه من 
التشريفء والتعظيم ما لا يخفن"9". 
وقال الإمام القرطبي: "وفي هذه الآية يعني قوله تعالئ(إنا أوحينا اليك..) تنبيه علئ 
قدر نبينا عليه السلام» وشرفه. حيث قلمه في الذكر عدن أنبيائه» ومثله قوله تعالئ: (وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم..)0". 
. أخبر سبحانه عن رفعه العذاب بسببه صلئ الله عليه وسلم فقال: © وَمَاحكَات 
لَه دهم وأنتَ فيه اكات لله مُعدْبِهُمَ وَهْْ يَسْتَفْفرُوتَ 4 الانفال (900). 
قال الرازي: "إن الكفار لما بالغوا وقالوا: «اللّهُمَّ إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء» ذكر الله تعالى أن محمداً وإن كان محقاً في قوله الا أنه مع 
ذلك لا يمطر المحجارة علئ أعدائه وعلئ منكري النبوة ليبين أنه عليه السلام ما دام حاضراً 
معهم فإنه تعالئ لا يفعل بهم ذلك تعظيما له"90). 
(1) نفسه (5/5:. 
(؟) تفسير فتح القدير للأمام الشوكاني. (5/ 35065). 
(5) الجامع لاحكام القرآن(5/١1١).‏ 
(4) تفسير الفخر الرازي(4/ .)١57‏ 


كفن ذو م عطاس بالف را ناترم 0-7 
. أقسم الله سبحانه وتعالئ بحياته صائ الله عليه وسلم فقال: «إلعمرك إنهم لفي 
سكرتهم يعمهون» الحجر(77) ليعرف الناس عظمته عند اللهء ومكانته لديه 17 
وهي لا شك ححياة مباركة تستحق أن يقسم بها رب العزة» سعدت فيها الإنسانية 
بانوار الرسالة وبركات الوحيء» وهدايات السماءء وقيسات النبوة. 
وقد ذكر الفخر الرازي قولين لأهل العلم في قوله تعالى(لعمرك): 
. أحدهما: أنه خطاب لرسول الله صائ الله عليه وسلمء وأنه تعالئ أقسم بحياته وما 
أقسم بحياة أحد سواه» ودل ذلك علئ أنه اكرم الخلق علئ الله تعالئن7" . 
ونقل القرطبي عن القاضي أبي بكر بن العربي والقاضي عياض اجماع أهل التفسير 
علئ أنه سبحانه أقسم بحياة محمد صائ الله عليه وسلم تشريفا له0. 


6. قرن الله مسبحانه ذكره بذكره صلئ الله عليه وسلمء ورضاه برضاه فقال تبارك 
وتعالئ: «إواللّه ورسوله أحق أن يرضوه» التوبة(51). 
وذكر القرطبي أن الربيع به خيثم إذا مرٌ بهذه الآية وقف ثم يقول: حرف وأيما حرف» 
فوض اليه فلا يأمرنا إلا بخير 247 . 
وقال سبحانه إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون اللّه» وفي ذلك إشارة إلى عظمة 
المبايع صلئ الله عليه وسله0. 
7. عجّل له المسرة فأعلمه بما أعطاهء حيث قال سبحانه: #إنا اعطيناك الكوثر». 
الكوثر .)١(‏ وقال: «ولسوف يعطيك ربك فترضى4 الضحين(0). 
)١(‏ الاتقان(50؟/ .)١175‏ 
(؟) تفسير الفخر الرازي(١١/1١5).‏ 
(*) الجامع لاحكام القرآن (١٠١/9؟)‏ 
(5) الجامع لاحكام القرآن (8/ .)١194‏ 
(0) الشفاء بتعريف حقوق المصطفئن(١/ .017١‏ 


عست زو الاين والتران ألم سسسب .3 

"و 1 عبر (بالاعطاء) دول الايتاء مع أن الايتاء أقوا سن الأعطاء في اثنات 20 لأن 
لو شا لعل ومنل :اس بكرن فلت لكر ين ورد لل الس لازو تر 
إلئ منازل العزء والانهار الجارية في الجنان والحوض للنبي صا الله عليه وسلم عند 
عطش الاكباد قبل الوصول إلئ المقام الكريم فقال: إن اعطيناك174؟. 

وقال تعالى إولسوف يعطيك ربك فترضى» ولم يقل يؤتيك ربك لأنه تعالئ بعدما 
يرضي النبي صل الله عليه وسلم يزيده؛ وينتقل به من كل الرضا إلئ أعظم ما كان يرجو 
منه» لا بل حال أمته كذلك. 

فقوله سبحانه #ولسوف يعطيك ربك4 فيه بشارة بتعدد مراتب الإكرام الإلهي له صلئ 
الله عليه ا 

قال الفخر الرازي مُبينا سر اختيار (اعطيناك) علئن (آتيناك) "إن الايتاء يحتمل أن 
يكون واجباًء وأن يكون تفضلاً أما العطاء فإنه بالتفضل أشبه. 

وإن مايكون بسبب الاستحقاق فإنه يتقدر بقدر الاستحقاق. وفعل العبد متناهء فيكون 
الاستحقاق الحاصل بسببه متناهياً. 

أمّا النفضل فيكون نتيجة كرم الله تعالئن» وكرم الله غير متناه» فيكون تفضله أيضاً 
غير متناه. فلما دل قوله تعالئ (اعطيناك) علئ أنه تفضل لا استحقاق» أشعر ذلك بالدوام 
والتزايد أبداً. 

والإعطاء يستعمل في القليل والكثير قال تعالئ: إوأعطى قليسلاً واكدى» أما الايتاء 
فلا يستعمل إلا في الشيء العظيم. قال تعالئ: «إوآتاه اللّه الملك» البقرة(0؟) وقال «ولقد 
آتينا داود منا فضلاً» سبأ(١٠١).‏ 


)١(‏ انظر البرمان(85/5). 
(؟) انظر الاتقان(١/‏ 1864). 


سل . حب ب ذو نام (القرن رع سس 
ع كار لج قلح ان له مان مط و نر 
»* احدها: يعنى أن هذا الحوض كالشىء القليل...بالنسبة إلئن ما هو مدّخر لك من الدرجات 
الغالية والمرف الكريفة توويضين التنازة بأشادعى أعظلم من هذا المذكرر. 
" وثانيها: كأنه سبحانه يقول: هذا الذي اعطيناكء وإن كان كوثراً لكنه فى حك 
اعططاء لذ ايعاء أنه دون ول530, 1 


/ا. تعظيمه صلئ الله عليه وسلم وصون اسمه من أن ينسب اليه مسا لا يحمد ولو 
بالإشارة: من ذلك قوله تعالى : « ولا جع ون هون ما ليحك ولَاضي إن ملت 
َإنَكَ امن طَلمِينَ 6 يونس(5١1).‏ 
قال ابو السعود: "كنن به عنه تنويهاً يبشأنه صلئ الله عليه وسلمء وتنبيهاً عل رفعة 
مكانه من أن ينسب إليه عبادة غير الله» ولو في ضمن الجملة الشرطية”2"9. 
ومنه قول الحق سبحانه إما ودعك ربك وما قلى4 الضحئن(7) حيث حذف 
مفعول (قلئن) تعظيم ا كشأنه صلئ الله عليه وسلم وكراهة أن يقع القلي والبغض على ضمير 
النبي صائ الله عليه وسلم ولو في سياق النفي. 
قال الدكتور فضل حسن عباس: (فإن قلت: لم ذكر مفعول (ودّع)؟اليس في ذلك 
كراهة؟ قلت: لا فإن التوديع أمر معروف, مشستهر بين الناس» وبخاصة بين الأحبة فليس 
بمستهجن أن يودع اللعددي ت 7 . 
ومنه قوله تعالئ: «إوناديناه من جانب الطور الأيمن» مريم(07) يعني موسئ عليه 
السلام. 


)86 تفسير الفخر الرازي(7١177/1) وحول المزيد من اسرار هذا الكلمة انظر البرهان(5/‎ )١( 
.)١196 والاتقان(1/‎ 

(؟) تفسير ابو السعود(؟/ 7 07). 

() البلاغة فنوخها وأفتاتها علم المعانين» ص 784. 


سد ذن سي لتنا ف اقرز لكريم 0_0 مله 
ويقول سبحانه في سورة القصص ووَمَاكتَ جاب افر إذ صَيِسسا مُومى لكر » 
القصص(5 ). 

والمكان المشار إليه في الآتين واحدء ووبجه الفرق بين الخطابين أن (الأيمن) مشتق 
من اليمن وهو البركة» أو مشاركة له في المادة» فلما حكاه عن موسئ في سياق الاثبات أت 
بلفظه. ولما خاطب محمدا صا الله علية وسلم في سياق النفي عدل إلئ لفظ الغربي لثلا 
يخاطبه فيسلب عنه فيه لفظامشتقاً من اليمن أو مشاركاً له في المادة رفقاً بهم في الخطاب 
وإكراما". 

4. تكليفه عليه السلام بحمل البشريات الطيبة الئ العباد: حيث يقول تعالئ: (فبشر 


2و 


عياد) الزمر(لا١)‏ ويقول ا كُلْ يحبا دِألَِسِنَ ءَامَبُوا] سا ُو ريك ل لذ نَ أحسئوانى م ذه 


لديا حسكة وأ آم وسعَةٌ 4 الزمر(: .)0١‏ 


"فهذا خطاب الرسول صلئ الله عليه وسلم علئ الخصوص. فقد توجه اليه الخطاب 

في فهمنا وغغاب العباد كلهم عن ذلك» فهم غائبون عن شهود هذا الخطاب لا يعلمونه الا 

بواسطة الرسول””"". وفي هذا تنويه بالرسول صلئن الله عليه وسلم وتأدّبٌ في مخاطبته» 
حيث إنه كلف بحمل البشريات الطيبة و الاخبار السارة التي تحببه إل عباد الله أجمعين. 

4 ملاطفته وتأنيسه عليه السلام بالخطاب: فقد خاطبه المولئ بقوله يا أيها 

المزمل؟ المزمل(١)‏ ملاطفة له وتأنيساً كما في قوله عليه السلام لعلي بن 

ابي طالب حين غاضب فاطمة رضي الله عنهاء فأتاه وهو نائم وقد لصق جنبه 

بالتراب فقال له: "قم يا أباتراب””"' ملاطفة له واشعاراً بأنه غير عاتب عليه . 


)١(‏ ذكر ذلك الزركشي في البرهان(4/ ؟١)‏ نقلا عن السهيلي في كتاب التعريف والأعلام ص98. 
(5) انظر البرهان .)5١05 /١(‏ 

إفرة أخرب النصل عد في مستده سبع ةدا لكر 050/60 

(؟:) تفسير أبو السعود(5/ 0/47. 


لي ب بس باقر لكريم سس 
وقد عجبت من قول الزمسخشري في تفسيره بأن رسول الله صائ الله عليه وسلم كان 
نائماً باللييل متزملاً في قطيفة» فنبه ونودي بما يهجن اليه هذه الحالة التي كان عليها من 
التزمل في قطيفته واستعداده للاستثقال في النوم كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن... 
إلى أن قال: فذمه بالاشتمال بكسائه» وجعل ذلك حلاف الجلد والكيير 37 . 

وقد تعقبه ابن المنير في حاشيته علئ الكشاف فقال: "أما قوله إن نداءه بذلك 
تهجين للحالة التي ذكر أنه كان عليهاء واستشهاده بأبيات من الشعر فخطأ وسوء أدب» 
ومن أعتبر خخنطاب الله تعالئ له في الاكرام والاحترام علم بطلان ما تخيله الزمخشري» 
فقال العلماء؛ إنه لم يخاطب باسمه نداءً» وإن ذلك من خصائصه صا الله عليه 
وسلم دون سائر الرسل أكراماً له وتشريفأ» فأين نداؤه بصيغة مهجنة من ندائه باسمه؟ 
واستشهاده علئ ذلك بأبيات قيلت ذم في حفاة من الرعاة فأنا ابرأ إلئن الله من ذلك 
وأربا به صلئ الله عليه ف 7 

٠٠‏ . تصدير مخاطبته صلئ الله عليه وسلم ببشارة العفو عند المعاتبة: كما في 
قوله تعالئى: «إعفا اللّه عنك لم أذنت لهم التوبة(47)» حيث تصدرت فاتحة 
الخطاب ببشارة العفوى دون ما يوهم العتاب» وذلك مراعاة لجانبه صل الله 
عليه وسلم وتعهده بحسن المفاوضة ولطف المراجعة. 

وذكر صاحب إرشاد العقل السليم نقلاً عن سفيان بن عيينه قوله: (انظروا إلئ هذا 

اللطفء بدأ بذكر العفو قبل ذكر المعفوء ولقد أخطا وأساء الأدب» وبئسما فعل فيما قال 
وكتب من زعم أن الكلام كناية عن الجناية» وأن معناه أخطأت وبئسما فعلت: هب أنه 
كناية» اليس إيثارها على التصريح بالجناية للتلطيف بالخطاب والتخفيف في العتاب؟ 


.)١75 /5( الكشاف‎ )١( 
.)١75/5( الكشاف‎ )( 


حب نب نب تقر نارم 
ترما ررم بن البطائرة ا اا ا زه 
بلوغ القبح إلى مرتبة ة يتعجب منها؟7!. 

قلت: كأن سفيان بن عيينه يرد بذلك عائن ما قاله الزمخشري فى تفسيره من ان (عفا 

الله عنك) كناية عن الجناية لأن العفو رادف لهاء ومعناه: أخطأت يا ينا 

وقد سعدت بأدب سفيان حيث لم يذكر القائل رحمه الله. هذا وقد رد ابن المنير في 

حاشيته علئ الكشاف قول الأمام الزمخشريء وأشاد بمن قال: إن من لطف الله تعالئ بنبيه 
أن بدأه بالعفو قبل العتب» ولو قال له: لم أذنت لهم لتفطر قلبّه عليه الصلاة والسلام. 

.١‏ خصه المولئ سبحانه بالخطاب تعظيماً لجنابه صلئ الله عليه وسلم. وإيذاناً 
بإسعاف مرامه علئ نحو يشعر بنزول الوحي وفق مراده صلئ الله عليه 
وسلم”": من ذلك قوله تعالئن: «قَد رّئ تَكَت وَبِهِكَ في ألسَمَا فلنوَلَئَكَ مَل 
صا 4 البقرة(54١)‏ وقوله: فول وَحْهَلك تمر لسر ارايت مَاكُْشْْ 
روا فقو سَطرَةُ» البقرة( )١5‏ فبعد أن خصه عليه السلام بالخطاب تعظيماً 
لجنابه» عمم الخطاب للمؤمنين مع التعرض لاختلاف أماكنهم» وتأكيداً للحكم 
وتصريحاً بعمومة؛ وحثاً للأمة علئ المتابعة”24. 


4« ثانيا: أدب محاطبيم المؤمنين 


١‏ - استعمال صيغة لإيا أيها الذين آمنوا4 عند مخاطبتهم» وهي خطاب تشريف لا 
تخصيص”. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن خيثمة قال: "ما تقرؤن في القرآن (يا 


.)51١7 تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم) (؟/‎ )١( 
,.)١197/5؟5( الكشاف‎ )0( 

(") الموافقات في أصول الشريعة» (7/ )785٠١‏ 

(5) تفسير ابو السعود(١8/1/١5).‏ 

(6) انظر الاتقان(؟/18١)‏ ومعترك الاقران(١1//1١؟).‏ 


, 0( )يسم ذ ب ناي اران ريم سس 

أيها الذين آمنوا) فإنه في التوراة: يا أيها المساكين”217. 

قال الفخر الرازي: "أعلم أن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله: (يا أيها الذين آمنوا) 
في ثمانية وثمانين موضعامن القرآن؛ ونسب إلئ ابن عباس قوله بأنه كان يخاطب في 
التوارة بقوله (يا أيها المسأكين)» قال الفخر: فكأنه سبحانه لما خاطبهم بالمساكين أثبت 
لهم المسكنة آخراً حيث قال: (وضربت عليهم المسكنة). 

وهذا يدل علئ أنه تعالئى لما خاطب هذه الأمة بالإيمان أولاً فإنّه تعالئ يعطيهم الأمان 
من العذاب في النيران يوم القيامة» وأيضاً فإن اسم المؤمن أشسرف الأسماءء فإذا كان في 
الدنيا يخاطبنا باشرف الأسماء والصفات فنرجو من فضله أن يعاملنا في الآخرة بأحسن 
المعاملات"2"9. 

-١‏ التسهيل والملاطفة مع الشفقة والحنان. من ذلك قول الحق سبحانه: «ولَا 

تفسلواً انق 2 نَّ بكم رَحِِمًا 4 النساء(19). 

قال الرازي: "بين تعالئ أنه رحيم بعباده» ولأجل رحمته نهاهم عن كل ما يستوجبون 
به مشقة أو محنة. 

وقيسل: إنه تعالئ أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم وتمحيصاً 
لخطاياهم. وكان بكم يا أمة محمد رحيماء حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة"9©. 

ومن ذلك قوله تعالئن: ريد نيوك عَدَك وق لانن صَصِيفًا 4 النساء(8؟) 
وقوله: ليُرِيدُ أَنَهبِحكُم الْمسْروَلَايرِِدُ بِكمْالْمرَ »4 البقرة(144). 

1- خخاطيهم بغير واسطة ليفوزوا بشرف المخاطبة ومن هذا النوع كل ما في القرآن 
)١(‏ ذكره السيوطي في معترك الأقران(717/1) والفخر الرازي في تفسيره(١/‏ ”17 5؟) ول رأقف له علن أي 
(؟) تفسير الفخر الرازي(١/17١).‏ 
(9) تفسير الفخر الرازي(5/ 7/6). 


د وس اللعنامىع إن ار نرم ١‏ 
الكريم من مخاطبة ب(قل) 2١7‏ نحو: إقل هو الله احد» الإخلاص(1١)»‏ ولإقل 
أعوذ برب الفلق4 الفلق »)١(‏ وإقل أعوذ برب الناس4 الناس »)١(‏ وطإقل آمنا 
بالله» آل عمران (85). 

قال الزركشي: "ليس من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليه: قال لي المرسل: 

(قل كذا وكذا)» ولأنه لا يمكن إسقاطها فدل علئن إن المراد بقاؤهاء ولا بد لها من فائدة» 

فتكون أمراًمن المتكلم للمتكلم بما يتكلم به. أمره شفاهاً بلا واسطة» كقولك لمن تخاطبه: 

إفعل كذا"2)27. 

ومن ذلك قوله مسبحانه «إوتادئ أصَبٌ 
بدت مَاوعَدَ ويك حًَ 4 الأعراف (4). 


ّ 
مورك + مي > 


َم حب ألثَار أن قد وجدنا ما وعدن وين 


قال الفخر الرازي"هلا قيل(ما وعدكم ربكم حقا) كما قيل"(وما وعدنا ربنا حقاً)؟ 
والجواب: قوله ما وعدنا ربنا حقاً يدل علئ أنه تعالئ خاطبهم بهذا الوعد. وكونهم 
مخاطبين من قبل الله بهذا الوعد يوجب التشريف. ومزيد التشريف لائق بحال المؤمنين. 
أما الكافر فهو ليس أهلاً لأن يخاطبه الله تعالئ. فلهذا السبب لم يذكر الله تعالئ أنه 
خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر الله تعاليئ أنه بين هذا الحكم””7". 

ومن الأدب القرآني في مخاطبة المؤمنين الابتعاد في مخاطبتهم عن صيغ الأمر 
الصريحة في كثير من الآيات الكريمة» واستغنئ عن ذلك ببيان الصفات المرغوبة لعباد 
الرحمن مرة كقوله تعالئ إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» الفرقان(57). 

ومرة يؤكد فلاح المؤمنين مبيناً صفاتهم التي قادتهم إلئ الفلاح علئ طريقة الإغراء 
بها والتحريض عليها كقوله تعالى: #قد افلح المؤمنونء الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
)١(‏ الاتقان(؟/ 75). 


(0) البرهان(؟/ ؟56). 
(*) تفسير الفخر الرازي(4١/89).‏ 


, 00 ذو م نامعن اقزر ورم د 
المؤمنون(١21؟)‏ وأخرئ بحصر الإيمان في أصحاب صفات محددة كقوله سبحانه: 
نما األْمؤمئوت> الْذيَ د دك أله جلت لومم وَإِدَا يت عل ءّه امهم إيمناوعَل يهم 
يَتَوكلُونَ ...4 الانفال (؟). 

ومن هذا النوع قوله تعالئ: «يَآم اماع َلك عجرمك ِنْعَدَايِ 
آليم ...4 الصف .)٠١(‏ 

قال صاحب التفسير الكبير: "هل أدلكم: في معنئ الأمر عند الفراءءيقال: هل انت 
ساكت؟ أي اسكت» وبيانه أن هل بمعئئ الاستفهام؛ ثم يتدرج إل أن يصير عرضاً وحثاء 
والحث كالإغراء؛ والإغراء أ "230, 


ومن أدب الخطاب القرآني للمؤمنين أنه وعدهم بمغفرة ذنوبهم جميعهاء حيث 
يأتي الوعد القرآني خالياً مما يدل علئ البعضية كحرف (من) مثلاً: كقوله تعالئ في سورة 
الصف «يغفر لكم ذنوبكم# الصف(١٠١).‏ 

وقوله: جتتأيا ال اواتوأ وكا سوا (©) نيح لك أعَملكد وبَْف رُم 


وو رسوة 


ذنوب 4 الأحزاب(٠‏ لل 1/ى). 
في حين أن الوعد للكفار بالمغفرة إذا هم أسلموا لا يُشعر بمغفرة ذنوبهم جميعها 
حيث يرد في خطابهم ما يدل علئ البعضية من ذلك قوله تعالئ 8.. أَنِ عدوا اله وأَتَفُوهُ 
وَأطِيِعُونِ (2) يَمْفْرلكر ين دُثويكف 4 نوح(: 4) والخطاب لقوم نوح عليه السلام. 
وقوله تعالئ : ينمَوم لبوأ دا أله و سئبو يَمْفِرَ لَحكُم بن دُنويكر 4 الاحقاف(١؟).‏ 
قال صاحب البرهان: (وما ذلك الا للتفرقة بين الخطابين لشلا يسوي بين 
الفريقين)”". 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي(9؟//1١5).‏ 
(9) البرهان(5/ 555). 


سح ب نب ؤالقرتن ثم 
» ثالثاً: أدب مخاطبت أهل الكتاب 


-١‏ خاطبهم المولئ سبحانه بغنوان أهلية الكتاب تذكيراً لهم بأن كتابهم نفسه يوجب 
عليهم التصديق بالقرآن الكريم» ويبشرهم بالنبي محمد صا الله عليه وسلم 
فقال سبحانه «يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم....» آل عمران(51). 
قال ابو السعود في تفسيره"أهل الكتاب هم اليهود والنصارئء وإنما خوطبوا بعنوان 
أهلية الكتاب الموجب للإيمان به» وبما يصدقه من القرآن العظيم مبالغة في تقبيح حالهم 
في كفرهم بها" . 
وقال: "إن ذلك العنوان- يعني أهل الكتاب- كما يستدعي الإيمان بما هو مصدق لما 
معهم يستدعي ترغيب الناس فيه» فصدهم عنه أعلئ مراتب القباحة"17. 
وهذه المقدمة إلئ الخطاب تشي باحترامهم, وأنهم أهل الكتاب وأولياؤه. ومعلوم أن 
أهل الشيء لا يضيعونه. كمأ يفهم من هذه المقدمة بالتعريض إذا نكلوا عن أحكام الكتاب 
ولم يعملوا بها. | 
؟- مخاطبة اليهود بقوله تعالئ: «إيا بني إسرائيل4 البقرة(٠5)‏ ولم يذكروا في 
القرآن الا بهذا دون (يا بني يعقوب)ء وسر ذلك كما يرن الإمام الزركشي: 
أن القوم لما خوطبوا بعبادة الله ذكروا بدين اسلافهم» موعظة لهم وتنبيهاً من 
غفلتهمء فسّموا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله؛ فإن (اسرائيل) اسم مضاف إلى 
الله سبحانه في التأويل7). 
ويشبه هذا قوله عليه الصلاة والسلام لما دعا قوماً إلى الإسلام يقال لهم: 


.)591١/1١١(دوعسلا تفسير ابو‎ )١( 
.)١151 /١(نآرقلا البرهان في علوم‎ (0 


0 لتك (د مب شنب ؤالشران رم حب 
بنو عبد الله» قال: (يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم ابيكم) 7 ). يحرضهم بذلك 
علن ما يقتضيه اسمه من العبودية. 

وقد ذكر القرآن الكريم اسم يعقوب عليه السلام لما ذكر موهبته لابراهيم وتبشيره 
له فقال سبحانه: #فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب4 هود .)1١(‏ حيث ذكر اسم 
يعقوبء ولم يقل(اسرائيل) وير الإمام الزركشي أن السبب في ذلك: أنها موهبة تعقب 
أخر» وبشرئ تعقب بشرئء فإن اسم يعقوب وإن كان عبرانيا لكن لفظه موافق للغة العربية 
من العقب والتعقيب. ثم قال بعد ذكر هذه اللطيفة: "فانظر مشاكلة الاسمين للمقامين فإنه 
من العجائب"27. 

قلت: ويسلم ما قاله صاحب البرهان إذا كان يعقوب داخلاً في البشارة» وذلك علئ 
قراءة من نصب يعقوب بفعل مضمر دل عليه الكلام وتقديره (ومن وراء إسحاق وهبناله 
يعقوب) ”قال الشيخ ابن الكثير رحمه الله قال: (فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق 
يعقوب: أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونس لءفإن يعقوب ولد اسحاق) 7 'وهكذا فإن 
الشيخ ابن كثير رحمه الله كأنه يوافق ما ذهب اليه الزركشي. 

-٠‏ الثناء علئ الصالحين منهم تشجيعاً لهم علئ الإيمان: من ذلك قوله سبحانه 
«ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى؛ وذلك بأن منهم قسيسين 
ورهباناً وأنهم لا يستكبرونء وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع..» المائدة(؟8). 


)١(‏ ذكره الزركشي في البرهان(1١/١7١)‏ وأبن كثير في البداية والنهاية» تحقيق د.احمد أبو ملحم ورفاقه؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت الطبعة (7) سنة /7(١441/‏ /1537) ولرأقف له على تخريج في كتب الحديث. 

(9) البرهان في علوم القرآن. 

(9) القيسي أبو محمد مكي ابن ابي طالب» (مشكل أعراب القرآن) تحقيق حاتم صالح الضامنء بيروت» 
مؤسسة الرسالة طبعة .)5584/١()١941/(7‏ 

(5) تفسير ابن كثير (9/ 077). 


ويح ذم اناي باقر وترم مي 23272 7 ] يه َ 

حيث اثنين العخطاب الكريم علئن علمائهم ووصفهم بالتواضع: والخشوع لله واتباع 
الرسول صا الله عليه وسلم. والطلب من الله أن يكتبهم مع الثساهدين. وفي هذا دعوة 
ا اتباع الدين المجديد تأسياً بعلمائهم. ومته قول الحق مسبحانه: لكايه الذي ءامنوأ فووا 


20 م وض و ا 


نصار اوكا كَل عيسى أبن م للْحوَا رن مَنّ أنصار إل امال ارو عو أنصَار أو 4 الصف(5١).‏ 


حيث ذكر المولئ سبحانه وتعالئ الحواريبن في موضع الثناء»ء وطلب من المؤمنين 
الاقتداء بهم وأن يكونوا مثلهم في مناصرة الحق. وفي هذا تحريض للنصارئ علئ اتباع 
الحق» حيث جعل الصالحين منهم مثلاً يحتذئ في اتباع الأنبياء والرسل. 
- تذكيرهم بنعمة الله عليهم إذا جعل فيهم أنبياء» وجعلهم ملوكاً وفضلهم على 
العالمين. ومقصد هذا التذكير أن يتوصل به إلئ طلب ايمانهم بالقرآن وأن لايكونوا 
أول كافر به ومن ذلك قوله تعالئ: فإَإذ فل مُوسن لِمَويوء يلقو أذ درا روأ يعَمَةَ أ 
ليك إدْ جَعَلَ في أيه وَجَصَلَمْ ملو ..4 المائدة(١٠)‏ وقوله 1 
دروا يميق ألَّى امت عَليَي وَأوووا يبرع أُوفِ يبك وَإِتَى كَأرَهَبُون #البقرة(٠‏ 1). 


قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تتمسيره لهاتين الآيتين: "قال الأستاذ الأمام 
ما معناه: ناداهم بامسم أبيهم الذي هو أصل عزهم. وس ؤددهم ومنشأ تفضيلهم: وأسند 
النعمة | إليهم جمعياً لا إليه وحده. لأن النعمة عم عمتهم, والتفضيل شملهم» والتفضيل هو 
مناط الأخذ بالفضائل وترك الرذائل» لأن من يرئ نفسه رذلاً خسيسا” لا يبالي ما فعل"ثم 
قال رحمه الله: "والحكمة من التذكير بالتفضيل أن يتذكروا بأن الذي فضلهم له أن يفضل 
غيرهم كمحمد صلئن الله عليه وسلم وأمته"237. 

وفي هذا الأدب القرآني في مخاطبة بني إسرائيل تذكير للدعاة أن يحببوا للناس 
الإيمان ومقتضيات الإيمان من خلال تذكيرهم بنعم الله عليهم ظاهرة وباطنه؛ فهذا أدعول 
للقبول» وأقرب للاستجابة. 


.)" ٠5 /١(رانملا تفسير‎ )١( 


لق ذ ب اناب ؤالقران رم سس 
م_- م طرق لقره لس ا مدال إذا استمروا علئ انحرافهم ومناوأتهم 
للدين الإسلامي؛ وفي هذا يقول المولى سبحانه: لإقل يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل» وما أنزل إليكم من ربكم» المائدة(54). 
حيث يواجههم الخطاب القرآني معلنا بصورة حاسمة أنهم ليسوا على شيء من الدين 
والإيمان الا أن يؤمنوا بالدين الجديد. 
ورغم أنه مسبق في علم الله بأن هذه المواجهة قد تزيد الكثيرين منهم طغياناً وكفراً 
«وليزيدن كثيراً منهم ما انزل اليك من ربك طفغياناءوكفرًءفلا تأس على القوم الكافرين» 
المائدة(58) الا أن ذلك لم يمنع من أن يؤمر النبي صائ الله عليه وسلم أن يواجههم 
بهاءوألا يأسئ علئ ذلكء لأن حكمة الله تقتضي أن يصدع بالحق «إليهلك من هلك 
عن بينه» ويحيى من حي عن بينه4» الانفال(57)؛ ذلك (أن التلطف في الدعوة يجب أن 
يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية» لا في الحقيقة التي يجب أن تبلغهم كاملة: أمأ 
الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة» ويرتكز علئ قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة) 17" . 


» رابعا: أدب مخاطبق العامة 


القرآن الكريم كله أدب وخلق وتهذيبء وتربية للسلوك السوي وتنمية للقيم الفاضلة 
والأخلاق العالية الرفيعة» ولا نستطيع أن نحصي قطوفه الدانية في هذا الموضوع, ولكننا 
نلمح إلى بعضها بما يفتح الله فنذكر منها وبالله التوفيق ما يلي: ظ 

-١‏ خاطبهم بقوله سبحانه «يا بني آدم» الأعراف(750)) وفي هذا تشريف لهم 
بنسبتهم إل سيدنا آدم أبي البشر. وترغيب لهم في الاقبال علئ الله تعالئ؛ 
والإنابة إليه وترك المعاصي أسوة بأبيهم آدم نبي الله عليه السلام» حيث إنه وقع 
في المعصية إوعصى آدم ربه فغوى» طه(١1١).‏ لكن الله تعالئ تاب عليه ثم 
اجتباه ربهء فتاب عليه وهدى» طه(؟7١).‏ 


.)8١١ في ظلال القرآن(؟/‎ )١( 


٠ح‏ ندم نامس الغ ران اثثرم 

وفي هذا تحريض لهم على التوية وتخليص لهم من لوثة الشعور بالذنب والمخطيئة: 
فإن من يعلم أن رحمة الله لا تضيق بالمذنب إذا تاب سارع إلى ولوج باب التوبة وسهل 
عليه ذلك7١). ٠‏ 

-١‏ خاطبهم بأسم الإنسانية التي ينتتسبون إليهاء وهي وصف جامع لكل إنسان» وفي 

هذا إشارة إلئ أن الناس أمام الله سواءء فهم مخلوقون من نفس واحدة وإنما 
يأتي التفاضل بينهم من أبواب أخرئ. 

وفي هذا الخطاب تقوية للشخصية ومداركة لها من الانهيار أمام الموازين القاسطة 
والقيم الهابطة التي تهدر الاعتبارات الإنسانية من حساباتها.من ذلك قوله تعالى: ليَتايَْا 
ألنَّاس أَعْبُدُوارَيي أليِى حَلَفَخ..4 البقرة(١١).‏ 

قال الشيخ الالوسي في تفسيره لهذه الآية الكريمة بأن المولئ سبحاته لما بين فرق 
الالتفات هزاً لهم إلى الاصغماء وتوجيهاً لقلوبهم نحو التلقي وجبراً لما في العبادة من 
الكلفة بلذيذ المخاطبة”؟). 

والشاهد أنه عدّ المخاطبة ب (يا أيها الناس) نوع مخاطبة لذيذة»وهذا يؤيد ما سبق 
ذكره من فضائل وآداب هذه الصيغة في الخطاب. 

وفي هذا الزمن الموحش المكفهر تبدو عظمة مشل هذه الصيغة في الخطاب 
التي تجمع الناس تحت وصف واحد وسط مشاعر الكثيرين ورغبتهم في الاستعلاء 
علئ غيرهم والانفراد بالالقاب الكبيرة التي ترسخ الاتجاه نحو المصانعة والنفاق 
)غ2 رأجد فسما اطلعت عليه من كتب التفسير أي توقف عند هذه الصيغة من الخطاب (يابني آدم)؛ ولكن 

الشيخ الالوسي رحمه الله قال بأن سر هذا لا يخفئ في هذا المقام» وأريذكر اكثر من ذلك» وهذا الذي ذكرته 


اعلاه هو ما فتح الله عل به. 


س١‏ سس سس ذو بالا فالقرا أرق عست 
الاجتماعيءفيكون في مثل هذه الصيغ القرآنية في المخاطبة تذويب للاتجاهات السلبية 
والقيم الناقصة وترسيخ للعوامل المشتركة بين بني البشر التي تعيدهم إلئ القاسم المشترك 
بينهم لكي لا ينسوه وسط أجواء التفاخر والتفاضل بالاعراض الزائلة. 
ومن ذلك قوله تعالئن: بايا الْإِضْنُ مَاغَرَهرَيَكَ ألحكري»4 الانفطار(1). وقوله 


سبحانه «إيتأَيهَالِإنسنٌ إِنَكَكاوحٌ إل ريك كدعا فَمَلّقِيِ» الانشقاق(7). 


- ومن الأدب القرآني في مخاطبة العامة:نسبهم المولئ سبحانه إليه بوصفهم 
عبادٌه وهي لاا شك نسبة تشريف وتكريم ورعاية نجد فضلها في قوله سبحانه: 
«والله رؤوف بالعباد» البقرة(1١٠7)‏ ومن رأفته بهم أن ارشدهم إلى ما فيه رضاهء 
وجعل النعيم الدائم جزاء العمل المنقطع .2١(7‏ من ذلك قوله تعالئ: ل قُلْيَِاد 
لين امبو نوكم 4 الزمر(١١).‏ ظ 
بشأن المأمور به7؟". 
ومن قوله سبحانه: « وَإِدَاسَأَللَكِبسَادى عَقَ فَإِيٍ فََرِيب 4 البقرة(187). وقوله: 
م عبَادى أن أنا الْمَعُورُ ألييِمٌ 4 الحجر(19) وقوله ظكَِكَ بحوَتُ تدبو يبادَة ياد 
انعو الزمر(5١).‏ 
وبالتأمل في الآيات الشريفة السابقة نجد في الخطاب رقة واستعطافاً وتحننا يستميل 
الإنسان للاستجابة» وهذا من كرم الله وفضله. والا فهو مسبحانه غني عن العالمين» ونحن 
الفقراء إلى رحمته: 
«#كأيها النّاس أَسْ م الْشُقره ِل أله واه هْوَالْمَنُ آلْحَمِيدُ 4 فاطر(ه١)‏ ومن هذا النوع 
قوله سبحانه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة4 ابراهيم. ش 
)١(‏ نفسه(75//ا9). 
(0) تفسير روح المعاني(718/57). 


لُك 0110 كم 
يقول الشسيخ ابو السعود: (خعصهم بالإضافة إليه تنويها لهم وتنبيها علئ أنهم 
المقيمون لوظائف العبودية الموفون بحقها)7"). 

والعبودية وصف ينطبق علئ جميع الناس؛ يحرزه المؤمن بطاعته لله سبحانه» ورضاه 
بفعل مولاه تبارك وتعالئ» ويحرزه غيره من حيث إن قضاء الله تعالئ نافذ فيه وجار عليه 
شاء أم أبن» وقد خاطب القرآن الكريم بهذه الصيغة عباد الله جميعاً مؤمنيين وغيرهم 
اسعطافاً لهم واستثارة لمشاعرهم تجاه مولاهم وخالقهم سبحانه. 
« خامسا: أدب مخاطيم الكافرين 

لكل نوع من الناس أسلوب يخاطبه القرآن الكريم به وهذامن سسمات البلاغة 
القرآنية ومميزاتهاء حيث جاء خطاب كل نوع وفق الاعتبار المناسب وعلئ ما تقتضيه 
حاله, مع مراعاة المقصد الذي نزل من أجله هذا الكتاب وهو هداية الناس.ويمكن من تتبع 
مخاطبات القرآن الكريم للكافرين استنتاج الآداب التالية في مخاطبتهم. 

* اولاً: مخاطبتهم بالواسطة وعدم توجيه الكلام لهم مباشرة» وذلك اهمالآ لهم 

واعراضاً عنهم واسقاطاكهم من ريتة الخطاب. 

من ذلك قوله تعالن: إل يتاي الحكيزووت 0 لآ أَعْبدُ مَاتْبدُون 4 الكافرون (701). 

قال الفخر الرازي: "إن خطاب الله تعالئ مع العبد من غير واسطة يوجب التعظيم» 
ألا ترئ ان الله تعالئ ذكر من أقسام إهانة الكفار أنه لا يكلمهم؟ فلو قال (يا أيها الكافرون) 
لكان ذلك من حيث إنه خطاب مشافهة يوجب التعظيم؛ ومن حيث إنه وصف لهم بالكفر 
يوجب الايذاء» فينجبر الايذاء بالإكرام. 

أما لما قال مقُلْينأيا كروت 4 فحيئذ يرجع تشريف المخاطبة إلئ محمد 
صائ الله عليه وسلم» وترجع الاهانة الحاصلة لهم بسبب وصفهم بالكفر إلئ الكفار» 


02 كحي را رو اح اا كا 10 وس الطاب )ف القران ارم و 
فر ل فيه تعظيم الأولياءءوإهانة الأعداى وذلك هو النهاية في ال 


ومنه قوله سبحانه: «ثل لِلَزيِنَ حكَئَُوا إن يَنتَهواينْمرٌ لهسم مَاقَدَ سَلَت 4 الانفال(). 

ومن هذا النوع قوله تعالئ: «أَلكْر أبن عَلَن مه إل بوم الْفِكمَة إن لكل كا كمون (8©) 
سَلْهُم أيه بنَِكَرَعِمْ 4 القلم (9"؛ .)5٠‏ ! 

قال ابو السعود في تفسيره لهذه الآية: (هنا تلوين الخطاب وتوجيه له إلى رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم» باسقاطهم عن رتبة الخطاب» أي سلهم مبكتاً لهه)”". 
00 * ثانيا: الالتفات عنهم من الخطاب إلئ الغيبة تعجباً عن فعلهم وكفرهم والانتقال 

إلئ حكاية حالهم لغيرهم. 

من ذلك قوله تعالئ: (أليِى يتفي ليحر حَوه دا كُْرٌ في ألْدَكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج 
طِيْبَة وَهَرِحُوأ يها جَلهْتّهَا ريح عَاصِفٌ..4 يونس(7١).‏ 

قال ابو السعود (والالتفات إلئ الغيبة للايذان بما لهم من سوء الحال الموجب 
للاعراض عنهم.ء كأنه يذكر لغيرهم مساوئ أحوالهم, ليعجبهم منهاء وبستدعي منهم 
الأنكار والتقبيح)””". 

وقال السيوطي في الاتقان حول الالتفات في هذه الآية: (ومما يذكر في توجيهه 
أيضاً أنهم وقت الركوب حضرواء إلا أنهم خافوا الهلاك وغلبة الرياح؛ فخاطبهم خطاب 
الحاضرينء ثم لما جرت الرياح بما تشتهي السفن» وأمنوا الهلاك لم يق حضورهم كما 
كان على عادة الإنسان أنه إذا أمن غاب قلبه عن ربه» فلما غابوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة» 


1 وهذه إشارة 0 


(1) تفسير الفخرالرازي(178/757). 

00 تفسير ابو السعود(0/ /1/01) وانظر تفسير روح المعاني(9١/‏ 17). 
(*) تفسير ابو السعود(7/ 5807). 

(5) الاتقان (406/7). 


0 دس عنام بالق ران لكريم 
" ثالثا: التعجيب مسن 
تعالئ: « أكن نايس عَجَاأدْ أوْحِبِنإك مَجْلِيَنْوُحْ أذ راس وَيْ رِ لد امئان 
لهم هَدَم صِدْقٍ عند ريم َال ألْحسكئفِرود إرك هَدَالسر ين 4 يونس (5؟). 
قال ابو السعود (الهمزة لانكار تعجبهم» ولتعجيب السامعين منه لكونه في غير محله. 
والمراد بالناس كفارمكة)2©7. 


* رابعاً: إلانة الكلام لهم عند الطمع في هدايتهم؛ وعدم تهديدهم بالعذاب أو 
اتهامهم بالكفر. 
من ذلك قوله تعالئ علئ لسان إبراهيم عليه المسلام: «إيا أبت إني قد جاءني من العلم 
ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً» مريم(57). 
(فلم يِيمٌ أباه بالعجهل المفرط وإن كان في أقصاه ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان 
كذلك)9») ولم يقل له اتبعني أَنجَك من ورطة الكفر مشلاء وذلك تلطفاً به. واحترازاً عن 
مخاشتته؛ رغبة في اسماعه الحق علئ وجه لا يثير غضبه. 


* خامسا: عند ظهور المكابرة منهم يستحب تركهم والإعراض عنهم على طريقة 


مقابلة السيئة بالحسنة””". 
ومن ذلك قوله تعالئ علئ لسان إبراهيم موجهاً كلامه إلئ والده: إسلام عليك 
سأستغفر لك ربي) مريم (57). ظ 


وقوله سبحانه «لنآ أعَسَلا وَلَكُم أعسَلك سَلَعُ ملكلا بدت ألْجَنْهِِينَ 4 القصص (05). 
. سادساً: تقل وجهه نظرهم من باب الملاطفة» والاستماع لكلامهم استنزالاً 


.)557 /١؟(دوعسلا تفسير ابو‎ )١( 
.)91//١17(يناعملا تفسيرابو السعود (574/5) وانظر تفسير روح‎ )١( 


الكل سس وب لاب زالقر ألم سه 
لهم؛ وامتصاصا لردود فعلهم: وفتحاً لقنوات الحوارمعهم ثم اسرد على ذلك 
بالأسلوب الذكي الذي يتضمن الموضوعية والحياد بعيداً عن الاتتصار للنفس؛ 
وفي هذا النوع من الخطاب استدراج للخصمء واستجلاب لإصغائه. من ذلك 

قوله: (َإنا أَْإِيَّكُمْ لمَلَ مُدَّى أَوْفِ صَدَلٍ ثبي 4 سبأ(؛ ؟). 
قال الشيخ الالوسي (رحمه الله): وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من 
موال أو مناف قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك, وفي درجه بعد تقدمة ما قدم من 
التقرير البليغ دلالة ظاهرة على من هومن الفريقين علئ هد ومن هو في ضلال مبين» 
ولكن التعريض أبلغ من التصريح؛ وأوصل بالمجادل إلى الغرضء وأهجم به علئ الغلبة 

مع قلة شغب الخصم, وفل شوكته بالهوينا)'١.‏ 


0 يع بير س 


ومنه قول سسبحانه لقَالُوا إِنْ اسم إلا بش مَْلا تربدُونَ أن تَصِدُومًا عمّا كانت يَعَبْدُ 
بوب مأو مسلط ميت )كلك لَهُمْ وسْلْهُمْ نحن بسكم نكم ولي أل يمن 
عل مَن َه من يادو ومالك لآ أن كيسكم بلطي إلَان مه وَعلَ لله ملدِيرَسكلٍ 
لْمُؤْمِنْوتَ 4 ابراهيم .)١١21٠١(‏ 

قال الشيخ أبو السعود تعقيباً علئ ما قالته الرسل: (قالوه تواضعاوهضماً للنفس)9؟». 
سابعاً: المداراء ولوك طريق الانصاف في القول» واتيانهم من جهة المناصحة» 
لكي يسمعوا القول» لا أن يردوا عليه من ذلك؛ قوله تعالئن: « وَقَالَ رَحَلٌ موصن 

دده 2 2 


لى ا ير م م عرو | ير زر سه عر 0 مي 0 0 000101 
مَنْ ال فرعو يكم إِيملة: سلوب رجلا أن يَهُولَ رن أله ود جآءك لدت 


مس 


وس 


ين ري ون يك حكزِبًا فعَلَيْهِ كَذبهُ ون يَكُ صسَادِمًا بُضِبَخُ بعش الى 
عد 
يَعِدَكُم »4 غافر(18). 
قال الفخر السرازي: (حيث نلاحظ كيف ورد في هذا الكلام مايدل على حسن 


زفق تفسير ابو السعود(7/ 185). 


حب زوب لسار لتر نرم 20-8 0 
الاستنكار؛ فهو ما زاد علن أن قال: ربي الله وجماء بالبينات لا ببيئة واححدة» وهذا لا 
يستوجب القتلء ثم إن هذا الرجل إن كان كاذباً كان وبال كذبه عائداً عليه وإن كان 
صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ؛ فالأولى ابقاؤه حي علئ كلا الحالتيين؛ ومنعه من 
اظهار مقالته وتعرضوا عنه. 

ثم قال: (بعضُ الذي يعدكم) ومدار هذا الاستدلال علئ اظهار الانصاف وئرك 
اللجا-”©. 


ثامناً:ويجوز لنا أن نعد من أدب الخطاب حذف الفاعل إذا كان هذا الفاعل كافراًء 
احتقاراً له وتقليلاً لشأنه. من ذلك قوله تعالئ: «وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع 
السحرة إن كانوا هم الغالبين» الشعراء(79٠4)‏ حيث ينون الفعل للمجهول لأن الفاعل لا 
يستأهل أن يذكر استهجاناً لفكرته واهتمامه. 

وقوله: «عمٌ يتساءلون عن النباء العظيم4 عم(1١12)‏ فقد أضمر الفاعل هنا إهانة له 
وتقليلاً لشأنه لأنه لا يتساءل حقيقة بل يتجاهلء فهو لا يسأل ليتعلم أو ليعرف بل يتساءل 
متهكماً متندراً ظالماً. 

قال الشيخ الألوسي في تفمسيره تعالن: (عم يتساءلون) الضمير لأهل مكة؛ وإن لم 
يسبق ذكرهم للاستغناء عنه بحضورهم حساء مع مأ في التر ك(علئ ما قيل) مسن التحقير 
والاهانة لاشعاره بأن ذكرهم مما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم. ولا يُتوهم العكس- أي 
أن الحذف ليس علامةً عل تعظيمهم واحترامهم - لمنع المقام عنه» وكانوا يتساءلون عن 


البعث فيما بينهم ويخوضون فيه انكاراً واستهزاة”". 


ومنه قوله سبحانه: #اريت الذي ينهى عبداً إذا صلى» العلق(9:١٠١).‏ 


.)15١ /١8(يزارلا تفسير الفخر‎ )١( 


20-100 سس ذد سب نب ؤالقر نرم سسب 

وهذا الذي ينهئ عبداإذا صلئ هو أبو جهل اللعين2(7: أغفل الخطاب الكريم ذكره 
احتقاراً له. والمنهي هو الحبيب المصطفئ صائ الله عليه وسلم لكن النص القرآني لم 
يقل أرأيت الذي (ينهاك)» وذلك صيانة لضميره عليه الصلاة والسلام أن يجمع في كلمة 
واحدة مع ضمير أبي جهلء وكأن النص الكريم يشير إلى أن النبي الكريم أعظم وأكرم من 
أن يتلقئن نهياء أو أي مخاطبة من مثل أبي جهل”"". ويمكن أن يكون اختيار كلمة (عبداً) 
للتعميم ليشمل التص الكريم كل ناه وكل منهي. 


ا !2 !ا !د 


)١(‏ انظر تفسير ابو السعود(ة/ /ا88). 
(؟) قلت: ولامانع من القول بأن ذكر النبي صا الله عليه وسلم بوصف العبودية في هذه الآية يشير إلى علو 
مقام العبودية لله» وأنه مقام رفيع يحسن بكل عاقل أن يتطلع اليه. 


3-4 
ع 


رح 
حل يي جلي 
بيد بوي 


لراريا 


الفصل الثاني 


أدب العباد 4 المخاطيق 


و 
عا 


رشع 
جر لضي ضري 
(ساس ١ن‏ («رومسصى 


21-7 1ت جات 0 ا لمارياييا 


حى 0 دوت 
هه «ميرن رديه 


0-2 وس اللطا ىع الق ركز لكريم 
© اولاً: أدب مخاطبت المولى سبحانه وتعالى 

المتدبر لآيات القرآن الكريم يمكنه الاطلاع علئ جانب كبير من هذا الأدب الرفيع 

الذي يعلمنا اياه عند مخاطبة المولئ سبحانه وتعنالك» ومن ذلك. 

* اولاً: التأدب في إضافة الخير إلئ الله تعالئ» وعدم نسبة الشر إليه مسبحانه وذلك 
جرياً علئ منهاج الآداب التنزيلية في نمسبة النعم والخيرات إليه عز وجل دون 
أضدادها”). 
من ذلك قوله تعالنك: #صراط الذين انعمت عليهم 4 الفاتحة (/ا) ولم يقل (غير 
الذين غضبت عليهم) بل قال «#غير المغضوب عليهم» بحذف الفاعل وذلك 
احتراز امن نسبة الغضب إلن الله تعالن. 

ومنه قوله لإبيدك الخير» آل عمران(7؟) ولم يقل (والشر) وإن كان جميعاً بيده. 

. وقوله «إفصرف عنه كيدهن4 يوسف(74) حيث أضاف صرف الكيد إلى الله تعالئ . 

ولما ذكر السسجن أضافه اليهم «ليسسجننه حتى حين» فأضاف مامنه الرحمة إليه 
سبحاته: ومامنه الشدة انا 
(54) وذلك إظهاراً للتواضع ومراعاة لحسن الأدب والتنبيه علئ حقيقة الحق من أن 
الإجابة والإثابة بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخاتمة. 

وذلك من الغيوب المختصة بالعليم الخبير”". 

ومنه قوله تعالئ «اإِيجْرِىَ ابن سوأ معدو وى الَدِينَ حسمو تق © النجم(71). 
)١(‏ تفسير أبو السعود(١/‏ 57؟). 


(؟) البرهان في علوم القرآن (5/ 04). 


ذبب لناب القرن رم حسس 
"فمقتضئ الصناعة أن يؤتئ بالتجنيس للازدواج في صدر الآية كما في عجرّهاء 
ولكن منعه توخي الأدب والتهذيب في نظم الكلام حتى لا تنسب السيثة إليه سبحانه”17. 
ومنه قوله سبحانه علئ لسان إبراهيم عليه السلام: «وإذا مرضت فهو يشفين» 
الشعراء(٠8١)»‏ فلم يقل (الذي يمرضني). 
جاء في حاشية ابن المنير علئ الكشاف قوله: "والذي ذكره غير الزمخشري أن السر 
في إضافة المرض إلئ نفسه التأدب مع الله تعالئ بتخصيصه نسبة الشفاء إليه سبحانه. 


ويمكن أن يفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضئ الأدب: بان الموت قد 
علم و اشتهر أنه قضاء محتوم من الله تعالى علئ سائر البشرء وحكم عام لا يخصء ولا 
كذلك المرض» فكم من معافئ قد بلغه الموتء فالتأسي بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه 
بلاءَ فيسوغ في الأدب نسبته إلئ الله تعالئ. 

وأما المرض فلما كان مما يخصٌ به بعض البشر دون بعض كان بلاء محققاء فاقتضئ 
العلو في الأدب مع الله أن ينسبه الإنسان إلئ نفسه.ء باعتبار السبب الذي لا يخلو منه» وهو 
أن المرض قد يكون بسبب تفريط الإنسان في مطعمه ومشربه"”". 

أما النمخشري فقال عند تفسير قوله تعالئ: لإوإذا مرضت فهو يشفين؟ إنما قال 
(مرضت) دون يمرضني لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في 
بكلا عه وكا رب و 


ومن هذا النوع تقديم فعل البشر”*' في قوله تعالئ: «إفلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم» 
الصف(2). وتقديم فعل الله تعالى في قوله سبحانه #ثم تاب عليهم وليتوبوا»التوبة(4١١).‏ 


298٠١ البرهان(؟/‎ )١( 

.)١1١5 ححاشية ابن المنير عن الكشاف(؟/‎ )٠( 
)1١07/9؟05فاشكلا‎ )5 

.)6١ البرهان(5/‎ )5( 


ذب ىناب ثالقران لكريم - 


ل مص ع 


رجه ركد 4 


05 2 -2 ل عا ان ل م 
ومنه قول مؤمني الجن: «وأنا لا ندرى_أشر أرِيدَ يمن في الأرض أم أراد يوم رهم دا 
العجن(١٠)‏ حيث حذف الفاعل عند إرادة الشر تأدبا مع الله تعالى» في حين اضافوا ارادة 
الوكد إلية ماني 


2ع م صومء 


ومنه قوله طحْرَمَتَ عَلَيَك ألْمِيتَة وَأَلدَمْ ولتم للخنزير..» المائدة(”) فحذف الفاعل عند 
ذكر هذه الأمور تنزيهاً لاسمه سبحانه أن يذكر بجوار هذه المسميات. 

ومنهطإوأحل اللّه البيع وحسرم الربا حيث ذكر الفاعل عند البيع الحلال وأغفله عند 
ذكر الربا؟؟. 

ومن هذا النوع ماجاء في جواب الخضر عليه السلام عما فعله» حيث قال في اعابة 
السفينة «فأردت» الكهف(4١)‏ وفي قتل الغلام #فأردنا4 الكهف )6١(‏ وفي أقامة الجدار 
«فأراد ربك» الكهف(85). 

حيث إن إعابة السفينة من حيث الظاهر شر محض فنسبه إل نفسه تأدباً مع الربوبية» 
وقتل الغلام أمر مشترك بين المحمود والمذسوم» فمن حيث هو محمود نسبة إلئ الله 
تعالئ» ومن حيث هو مذموم نسبة إلى نفسه. فقال في الإخبار عنه بنون الاستتباع» حيث 
استتبع نفسه مع الحق مسبحانه أما الجدار فهو خير محض فنسبه إلئ الحق سبحانه فقال 
«إفأراد ربك7". 

* ثانياً: مناداة المولى سبحانه من غير حرف نداء”* » بناء على أن حرف النداء في 

الأصل للتنبيه» والله سبحانه منزه عن التنبيه يضاف إلئ ذلك أن أكثر حروف النداء 

)١(‏ تفسير ابو السعود١١/‏ 7؟7). 
(5) البرهان(57/6). 
زف البرهان(5/ 69)وانظر أبادي, مجد الدين محمد بن يعقوب» «(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 


العزيز)» تحقيق محمد علي النجار» القاهرة» طبعة 1747ه(؟١7).‏ 
(5) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي(؟/ 5 .)٠١‏ 


سس اد ىب والقران رم سس 


تحضي ابو عق اوميهيا""" الله يانه سجن عاذ وكات 
عِبتادى َف فق فَرِيبٌ 4 البقرة(183). 
ولحذف حرف النداء في مخاطبة المولئ سبحانه فوائد: 
- اولها: الاختصار والايجاز. 
الثانية: استشعار القرب من المولئ سبحانه وأنه حاضر مع المنادي غير غافل عنه؛ 
قعتالة تتاعاة الفريب للقريين لا ميال مناذاء البعية لاير1" . 


- الثالئة: إن حذف حرف النداء أعظم في الأدب والتعظيم ولهذا لا نخاطب 
الملوك برفع الاصواتءولله المثل الأعلئن» فالمناجاه أولئنل من المناداة وأبلغ في 
6 
الأدب” '”*. 


وفي هذا يقسول الحق سبحانه «ؤْعيَمَتٍرَيْكَ عَبْدهْ رَكرِيا (ن)إذ ناد ريّه يدا 


خحْفِيتَا) مريم(7215). 


عي حر مررصم 


ومن ذلك (أعنى مخاطبة المولن بحذف حرف النداء) قوله تعالئ: #رينًا لا مُوَادِذة 


إن كيتآ أوَكَمانا » البقرة(185). 


5 يا صر عير ل تع ١‏ و سرحي رصي ل 00 بسو ساس م سه رع 
وقوله: #ربمًا ولا تحمل عَلِشَنا إصرا كما حَمَلتَهُ: عَلَ ازيرت من قَبْلِنا» البقرة(75850). 


. 


ار رس صرحي سر حت حرصي حي صرصل 


وقوله: ا ريا لا تزغ وبا بعدَإِدْ هَدَيْتَنَا4 آل عمران(8). 
حيث نلاحمظ حذف حرف النداء مراعاة للأدب والفوائد التي ذكرها ولكن حرف. 


للق ابن هشام؛ عبدالله جمال الدين بن يوسف(مغني اللبيب عن كتب الاعاريب) المكتبة العصريةن صيدا 
بيروت طبعة /2314417 (؟/ الا" وانظر البرهان(5/ 555). 


() ابن قيم الجوزية؛ شمس الدين أبي عبد الله (التفسير القميم) جمعة محمد أويس الندوي حققه محمد حامد 


الفقي دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة41/8١»‏ ص ”1 7. 


(*) نفس المصدر السابق ص 450 ؟. 


حب و ب ؤالقرانأرم - - الطقةه 
النداء قد يثبت أحياناً عند مخاطبة المولئ» وقد ورد ذلك في القرآن في آية واحدة وهي 
قوله سبحانه «وَوَال الرَسُولُ يرب إن وى أحَدُوأ ددا الْمَرمَانَ مَهْجُويًا 4 الفرقان(0). 

وفي هذا تأدب من المنادي حيث يستصغر نفسه» ويستبعدها عن مظان القرب 
والزلفئ» هضماً لنفسه» وإقراراً عليها بالتنقيص0". 

ثالثاً: ومن أداب مخاطبة المولئ سبحانه؛ أن يكون نداؤه سبحانه بلفظ(الرب) فقد 
أتى في النداء القرآني بهذا اللفظ تنبيهاً وتعليماً لأن يأتي العبد في دعائه بالاسم المقتضئل 
للحال المدعو بهاء وذلك أن الرب في اللغة هو القائم بما يصلح المربوب”" قال سبحانه 
في معرض بيان دعاء العباد: ربا وَلَا ْنَا ما لَاطافَةَ تايوه 4 البقرة(587) طَامَتَايِم 


سس سس مر ريه ساح عر 


دلت واتّبعنًا الرسُولَ » آل عمران (07). 


وهذا يُشعر بأن العبد متعلق بمن شأنه التربية والرفق به7"". 

وإنما أتئ قوله تعالئ: 9 وَإِدْ مَالُوأ أللَهُمَّ إنكات هَدَاهْوَاَلْسَنَّ ين عِندِك فَأَمْططِر 
عََتَدَاحجاره ين ألتصمَلأَ قينا بسَدَابٍ ليم » الانفال(7). 

من غير اتيان بلفظ الرب لأنه لا مناسبة بينه وبين ما دعوا به. بل هو مما ينافيه؛ حيث 
إن انزال الحجارة ينافي اصلاح احوال العباد» ثم إن ذلك الدعاء صادر عن قوم جاحدين لم 
يصلوا إلى حدود التأدب في الممخاطبة0. 


قال الشيخ المرحوم عبد الله دراز في شرحه علئن موافقات الشاطبي: "ومع هذا 
فلا حاجة للاعتذار عنه لأنه محكي الذين لم يصلوا للآداب» وإنما يحتاج للاعتذار عن 


.)08 5 /5( البرهان‎ )9١ /١(يزارلا نظر تفسير الفخر‎ )١( 

(0) يقال رب فلان ضيع ته إذا قام على اصلاحهاء وهذا سقاء مربوب أي أصلح بالرّب. انظ رمجمل 
اللغة(١1/‏ 737). 

() المرافقات في أصول الشريعة(؟/ 5 .)٠١‏ 

.)٠١5/؟(هسفن‎ )5( 


'| سمسسسصد ون ار زالقران لم مسد 
مثل 37 55 حكاية عن سيدنا نوح عليه السلام رب لا ندر عل الْارْضِ بن الْكفرِينَ دَيّاًا 


4 0 والجواب أن ملاك هؤلاء رحمة بسائر بني آدم كما قال: « إِنَّكَِن تَدَرَهُمْ 
صنو باد 4 نوح(/70), ش 
» (فائدة) 


ومما تحسسن ملاحظته أن النداء من قبل الله تعالئ للعباد جاء في الخطاب القرآني 
بإثبات حرف النداء نحو قوله سبحانه: يا عيادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من 
رحمة اللّه4. الزمر(ة). 

وقوله يا أيها الناس..» النساء(١)‏ وقوله ليا أيها الذين آمنوا» آل عمران(١١3).‏ 

ومن فائدة ذلك كما ذكر الأمام الشاطبي:"أثبات التنبيه لمن شأنه الغفلة والاعراض 
والغيبة وهو العبد. 

وفيه أيضاً دلالة علئ ارتفاع شأن المنادي وأنه متزه عن مداناة العساد؛ إذ هو في دنوه 
عال» وفي علوه دان سبيحانه"17. 

* رابعاً: تقديم الوسيلة بين يدي الطلب: وفي ذلك اشارة إلئ أهمية العمل الصالح 

في قبول الدعاء. 

من ذلك قوله سبحانه: «إياك نعبد وإياك فستعين+ الفاتحة(0). 

وقد ذكر الشيخ الالوسي من أسرار تقديم فعل العبادة علئ فعل الاستعانة أحد عشر 
وجهاً منها: أن العبادة وسيلة قتقدم علئن طلب العحاجة لأنه أدعئ للإجابة7"). 

ومنه قوله تعالئ: «#سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» البقرة(0). 


.)٠١ 5 «الموافقات(5؟/‎ )١( 
(؟) تفسير روح المعاني(/88).‎ 


د ذو مس لامعإ القر ريم : ااا ااا اا 0 ) 
0 ويم فك السمع والطاعة عن طلب اران لا أن تقد 
ومله قوله تعاليل: «وَإِد رمع هعم ا ينا تتتَلْ هنا 4 

البقرة(717١).‏ قال ابو السعود: (والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن إفاضة ما فيه صلاح 

المربوب مع الإضافة إلى ضميرهما عليهما السلام لتحريك سلسلة الاجابة. 
وترك مفغول (تقبل) مع ذكره في قوله (ربنا وتقبل دعاء) ليعم الدعساء وغيره من 

القرب والطاعات التي من جملتها ما هما بصدده من البناء)7" . ا 


ومنه قوله تعاليل: متاق سكنت من درق يواد عَيْرٍ ذى ززع زع عِندَ بِيِكَ المحرم و 
موأ الصّلوةَ ْمَل أفِْدَةٌ يس ألتَاس بوم إلَتهِمَ ..4 إبراهيم (/71). 

قال الشيخ أبو السعود: (في دعائه عليه السلام مراعاة حسن الأدب. والمحافظة علئ 
قوانين الضراعة» وعرض الحاجة» لاستنزال الرحمة» واستجلاب الرأفة ما لا يخفئن؛ فإنه 
عليه السلام بذكر كون الوادي غير ذي زرع بين كمال افتقارهم إلئ المسؤولء وبذكر كون 
إسكانهم عند البيت إشارة إلئ أن جوار الكريم يستوجب إفاضة النعيم. 

وبعرض كون ذلك الإسكان(مع كمال إعواز مرافق المعاش) لمحض إقامة الصلاة» 
وأداء حقوق البيت مهد جميع مبادئ إجابة السؤال. 


ولذلك اقترنت دعوته عليه السلام بحسن القبول"9". 


.)519 /١(دوعسلا تفسير ابو‎ )١( 
.)١91١/1(دوعسلا (؟) تفسير ابو‎ 
.)199 /9( نفسه‎ )9( 


ذ ب لناب ؤالقران رم سس 


» ثانيا: أدب مخاطبة الأنبياء لأقوالهم 


الأنبياء والرسل هم اصفياء الله سبحانه؛ لهم طبيعة خاصة» وإن كانوا بشراً من البشرء 
وبموجب هذه الطبيعة والاستعداد اللدني الذي أودعه الله في نفوسهم نجدهم مهيئين 
لاستقبال الوحي وتبليغه للناس» وتحمل كل ما يتطلبه ذلك من صبر وتضحيات. 


والمتأمل في سيرة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام يطلع علئ خلق عال رفيع 

وأدب جم في تعاملهم مع الناس وفي دعوتهم إياهم ومن هذه الآداب: 
-١‏ تقديم أنفسهم لأقوامهم علئ أنهم رسل من الله» يرجون لهم الخير: ومن ذلك 
قوله تعالئ: : (وَإِذْفَالَ موس لِعَووء يوه لم مودو وقد تيوت أن رَسُولُ 


لَه إيَحكْم » الصف0(0). 
وقوله: «وَإدْ َال عِسَى أبن مرج ينبو سرك يل ف رَسُول أله )4 الصف(7). 


الع ابح لط م د آ هه مك شاع شام 
وقوله علئ لسان سيدنا هود عليه السلاخ: : # قال يلقوم لس فى سعاهة ولنحق رسول من 


سر ص مير 


رب الْمَلَمِينَ » الاعراف(17). 
ومن شأن هذا التقديم أن يستجر الاستجابة المأمولة لدعوتهم ورسالتهم؛ فهم لا 
ينسبون الدعوة لأنفسهم» ولا يظهرون أن لهم ميزة علئ غيرهم؛ ولكنهم يحملون رسالة 
ربهم إلى خلقهء وما على الرسول الا البلاغ المبين» النور(07). 
؟- اظهار الشفقة عليهم والرحمة بهم لما في ذلك من تليين لمواقفهم واستمالتها 
من ذلك قوله تعالئ: 9 وَلَقَد أَرْسَلَا ثح إِكَ مياق لك تَذِيٌ ميك )أن لا دوأ 
دس سإ حاف عََك عَذَّابَ يو ألِيِمٍ » هود(ه 1167). 
. "- إعلام أقوامهم بأنهم لا يريدون منهم مالا ولا أجراً مقابل هذه الدعوة.وفي هذا 
إعانة لهم علئ قبول الحق والتوجه إليه؛ فإن الذي ينفق وقته وجهده ويعطل 


حس زوب لاس والفران ثاريم : سفنة 
أعماله الخاصة مشتغلاً بدعوة لا تبدو مغانمها الدنيوية قريبة» ومع هذا لا يطلب 
من الناس أجراً ولا شيئأء إلا أن يؤمنوا بدعوته التي تتحقق لهم السعادة في الدنيا 
والآخصرة. أقول إن الذي يفعل ذلك لا يمككن أن يكون غاشاً لقومه أو خادعاً 

إياهم ولا بد أن يكون صادقاً في دعوته. 
ومن ذلسك قوله تعالئ 0 ا ليوو أعْبدُوا سه مَالَحَكُم يَنْ لَه 
يرهن نشم إلا تومت (2) ينمز ل أتتذك عه بجر إنْ بتر إلا عَلَ الى مَطَرَقَ وها . 


تَعْقلْوَنَ 4 هود( 0126). 

وقوله مسبحانه: لقُن مَا سالك ين ا جر موك إن كجرء عَإِلَا علَأئْهوموَعلٌ عُل نويد 4 
سبأ(ل/ا5). 

وقد كان عدم سؤال الرسل أجرا دنيوياً عل دعوتهم أكبر العوامل المساعدة علئ اتباعهم. 


فقد وجدها الرجل الذي جاء من أقصئ المدينة يسعين في مناصرة رسل عيسيئ عليه السلاه 217 


وجدها فرصة مناسبة وهو يدعو قومه إلئ اتباع الرسل ليؤكد أن هؤلاء الرسل لا يطلبون علئ 
دعوتهم شيئاًمن الأجر فقال:« أَتَِمُوَ مَْلَابسلك را وَهّم مُهْمَدُونَ 4 يس .)1١1(‏ 
4- التطامن في عرض الأدلة وتقديم الحجج مسن باب أرخاء العنان للخصم ليفيق 
علئ ضعف دليله بنفسه. وترك الحكم له بعد ذلك. من هذا النوع قوله تعالئ: 
«إقل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أوأياكم لعلى هدى أو في 
ظلال مبين» سبأ(: .)١‏ 
قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: "هذا ارشاد من الله لرسوله إلى المناظرات 
الجارية في العلوم وغيرهاء وذلسك لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر: هذا الذي تقوله 
خطأء وأنت فيه مخطيئ فإنه يغضبه. وعند الغعضب لا يبقك سداد فكر. وعند اختلاله لا 
مطمع في الفهم؛ فيفوت الغرض. 


١*4‏ . ادب نامس ؤالقران رم حب 

وأما اذا قال له بأن أحدنا لا يشك في أنه مخطىع» والتمادي في الباطل قبيح» والرجوع 
إل الحق أحسن الأخلاق» فنجتهد ونبصر أينا على الخطأ ليحترزء فإنه يجتهد ذلك 
الخصم في النظرء ويشرك التعصبء وذلك لا يوجب نقصاً في المنزلة» لأنه أوهم بأنه في 
قوله شاك. 


ويدل عليه قوله تعالئ لنبيّه(وإنا أو إياكم) مع أنه لا شك في أنه هو الهادي. وهو 
المهتديء وهم الضالون ال 

ومنه قوله سبحانه علئ لسان ابراهيم عليه السلام: «قاي الْتَرِيقينِ لحي )لمن 
إن كم تسَلمُوت (20)الَدِينَ اموا وَكدْ يَنْبسُوَأ إيسنتهم بظنر أوْكَيكَ َم الْامنٌ وَهْم 
مهَحَدُونَ #الانعام(81281). 

قال ابو السعود: "إنما جيء بصيغة التفضيل المشعرة باستحقاقهم له في الجملة 
لاستنزالهم عن رتبة المكابرة والاعتسافء بسوق الكلام علئ سنن الإنصاف. 

والمراد بالفريقين: الفريق الآمن في محل الأمنء والفريق الآمن في محل الخوف. 
فإيثار ما عليه النظم الكريم من أن يقال(فأينا أحق بالأمن أنا أم أنتم) لتأكيد الإلجاء إلى 
الجواب الحق للتنبيه علسئ علة الحكمء والتغاضي عن التصريح بخطئهم؛ لالمجرد 
الاحتراز عن تزكية النفس)79). 

- الوزن لهم علئ قدر مداركهم» ومخاطبتهم بما تطيقه عقولهم وأفهامهم ليحصل 

المقصود من المخاطبة. 

ومن ذلك مجاراة الخصم بقبول دليله أولآء ثم بان فساده فيما بعد كما في قول 

ابراهيم عليه السلام الذي ذكره المولئ سبحانه حيث يقول : «قَلََاجَنّ عَلِيَوِ الل يه 7ك 


ا 20 عط مسر يسم مسلا 


ا ا كي د ده م هل يه 2 الا 
َال هذا رَقٌ فلم قل قََالَ لك حب الأليرت 0 قَلَمَا را الْمَمرَ بَازِضًا هَالّ هَدّارَق كلما أَقلّ 


(١)“تفسير‏ الفخر الرازي(؟7١/504).‏ 
(؟) تفسير ابو السعود(؟/ )١77‏ وانظر تفسيرالفخر الرازي(/7/ 15). 


_-- 0 إن لكريم 


5 سد 


9 


0007 سي 00 00 25 دك 


هنذا أصكبر 1ت َال ينمَوْمِ إِفْ برئ* مَمَا مُتْركْوَتَ (4 إن وَجَهَتُ للزى فطر 


ل 511 


0 والارض حنيفا و مآ أتأمر الْمشركيرس ؟ الانعام(7/-1/4). 


- ها و« 


امي 


قال ابو السعود: لإنما قال فلك سجارة مع أيه وقوسه الذي كانوا يعبدون 
الأصنام والكواكب. فإن المستدل علئ فساد قول» يحكيه على رأي خصمه ثم يكر عليه 
بالإبطال)7". 
وهكذا يبدو سيدنا إبراهيم عليه السلام منصفالخصمه. مع علمه أنه مبطل» فيحكول 
قوله غير متعصب لمذهبه. لأن ذلك أدعئئ إلئ الحق» وأنجئ من الشغبء ثم نراه يكر عليه 
بعد حكايته فيبطله بالحجة("". فنراه اتبع طريقة الإنصاف لخصمه رغم أنه مبطل من باب 
المسامحة وحسم العناد. 
- الابتعاد عن تزكية النفس حيث إن التواضع وهضم النفس لهما أثر كبر 
استثارة جوانب الخير في نفوس المدعوين وتليين مواقفهم؛ واستنزالهم لإجابة 
الداعي وقد التزم الأنبياء والرسل بهذا الأدب الرفيع» ولنستمع: 
يقول الله سبحانه طقْعَامِنُوا بألل ورسوله لني الأي الى ل يؤميرك يسم وَكَلِمتهء 
وَأَنَِعُوهُ لَخَلَحكُمْ تَهتَدُورتت 4 الاعراف(158). 
بوصفه رسول الله لا بصفته الشخصية» وفي هذا الأدب تندفع التهمة عن الرسول صا الله 
عليه وسلم بالعصبية لنفسه 9 . 
وأشار صاحب الكشاف إلى أن العدول إلى الاسم الظاهر ليعلم أن الذي وجب 
)١(‏ نفسه(5/ .)1١07٠١‏ 


() انظر الكشاف(؟/1"). 
(0) انظر البرهان(15/7*). 


وس تعاب )3 انقزر دن قرم هع 


1 به 0 هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته 
كائنامن كان سواء كان محمد صاى الله عليه وسلم أم غيره؛ وذلك إظهارا للنصفه 
وتقاه اسن السيةة لود 


- الاكثار مسن أداوت التنبيه ايقاظاً لهم مسن الغفلة» واستدراجاكهم إلئ الحق؟ 
فنجدهم يتحزنون لقومهم» ويتلطفون بهم كي يدخلوا في دين الله. من ذلك 
قوله تعالئ علئ لسان سيدنا نوح عليه السلام: 9 قَالَ يوم رمب ثم نكت عل يَيتَوٍ 
من نَّقَ وَءَانتى َحَهُمنْ عن وفيت عد َي أسَكْمُوهَا نر ها رمه رتك 
أتعلسكح 1 َه مَالَا إن أَجْرَىَّ إل عَلَ أله وجا بطارد ادن ا موا إِنّهُم مُلشُوارَيهمْ 
لكوت أركك قَوْمَا جه نورت (0) وَيَفَرَو مَنيَنضْرْفٍ مِنَأطَه إن لومم أو15 تسطو / 4 
هود(74-١).‏ 


وهكذا نجذده عليه السسلام يخاطبهم بإثيات اداة النداء ثلاث مرات متتالية تنبيهاً لهم 


8 0 - 
واهتماماً يشانهي» وأشعارا لهم بجديةه الموضوع. 


علا علا عاد عإد 


.)177 انظر الكشاف١ 7م‎ )١( 


وس نايس عالق راز لكريم 
» ثالثا: أدب الخطاب بين المؤمنين 


المؤمئنون هم أولئن الئاس بالقرآن الكريم» إتباعا له وتأثراً به واتفعالاً جعة» فهم ذوو 
القلوب المطمئنة والصدور المنشرحة التي تحسن استقبال النص القرآني الكريم لتنفيذ ما 
يطلبه لا لتتغنى به وترتله في المناسبات والمآتم. 
لذلك نجد نور القرآن الكريم في وجوههم وفي قلوبهم؛ وحتئ في مخاطباتهم . 
وكلامهم. وقد عرض القرآن الكريم من مخاطباتهم ما يشير إلئ الوان شستئ من أداب 
الخطاب بين المؤمنين أذكر منها: 
-١‏ استعمال الكلام الطبيب والقول الحسسن المقسرون بأمارات التعظيم والاحترام . 
علئ نحو يشعر بالمودة والحب والاستعطاف والاشفاق من ذلك قوله سبحانه: 
( وَإذعَلَلَْْنُ اميه مَهْوَ يتيظهُ. يق لا رذ لله رك الدَزْلة للد عَيِيدٌ 4 
لقمان(7١).‏ 
قال ابو السعود في تفسيره عند قوله(يا بني): "التصغير هنا تصغير إشفاق””"2. 
ومنه قوله تعالئ علئ لسان سيدنا يعقوب عليه السلام وهو يخاطب يوسف عليه 
السلام طقَالَينبيَلَاتْقْصْض رُءَيَاكَ عل إِحْوَيِكَ مَبَكيدُوأ لك ك4 يوسف(ه). 
قآن أبن اموه افير الاشفاق اول ولضغر البنو , 
ومن هذا النوع قوله تعالئن: َال يبمَوْم مضت لبإ يت أن مول 
َرَت بن ين إضوه يل ول تف وي 4 طه( 4 4). 
حيث نلاحظ في خطاب هارون الاستعطاف والترقيق لتخفيف حدة الغضب في نفس 
موس عليه السلام» مع الواقعية والصدق في اللهجة. 


.)589/5( تفسير ابو السعود‎ )١( 
.)7/64 /8( (؟) نفسه‎ 


:! ل ا 0ك سس ب ناي (القران لع عب 
قال ابو السعود في تفسيره (خصٌ الأم بالإضافة استعظاماكحقهاء وترقيقاً لقلبه» لالما 
قيل من أنه كان أخاه لأم؛ فإن الجمهور علئ أنهما كانا شقيقين) 7" , 

9- حسن الاعتذار لهم بما يطيب خاطرهم ويسعف مرامهم كما في قوله 


3 5 راك 2ء ماي معوو ور سر لحي ل أهد” صميو سل دخ مره ي*و دعرو 
تعاليل: وما تعرضن عنهم أبيَغاء حمق من رَبك نرجوها فعّل لهم قولا منسورا © 


الاسراء(78). 


قال الإمام القرطبي: (خص الله نبيه صلئ الله عليه وسلم بقوله(وإما 
تعرضن...) وهو تأديب عجيب وقول لطيف بديعء أي لا تعرض عنهم اعراض 
مسستهين عن ظهر الغنئ والقدرة فتحرمهم. وإنما يجوز ان تعرض عنهم عند عجز 
يعرض وعائق يعوق» وأنت عند ربك ترجو من الله سبحانه وتعالئ فتح باب الخير 
للتوصل به إلى مواساة السائل» فإن قعد بك الحال فقل لهم قولاً ميسوراًء والقول 

الميسور هو القول اللين اللطيف الطيب)”". 
“'- الأدب في رد السلام: يشير إلئ ذلك قوله مسبحانه وتعالئ: 9هَل أَنَدكَ حَدِيتُ 
سيف نهم التكرّبيت (2)إذ فوأ عه موأ سلما َل سلمْهَم شكزوة 87 نَع إك 


هلو فَجََ بعِجَلٍ سين (0) فقرَبدُد لتم عَالَ ألا تأ علوت 4 الذاريات(5 17-/71). 
ففي الأية إطراء بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام من عدة وجوه أهمها ما يتعلق 
بموضوعنا وهو أدب المخاطبة. 

فقد سلم الضيوف علئ إبراهيم بالمنصوب فقالوا: (سلاماً) وسلم عليهم بالمرفوع 
فقال (سلاءمٌ) وذلك عند أهل اللغة أكمل. حيث إن الجملة الإسمية تدل علىئن الثبوت 
والدوام؛ فقوله عليه السلام(سلامٌ) يعني (سلام عليكم) فهي جملة اسمية عدل بها إلئ 
الرفع للقصد إلئ الثبات والدوام حتئ تكون تحيته أحسن من تحيتهم. 
زفة تفسير الجامع لأحكام القرآن(١١/758).‏ 


عه ف انر الرزاى سسسب ١‏ 
أما تحية الضيوف فكانت (سلاماً) يعني(نس لم عليك سلاماً) وهي جملة فعلية دالة 
علي الحدوث والتجدة7". 
وفي الآية أدب رفيع آخر من آداب الخطاب في قوله (قوم منكرون) فلما أنكرهم عليه 
السلام ولم يعرفهم» احتشم عن مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف كقوله مثلاً(أنتم منكرون) 
فحذف المبتدأ هنا من الطلف الكلام. وفي الآية تلطف في القول عند قوله: (الا تأكلون) 


وهو أحسن من قوله مثلاً: كلوا أو مدوا ايديكه”". 


جلا علا د !د 


الندوي» دار الكتب العلمية» بيروت طبعة 1591/8ام» ص" ؟., 


(؟) التفسير القيم ص581. 


و 
عا 


2 
جى ضري ( عجري 
(ضكس (ن (زومسيى 


مل0 . أه اج براك ب نا . بيابواييا 


5-7 
جر اجي ري 
(سكس <دنَ (زرومسيى 


ات أحج ند بات 1031 _ بواروايود 


الفصل النالث 


آداب عامنّ 4 الخطاب القرآنى 


ات 
عا 


رتم 
الى 2 
اسك (١دين‏ (زومسصى 


3121-7 لراك 0 حا _ بواريواييا 


حبى هري ١‏ صل 
هنس 2 0 فيس 
- دس لهنا مع التزرة نارم , 


« أو 5 الاستحياء والاحتشام 


راع الخطاب القرآني هذا الخلق الرفيع» فلا تكاد تجد فيه عبارة واحدة تجرح 
الحياء أو تنافي الاحتشام والتأدب» وقد سلك في هذا السبيل مسالك متنوعة منها: 

-١‏ استعمال الكناية في الأمور التي يستتحيئ من التصريح بهاء كما كنن عن الجماع 

باللباس والمباشرة بقوله سبحانه: «هن لباس لكم وانتم لباس لهن» البقرة .)١41/(‏ 

وقوله إقالكن ياشروهنَ وَأ وَبِسَعْوْأْمَا كيب أَنّْهُ لَكُمْ 4 البقر ١41/5‏ ). 

وقوله «كَأُوأ َك أن شغي 4 البقرة (777) وبالملامسة في قوله تعالئ: «أو لامستم 
النساء» النساء(47) وكنئ عن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط7' في قوله «اوجاء احد 
منكم من الغائط4النساء(57). 

وفي موضع آخر كنئ عن قضاء الحاجة'"' بقوله سبحانه في شأن المسسيح عليه 
السلام وأمه: #كانا ياكلان الطعام» المائدة(75). والذي يتناول الطعام يحتاج إلئ قضاء 
الحاجة. 

وفي قوله تعالئ (وَرَودَئه أل هُوَ ف بَتِهَا عن نَنْسِء» يوس ف (77). كناية عما تطلب 
المرأة من الرجل. 

ومعلوم أن الكناية هي الدلالة علئ الشيء من غير تصريح باسمه””) 

؟- التستر علئ اسماء النساء مبالغة في الستر لهن والاغضاء عنهن باستثناء السيدة 
(1) الغائط: المطمئن من الأرضءوكان الرجل منهم إذا اراد أن يقضي الحاجة أتئ الغائط وقضوم حاجته. انظر 

مختار الصحاح ص484. 


(؟) انظر البرهان(؟/ ٠5-7٠‏ وانظر الموافقات في أصول الشريعة(؟/ .)٠١6‏ 
(") اليرهان (703/5). 


وس عنام ف الققر؟ ترم ع- 


من ذلك قوله تعالئن: «وامراته قائمه» هو(١١)‏ وقوله «وامرأته حمالة الحطب» 
المسد(ة). 

وقوله #الا امرأته كانت من الغابرين» الأعراف (85). 

وقوله #ووجد من دونهم امرأتين تذودان» القصص١(١١)‏ وقوله إوامسرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبي» الاحزاب(20) وقوله #إني أريد أن انكحك أحدى ابنتي هتين» 
القصص(/77). 

وقد قالت العرب قديماً: من الكرم ستر الحرم7١'‏ وإنما ذكر النص الكريم اسم السيدة 
مريم لحكمة بالغة ذكرها الامام الزركشي فقال"قيل: لم يذكر الله تعالئ امرأة في القرآن 
وسماها باسمها الا مريم بنت عمران فإنه ذكر اسمها في نحو ثلاثين موضعاً لحكمة ذكرها 
بعض الأشياخ قال: 

إن الملوك والاشراف لا يذكرون حراترهم؛ ولا ييتذلون اسماءهن؛ يكثون عن 
الزوجة بالعرس والعيال والأهل ونحوهءفإذا ذكروا الاماء لم يكثوا عنهن» ولم يصونوا 
اسماءهن عن الذكرء والتصريح بها. 

فلما قالت النصارئ في مريم وابنها ما قالت صرح الله تعالئ باسمها ولم يكن 
عنها تأكيداً لأمر العبودية التي هي صفة لها واجراء للكلام علئ عادة العرب في ذكر 
ابنائها. ومع هذا فإن عيسئ لا أب له واعتقاد هذا واجب. فإذا تكرر ذكره منسوباً إلى 
الأم استشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفي الأب عنه وتنزيه الأم عن مقالة 
اليهود لعنهم الله"29©. 

ومن هذا النوع قوله تعالئ: «فلا يُخرجنكما من الجنة فتشقى» طه(1١١).ومن‏ هذا 
)١(‏ 'الاتقان في علوم القرآن(7/ 5؟). 
(؟) البرهان في علوم القرآن(١/17١).‏ 


عه وس امس ف القران لكريم خظ 
النوع قوله تعالئ: فلا تخرجنكما من الجنة فتشقى4 طه(7١١)‏ قال في الاتقان: (قيل: 
أفرده (يعني آدم) بالشقاء إغضاءً عن ذكر المرأة). 

قلت : ولقد يكون هناك حكمة اخرئ هي ان ادم الكل هو السئول عن طلب الرزق. 

ومنه قوله تعالئ: إوقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة» البقرة(75) ولم يقل حواء7!. 

وقد راعول سيدنا يوسف عليه السلام هذا الأدب الرفيع فيما حكئ المولئن سبحانه عنه . 
فقال: «إقال هي راودتني عن نفسي4 يوسف (55). 

قال ابو السعود: (التعبير عنها بضمير الغيبة دون الخطاب أو اسم الإشارة مراعاة 
لحسن الأدب مع الإيماء إلئ الإعراض عنها)”". 

ومراعاة لذلك لم تتكرر قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم في حين تكررت 
معظم القصص القرآنية» ففي ذلك إغضاء وستر» حيث إن السورة تتضمن تشبيب النسوة 
به والإخبار عن حال امرأة ونسوة افتتن بأبدع الناس جمالاً وأرفعهم مغالة9". 
»4 فائدة: 

جاء في تفسير ابن القيم المسمئ(التفسير القيم) حول قوله تعالئ: 9وَقَالَ يْسوَهُ في 
لْمَدِيسَةٍ أمرأ تالْمَرِورٍ يدود فدنهاعن تَقِْهِ- قد سَعْمَهَا حُبَا إن َرَسهَافٍ صَكلٍمِينٍ » يوسف ١(‏ 7): 

وقوله: "هذا كلام متضمن لوجوه من المكر: 

.١‏ قولهن لمر تآلْمَرِيزِ» ولم يسمينها باسمها بل ذكرها بالوصف الذي ينادئ عليها 

بقبيح فعلهاء بكونها ذات بعل فصدور الفاحشة من ذا ت زوج أقبع من صدورها 
ممن لا زوج لها. 

؟. إن زوجها عزيز مصر ورئيس مصر وكبيرهاء وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها. 

)1١657/1(ناهربلا‎ )١( 


(5) انظر البرهان(6/ 9*) 


045 200 ذو ناي ؤالقران ارم حب 
“. إن الذي تراودة مملوك لا حرء وذلك ابلغ في القبح. 
. إنه فتأها الذي هو في بيتهاءوتحت كنفهاءفحكمه حكم أهل البيت» بخلاف من 
تطلب ذلك من الاجنبي البعيد. 
80 إنها هي المراودة الطالبة. 
5. إنه قد بلغ عشقهاله كل مبلغ ووصل حبه إلى شغاف قلبها. 
/. إنداقى مسن هذ أعف حنهنا وا دواو ف حسك #انس سن الجراووة الطالبة وهو 
التعكة غقاما وقرن زعناء بوعناقى قار اقلم لها ْ 
8. انهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة علئ الاستمرار والوقوع حالاً 
واستقبالاً وأن هذا شأنهاء ولم يقلنّ: راودت فتاها. وفرق بين قولك: فلان 
أضاف ضيفاء وفلان يقري الضيف ويطعم الطعام ويحمل الكل» فإن هذا يدل 
علئن أن هذا شأنه وعادته. 
4. قولهن (ِإنَا هاف صَلَلٍينٍ 4 أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح. 
٠.إنهن‏ جمعن لها في هذا الكلام؛ واللوم بين العشق المفرط والطلب المفرطء فلم 
تقتصد في حبها ولا في طلبها. 
فأما العشق: فقولهن 9تَد سَمَمَمَاحيا 4 أي وصل حبه إلى شغاف قلبها. وأما الطلب 
المشرط: فقولهن «ترود دهاع والمراودة: هي الطلب مرة بعد مرة» فنسبنها إلى سكرة 
العشق؛ وشدة الحرص عان الفاحكة"217. 
قلت: ومع أن هذا الكلام يتضمن كما قال ابن القيم رحمه الله هذه الصور الكثيرة من 
المكر فإنه يتضمن معرفة عميقة بأصول البلاغة» وفنون الكلام وتصاريف القول وأساليب 
البيان وهذه علوم اساسية لا بد منها لكل راغب في الاطلاع علئ اسرار الخطاب القرآني. 


(1) التفسير القيم ص5١.‏ 


سس ابس القران أرم - 
» ثانيا: أدب المناظرة 


القرآن الكريم لا يتجه في المناظرة إسئن مجرد الإفحام والإلزام بل يتجه في الكثير 
الغالب إلى إرشاد المخاطبين والأخذ بأيديهم إلى الحق, بعيداً عن التعصب. مع الالتزام 
بالقول المهذب؛ واستخدام الادلة المقنعة مراعياً بذلك بل مؤسساً القواعد العامة للجدال 
بالتي هي أحسن؛ وذلك بقصد التوصل إلئ الحقيقة» التي هي الثمرة المنشودة للمناظرة. 
ومن هذه الآداب. 
* اولاً: عدم المفاجأة بالرد كفاحاً (أي مواجهة ومباشرة) دون التغاضي بالمجاملة 
والمسامحة. وهو نوع من المجاراة لاستنزال الخصمء وتليين موقفه. وإطفاء نار : 


00) 


ثم عع 


من ذلك قوله تعالئ: «قلٌ إن أَفْرََبمهء مََلَةإِجََاى وَأنَأْبَرىَءمَمًا جحْرِمُونَ 4 هود(ه 7). 

قال الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: (لا يدل ذلك علئ أنه كان شاكاًء الا 

ومن هذا النوع قوله تعالئ: هقَالَتْ لَهُمْ وَسَلْهُمْ إن ححَنْ لاست رمَنلْصكُمْ ون لَه يمن 
َك من يهن يادو وما كات لآ أن تَأَنيَكُم شط إلا إن نه وَل اله لوسك 
لْمُؤِْنُوتَ 4 ابراهيم(1١١).‏ 

قال ابو السعود هِمَالتَ لَهُْ رُسُلُهُمْ 4 مجاراة لهم في أول مقالتهم «إن حَُنإلَامَمَرٌ 
تنكم 4 كما يقولون لول لَهيمنُ) بالنبوة لعل مين مبحاووء 4 يعنون أن ذلك عطية 
من الله تعال يعطيها من يشاء من عباده بمحض التفضل والامتنان من غير داعية موجبة)7©. 


ا 


.)6١5/7؟(ةعيرشلا الموافقات في أصول‎ )١( 
.)574/١1(يزارلا (؟) تفسير فخر‎ 
.)١1837 تفسير ابو السعود(”/‎ )*( 


0 تثةك15151ة1ة1كتكت :1011009171 اتلك 
* ثانياً: اخراج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب من المسامحة 
وحسم العناد. 

من ذلك قوله تعاليئ: 8 ُلَإِنَكنَ لِليّمَنِ ولد فأنأ أو لالْمَيِدِينَ4 الزخرف١١8)‏ قال ابو 
السعود في تفسيره لهذه الآية الكريمة: 

(قل) أي قل للكفرة تحقيقاً للحق وتنبيهاً لهم علئ أن مخالفتك لهم بعدم عبادتك لما 
هو لجزمك باستحالة ما نسبوا اليه وبنوا عليه عبادتهم من كونهم بنات الله تعالئ (إن كان 
للرحمن ولد فإنا أول العابدين) أي له وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بشؤونه 
تعالى» ويما يجوز عليه وبما لا يجوز» وأولاهم بمراعاة حقوقه: ومن مواجب تعظيم الوالد 
تعظيم ولده. 

وفيه من الدلالة علئ انتفاء كونهم كذلك على أبلغ الوجوه وأقواهاء وعلئ كون 
الرسول صائن الله عليه وسلم علو قوة يقين وثبات قدم في باب التوحيد ما لا يخفئ» مع مأ 
فيه من استنزال الكفرة عن رتبة المكابرة)17). 

وقال الشيخ الألوسي رحمه الله مبيناً سر اختيار (إن) علئ (لو) في قوله تعالئ (قل إن 

"جيء ب (إن) دون (لو) لجعسل ما في حيزها بمنزلة ما لا قطع بعدمه على طريق 
المساهلة وارخاء العنان: للتبكييت والافحام””'. ومعلوم ان الشرطية التي تفيدها (إن) 
المكسورة الخفيفة الأصل فيها عدم جزم المتكلم بوقوع الشرط7”". 

وقد سبق بين ما في قوله تعالئ:«وإنا أوإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» 
)١(‏ نفسه(ه0615/0). 


(*) البرهان(18/5). 


سس صقي إتروزاق اسح 1 0 
سبأ ( ؟) من تأدب في الحجاج والمناظرة مما يمككن أدراجه أيضاً ضمن هذا النوع من 
الآداب'!؟. التي يحسن بنا نحن أن نلمّ بها وأن نوظفها في خدمة القرآن الكريم والأهداف 
العالية التي نزل من أجلها. 

وقد نهجج القرآن الكريم في باب المناظرة والاستدلال منهجاً يؤكد الغاية التي نزل 
من أجلهاء وينسجم معهاء حيث اعتمد علئ مصادر استدلال متنوعة تناسب جميع 
المستويات والأزمنة. ش 

ومن هذه المصادر”"): 


-١‏ التعريف: وهو أن يأخذ من ماهية الموضوع دليل الدعوىل كالأخذ من حقيقة ظ 
الاصنام أنها لا تصلح أن تكون معبوداً كما في قوله تعالئ: «وأتل عَلَيِهِمْبباً 
إزاهيمر 880 إذ كَل أيه وَقَويهء ما تَمبدُودَ (52) انوميد لاما َل لَا عَكنينَ 
(5) دَلَ هَل يسمعوتكز إذتدعون )أو يتتعوتكم أوعترودد (5) تلوأ بل مَمَدْء ةمك 
علو (2) وَل أَفمبْرمَاكفْشْر تمدو (2© اشر وَءَبَآوْكُمْ امود (2 وَت عدو 
للا رب الصَلَمِينَ (4)5 الشعراء(79-/ال). 
ومن بيان صفات الله أنه وحده المستحق للعبادة. من ذلك قوله تعالن: إن أمَهَ فاق 
كفت وَالتوفت يج الى ون ألمت وَعْ لمت مِنّ الح دَلِكْ مد أن موفَكونَ (2) فاق الإصباح 
وَجَمَلَ اَل سَكنا وألشَّمْسٌ وَالْقَمَرٌ سانا دَلِكَ تقر لعز العَلير (4)55 الانعام (45-4). 

قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: "أعلم أن الله تعالئ لما تكلم في التوحيده 
ثم اتبعه بتقدير أمر النبوة» ثم تكلم في بعض تفاريع هذا الأصلء عاد ههنا إلى ذكر 
الدلائل الدالة عليل وجود الصانعء وكمال علمه وحكمته. وقدرته تنبيهاً عل أن 
)١(‏ انظر ص 170 من هذه الرسالة. 


(؟) اعتمدت في هذا ا موضوع بشكل أساسي علك كتاب الشيخ محمد ابو زهرة (المعجزة الكبرئ/ القرآن) 
انظر: ابو زهرة» محمدء (المعجزة الكبرئا/ القرآن) دار الفكر العربي» القاهرة» ص57 ”7 وما يعدها. 


معرفة الله بذاته وصفاته 7 


وهذا التعريف الذي عرضته الآية الكريمة بالله سبحانه وبصفاته العليا يؤدي 
بالضرورة إلئ التسليم والاذعان بأن الله هو المستحق للعبادة لا غيره فإن أحداً لا يقدر ولا 
يزعم أنه فالق الحب والنوئء أو أنه يخرج الحي من الميت أو أنه يستطيع أن يأتي بالصبح 
من أعماق الليل أو أن له أثراما في جعل الليل سكتآءأوما شابه ذلك من الصنائع التي لا 
يقدر عليها إلا إله واحد أحد فرد صمد» فيقف مستسلماً أمام هذه القدرة القادرة والقوة 
القاهرة موقف العبد الضعيف من مولاه. 


ومن هذا النوع قوله تعالئ: « وَلَقَدْ سلفم الِضدنَ مِنِسُكسَْصِن طِينٍ (5) مُوَجَمننهُ نُظفَةٌ 


ا ا للا ا 3-4 
ع .٠1س‏ م 


ف تار تكن () 3 لتنا الشمَة عَلنَهٌ مَعَلَتَنا الْمَلتَدَ مود مَكَنْكا الْمْضْعَةَ عِظّمًا 
كوا لوخم لما أنه َلْقّاءاحرَ ترك َه حْسَنْللَْيِقِينَ (405المؤمنون(1١15-1١).‏ 
قال الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية:"اعلم أن الله تعالئ لما أمر بالعبادات في 
الآية المتقدمة» والاشتغال بعبادة الله لا يصح الا بعد معرفة الاله الخالق» لا جرم عقبها 
بذكر ما يدل علئ وجوده واتّصافه بصفات الجلال والوحدانية فذكر أنواعاً من الدلائل: 
النوع الأول: الاستدلال بتقلب الإنسان في أدوار الخلقة وأكوان الفطرة..."2"7. 
وهكذا يشير الشيخ الرازي رحمه الله إلئ أهمية التعريف بصفات المولئ سبحانه 
وأثرها في الاشتغال بعبادته تبارك تعالئ. 
1- التجزئة: وهي ذكر أجزاء الموضوع.؛ ومن تتبع هذه الأجزاء يكون اثبات 
الدعوئ. ش 


.)41 /١7(يزارلا تفسير الفخر‎ )١( 
.)81 (؟) تفسير الفخر الرازي(77/‎ 


سسم (دين لابن زالقران لم سسسسسسسه يكل 
من ذلك قوله تعالئن: «إإنَّف حَلَْ ألمت وَالْأَرْضِ وَاخْيِكَنٍ الّْدَلِ وَاَلدَهَارِوَلمِ ألّى جترى 
في البتخر بسَايهَْ ألنّاسَ وَمآ أل مهن مَل من مو ابه لض بَمْد مَويا وَبَتّ ومن كل دَق 
وَتَصسْرِيفٍ اليج وَأَلشَحَابٍ الْمسَخَّ رٍبَبْنَ مَأ وَالْأرْضٍ لأيئج لَمَوَرِيمْقِلوْنَ #البقرة(4١1١).‏ 
قال الشيخ الرازي في تفسيره لهذه الآية: "أعلم أن الله سبحانه وتعالئ لما حكم 
بالفردانية والوحدانية ذكر ثمانية أنواع من الدلائل التي يستدل بها علئ وجوده سبحانه أولاً 
وغل توتعيدة ويزاءته عن الأضداد ]37 2, 
وهذه الأدلة الثمانية (اختلاف الليل والنهارء الفلكء إنزال الماء..) إذا تتبعناها واحدة 
لحري ا تايا زظياه الى اتععيراة لودا الي »رودا نيوا دابل راصي علي 
الوحذائية خياق إن كل انحن عند ه الآدلة الكنائية يُعَد يعد جزءا من الدليل الرئيسي الذي 
يعرضه النص الكريم. 
*- التعميم ثم التخصيص: وهو أن تذكر قضية عامة» تؤدي إلئ اثبات الدعوئ 
باجمالهاء ثم تعرض لجزئيات القضية فتبرهن علئ أن كل جزئي يؤدي إلى 
اثبات الدعوئ المطلوب اثباتها. 
من ذلك قوله تعاليئن: لقال هَمَن ربكم يمُوس (40) قال ربً ّى أغطك كل َي خَلقَهمُه 
حت (2) لال و الل 507ل ينها م رَقِ فى كسب لَايْمِلُ رَقَ وَلَايَسَى (2) 
0 رس مَهمَاوْسَكَ لك فنا 2 خش 1ن لقو نه علوي ب 8 كات 
(8) لوأ وارعوا امَك إن دَلِكَ لَب يدول التق (:)4 طه(ة 5.؛ 5). 


فقوله تعالئ : «ربنا ىغط كلَىءِ َلْقَهممهَدَئْ4 دليل واضح عام شامل على 
وحدانية الله تعال» انتقل النص القرآني منه ليعرض جزئيات من هذا الدليل كل واحد منها 
كاف بحد ذاته للدلالة علئ الوجود والوحدانية من هذه الجزئيات «الذِى جعل لحم الْارْضَ 


وموم ل 2 


مَهَدَ4 و (وَأرلِمِ نَالسَمَلِ م4 و« فارحنا بوء أَرْوْجَامَن ببّاتِ سَقَّ 4. 


.)١195/؟(هسفن‎ 0:0 


] 1 (و سب تار زالقران لم سس 
5- - العلة والمعلول: وهي أن تذكر العلة وتبيين السبب كما في قوله تعالئ: 


« وَقََتِنُوأ ى سيل ألو لذن 1-1 وَل منتدداً إرّت ألله ا يَحِتٌ 
لْمْمَتَرِيبَ 4 البقرة .)١199(‏ 


فمن فنون الخطاب العالية ألا نحوج المخاطب إلئ طلب الدليل والببحث عن العلة) 
فما أن ينشأ في نفسه التساؤل عن ذلك حتئ يأتيه الجواب قبل أن يطلبه. 
ومن ذلك قوله تعالئى(وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة) الانفال(9*) فقد بين النص 
القرآني علة القتال قبل أن يسأل عنه السامع أو المخاطب. 
قال الشيخ المفسرين الطبري: (قاتلوهم حتين لا يكون شركء ولا يعبد الا الله وحده. 
لاشريك له فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرضء وهو الفتنة ويكون الدين كله لله. 
يقول: وحتئئن تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة له دون غيره)”'. ثم ذكر بضعة آثار 
تشير إلن معان أخرئ مقاربة لما ذكر» منها: (حتون لا يكون شركء» حتئن يقال لا اله الا الله 
حتئن لا يفتن مؤمن عن دينه» حتئ لا يكون كفر). 
5- المقابلة:وتكون بين ثسخصين أو شيئين لمعرفة أيهما المؤثر في عمل معين 
ليكون له التقدم علئ غيره من ذلك قوله سبحانه: «افمن يخلسق كمن لا يخلق. 
افلا تذكرون» النحل(7١).‏ 
فالخطاب القرآني هنا يقابل بين موجودين أحدهما يخلق ويوجد الأشياء من العدم؛ 
والآخر لا يخلق ولا يقدر علئ إيجاد أي شيء من العدم؛ ثم يضع المخاطب أمام السؤال الذي 
لن يجد له الا جواباً واحداً يعلن فيه استسلامه وإذعانه وأن من يخلق ليس كمن لا يخلق. 
«فتبارك اللّه أحسن الخالقين» المؤمنين(5١).‏ ومن هذا النوع قوله تعالئ: «أْفرَمَيْمُما 
تُمنُونَ (دد) أن لَه آَم تَحنُللْيِنَ) الواقعة(09008). 


٠)‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق محمود محمد شاكرء راجع 
الاحاديث احمد محمد شاكرء دار المعارف. مصر(7١2798.679/1).‏ 


تعد ذو سب عنس انر نرم سس وب 070 حا 68 6 


فهذه مقابلة بين العبد وربه من حيث الخلق والتصوير والتقدير فمن هو الذي يصور 
مامه اخ 1 ل 
النطفة بشراً سوياً”' '. 

2-6 ته م تحن لدلِهُونَ 4 والجواب ميحسوم معروف لا يحتاج إلى تردد» 
ولكن من شأن صيغة المقابلة هنا أن تعيد الخصم إلى صوابه من أقرب طريق» وهذه 
ميزة الأساليب القرآنية التي ترمي إلئ إرشاد الناس» وتعريفهم بالله وبعظمة الله 

5- التشبيه والأمئال: وهو آخر هذه الطرق الحكيمة في الاستدلال والمناظرة والتي 

يستفاد منها في تقريب الحقائق وتوضيح المعاني الكلية بالمشاهد الجزئية» 
والاستدلال بحال الحاضر علئن الغائب27). 1 

والامثشال القرآنية يستفاد منها أمور كثيرة: منها التذكير والوعظ والحث والزجر 
والاعتبار وغيرهاء وسمي المثل مثلاً لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدأء فيتأسئ به ويتعظ. ومن 
حكمة الأمئال تعليم البيان الذي هو من خخصائص هذه الشريعة. 

وتعلق الأمثال بالذهن أكثر من المعاني المعقولة المجردة عن الحس. لأن الامثال 
تعطي المعاني صوراً محسوسة. ولذلك تستعمل الأمثال لتشبيه الخفي بالجلي» والشاهد 
بالغائب» حتئ تتكشف معانيها وتظهر فوائدها وحكمتها”". 

من ذلك قوله تعالئ: «وأضْرِتَ ل متلا يجا جَعَلنا حدما ِحَيِيلِ من حب وَحَفَفكَقا 
سحل وميا ها (8) ل َي لك أ فا ولد مو نه با وبر هما نبا (8) 


ا م سيو 


وكا هتفال لصاحبه- وهو حاورهر نَأْأْكْرسِكَ مالا وأَعرٌ تَقَمًا 4 الكهف(؟55-5). 
فهو مثل ضربه الله سبحانه للفريقين الكافر والمؤمنء أي إضرب مشلا للكافرين 


(0) البرهان(١/1448).‏ 
زرف البرهان(١5488/1).‏ 


, ذدب نس ؤالقران رم حك 
الو شيك سكا لوت اليه لها اا اا ا 
مشاق الفقرء بحال رجلين مقدرين أو محققين7!؟. 

وهذا المثل يقرب ويوضح حقائق ايمانية وقيمية كثيرة من أهمها: 

.١‏ الاستكثار بالمال قيمة جاهلية زائلة. 


؟. كثرة الانصار والاولاد والاتباع في الدنيا ليست نافعة في الآخرة بالضرورة. 

*. الاغترار بالمتاع الزائل» والظن الخاطئ بانه باق مع أنه نافد زائل» شيمة الغافلين. 

5. إنكار قيام الساعة ينسجم مع أجواء الغفلة عن الله سبحانه. 

5. قياس منازل الآخرة على منازل الدنيا غير صحيح وفاسد فكم من عال في الدنيا 

نازل في الآخرة. 

وميزة هذا المثل أنه أوصل الحقائق والمعاني المذكورة بأقصر طريق وبأوضح بيان. 

ومن الأمثلة القرآنية التي تخدم الأغراض المذكورة فتقرب الحقائق وتوضح 
المعاني بمشاهدة جزئية قوله تعالئ في سورة القلم «ٍْآإنَبَلْتهُ ركنا بَلوَآ أب أن إذ 
موأ ليها ميت (00) ولايستَوْنَ ((12) ماك عليه آي من ريك وهر يمون (12) بحت 
كضرع 4)20. القلم /50-11). 


إد عاد عد !د 


.)71/9 انظر تفسير ابو السعود(7/‎ )١( 


مده دي انامس القر نارم اللااتااك 
» ثالثا: مخاطبت الناس على قدر عقولهم 


لما كان مقصد الخطاب القرآني تفهيم المكلفين ما لهم وما عليهم مما فيه صلاح 
دينهم ودنياهم وآخرتهم؛ ولما كانت الافهام متفاوتة» والعقول متبايئة» فقد راعئ الخطاب 
القرآني هذا التفاوت والتباين» فجاءت عبارات القرآن سهلة ميسرة» لا تستعصي على 
فهم الإنسان السويء إذا نظر إليها وتدبرها: «وَلْمَد يسَرَكا الصا ذل فَهَلْ من مُدَكرٍ 4 
القمر(17) فنجد الآيات القرآثية بما فيها من قصص وأمثال وتشبيهات وعبر ومواعظ .- 
وأحكام نجدها قريبة من فهم القارئ أو السامع؛ دون أن يغضّ هذا اليسر وهذه السهولة من 
اعجاز هذا الكتاب الكريم. 

ويستطيع كل قارئ للقرآن أن يأخذ منه نصيبه من الفهم والاستيعاب بقدر ما ييسر الله 
له من وسائل المعرفة والاطلاع» وبقدر ما ينشرح له صدره لاستقبال انواره وبركاته. 

وقد راع الخطاب القرآني مستويات الناس المختلفة» فلم يحدثهم بما لا تستوعبه 
عقولهم ولا تدركه أفهامهم. 

فعند حديث القرآن الكريم عن الأهلة في قوله تعالئ: «تَحَلُوتكَ عَ نالا الَحِاَدَ لهي 
مُوَاقِيتٌ لئاس وَألْحَحٌ 4 البقرة(1869١).‏ 

نلاحظ أن الاجابة اتجهت إلئ واقع الحياة العملي لا إلئ مجرد العلم النظري؛ فقد 
حدثهم النص الكريم عن فائدة الاهلة في واقعهم.: وحياتهم» ولم يحدثهم عن الدورة 
الفلكية للقمر وكيف تتم ولم يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة الشممسية أو في 
توازن حركة الأجرام السماوية. 

رغم أن هذا كله داخل في إجابة السؤال الذي جاء النص الكريم للإجابة عليه وهو: 
لماذا خلقت الأهلة؟!.: 


لقد عدل القرآن الكريم عن الاجابة التي لم تنهيأ لها البشرية ولا تفيدها كثيرا في 


.هال مب نامس ؤالقرن لكريم سس 
المهمة الأولئ التي جاء القرآن من أجلهاء وليس مجالها علئ أية حال هو القرآن يضاف 

اا اا لي ا اص وي الا اوور 3 رو اجيج روا 
تعد بالقياس إلئن عقلية العالم إذ ذاك من المعضلات ١7‏ . 

وعند حديثه عن الايات الدالة علئ الله سبحانه في السماء والأرض لفت الخطاب 
القرآني النظر إلئ آيات مبسوطة أمام الجميع» يدرك كل من ينظر إليها عظمة الخالق وقدرته 
المبدغة: 

0 سبحانه (علئ سبيل المثال): #أفلا ينظرُونَ إِلَ الإبل كيف خُلِقَتْ (00) وَإِلَ امل 

معت 2 وَإِلَ يْبَال كت نبت (5) وإ الخ ضٍكيِك سْطِحَتٌ (405 الغاشية(17١-١5).‏ 

فهذه الآيات المبثوثة في السماء والأرض لا يتكلف الناس شططأ في سبيل إدراكها. 
بخلاف ما لو تحدثت الآيات عن تركيب الخلية مثلاً ووظائفهاء والعوامل الوارثية ودورها 
في تحديد صفات الجنينء أو تحدثت عن الذرة ومكوناتها ومداراتها أو غير ذلك من 
الأمور التي لا يحسن فهمها إلا نفر قليل وعدد يسير.ولا عجب في ذلك فهو كتاب الله 
الذي يرضئ خطابه عامة للناس وخاصتهم» بل هو خطاب الله إليهم أجمعين 

وقد سبق بيان حكمة اخراج الخطاب القرآني أحياناً علئ خلاف مقتضئ الظاهر 
وتلقي المخاطب بغير ما يترقب» والسائل بغير ما يتطلب وذلك تنبيهاً علئ أنه هو الأولئ 
بالقصد» وتذكيراً له بالطف وجه علئ تعدّيسه عن موضوع سؤال هو أليق بحاله أن يسأل 
عنه”"". وذلك وضعاً للعقول والافهام في حدودها المأمونة؛ وتنبيهاً لها علئ العمل 
والاجتهاد في ميدان مثمر نافع يخدم قضايا الإنسان ويراعي أولويات حاجاته وفيه أيضاً 
تذكير بأن علئ الإنسان أن يجتهد في معرفة الأمور الضرورية التي يعاب علئ جهلة بهاء 
وأن ينصرف عن البحث والتنقيب عن أمور الجهلٌ بها لا يضرء والعلم بها لا ينفع كالذي 
)١(‏ :في ظلال القرآن(١/‏ 1094) وقد سبق الحديث عن هذا الآية الكريمة ص”8 ولكن زاوية أخرئا. 
(0) انظر ص١4‏ من هذا الرسالة» وأنظر تلخيص المفتاح ص .1١-94٠‏ 


سس د بل لناب ]ؤالقران أرم سه فت 
يسأل عن الثمن البخس الذي اشتري به سيدنا يوسف عليه السسادء17) فيما تشير إليه الآية 
الكريمة « وَسَرَومشَِن يخي دَرهِم مَعَدُودةَ وَحكَانوا فِهِ مِنَ أرجت 4 يوسف(١٠١).‏ 

أو كالذي يجتهد في التعرف علئ اسم القرية7"' التي يشير إليها قوله تعالى « أوَكَالَدِى 
سر عل وََقَوََ حَاوِيَةٌ ََعْرُوشهَا ذال أَنَيْي- مذو ألَهبَعَدمَوْتهَا ..) البقرة(59؟). 

وقوله «وأضرب لهم مشلاً أصحاب القرية4 يس(17١)‏ وفي هذا صون للعقل الإنساني . 
أن يستخدم في توافه الأمور وصون للوقت أن ينفق في ما لا يجدئ. 

ومن هذا النوع من آداب الخطاب إجابته عليه السلام لمن جاء يسأله عن الساعة: 
(ماذا أعددت لها؟)7" ففي هذا توجيه للسائل إلئ الموضوع الأهم الذي يجب أن يكون . 
السؤال عنه» فماذا يفيدنا الققة لمعه رن لد وك ونا عم سنالك ولترة بذ انر ره مميدانة 
وتعالى في ذلك اليوم. 


لبيشييانيياننت 


فق البوطي» محمد سعيد رمضأن؛ (من الفكر والقلب) مكتبة الفارابي دمشق طبعة479١‏ ص15960١.‏ 

5) في ظلال القرآن(552/1). 

زفرفق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحايه؛ باب مناقب عمر بن النطاب» انظر فتح 
الباري(7/ 57) ومس لم في كتاب البر والصلة والآدابء باب المرء مع من أحبء وانظر صحيح مسلم 
بشرح النووي(5١/185).‏ 


ذدي لاي القران للم سس 


» رابعا: البساطت والبعد عن التكلف 


البساطة وعدم التعقيد والبعد عن التكلف سمات واضحة للخطاب القرآني» مثلما 
هي سمات للشريعة الإسلامية وللعقيدة الإسلامية عل حد سواء. 

وقد تركت هذه السمات آثارها واضحة علئ نمط الحياة الإسلامية بشكل عام؛ فهي 
حياة ميسورة بسيطة: لا تكلف فيها ولا شطط. 

ونلمح طابع البساطة في القرآن الكريم في تشبيهاته وأمثاله» في قصصه ومواعظه؛ في 
أحكامه وتشريعاته على حد سواءء بل نهئ القرآن صراحة عن التكلف فقال سبحانه: ظقُلٌ 
مَآأسَلك يهن لَجْرِومَآ نويا لْمَكِفِينَ4 ص (87). 

يقول الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية الكريمة: إن هذا الذي ادعوكم إليه دين ليس 
يحتاج في معرفة صحته إلئ التكلفات الكثيرة بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته)”١2.‏ 

ولنتأمل - مثلاً - واحداً من تشبيهات القرآن وأمثاله» قوله تعالئ: « وَالْذِنَ كتروا 
لكاب بقِيعةٍ يحْسَبْهُ لظَمْعَانُ مه حو إِدَا آم ريده شَيْكا4ُ النور(74) لنلاحظ طابع 
البساطة في النص الكريم» حيث يفهم المقصود منه كل متأمل راغب في الفهمء فالسراب 
أمر معروف للناس وهوما يرئ في الفلوات من لمعان الشمس عليها عند الظهيرة» فيظن 
أنه ماء يسرب أي يجريء وهو في حقيقته ليس ماءً. 

وقد أدئ التشبيه الغرض المقصود منه بأيسر طريقء فالناس يدركون مدئ خيبة 
من يتبع السراب ظاناً إياه ماءئ» فهو تشبيه من وحي البيئة التي نزل فيها القرآنء ثم إن أهل 
الحضر أيضاً يعرفون السراب» فلا تكلف في هذا التشبيه» بل لقد أدئ الغرض المقصود منه 
وكأننا نراه رأي العين. 


وأمثال القرآن كذلك بسيطة واضحة. لا تعقيد فيهاء ولا تكلف» فهي مأخوذة من واقع 


.)595/١(يزارلا تفسير الفخر‎ )١( 


ك3 0 5 عد عم ١‏ وول 


الو را مر ماعنا ملك يد َدوةء وَمَن رَرْفسَهُ مَرَِة ع2 حسما فهو فق 
عِنْهُ يرا وهر هَلْ سيور لَفَمَد يول سر لا 007 لنحل (078. 
ا ك1 3 - 1 7 َِ 
وقوله: 9 وضرب الله مثلا رَجَلينٍ أحمد هما أَبحكم لَايَئرٍ 
مولئة 220001 0200 رس ممت 
لله أبنئما يوجهة دلا يت يعر هل وى طو ومن يا يالل 5 
النحل (075). 


قال صاحب ( 4 ظلال القرآن) 


55 


مُسبْقِيِوٍ 4 


"فالمثل الأول مأخوذ من واقعهمء فقد كان لهم عبيد مملوكونء لا يملكون شيئاً 
ولا يقدرون على شيء؛ وهم لا يسؤون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك 
المتصرف» فكيف يسوون بين سيد العباد ومالكهم وبين أحد أو شيء مما خلق. وكل 
مخلوقاته له عبيد؟! 

والمثل الثاني: يصور الرجل الأبكم البليد الضعيفء الذي لا يدري شيئاًء ولا يعود 
بخير» والرجل القوي المتكلم الآمر بالعدل العامل المستقيم علئ طريق الخير. ولاايسؤي 
عاقل بين هذا وذاك» فكيف يمكن التسوية بين صنم أو حجر وبين الله سبحانه وتعالى» 
وهو القادر العليم الآمر بالمعروف 0 

فلا نجد في أي من المثالين السابقين أدنئ تكلف في سبيل فهم المقصود منه 
وإدراكه؛ بخلاف أقوال المتكلمين والفلاسفة(ولله المشل الأعلئ) التى تعقد الفكرة 
وتغيبها عن القارئ أو السامع أكثر مما تخدمها كين ٠‏ 

وقصص القرآن هي الأخرئ تمتاز بسهولتها وابتعادها عن التكلف. وتأديتها الغخرض 


.)5514 تفسير في ظلال القرآن(0/‎ )١( 


»؛ ص١٠‏ وانظر ص هلا. 


ز.ك3 ب نام وؤالقران لم سس 
ننه سيقت من أجله بأقصر عبارة علئ نحو يعجز الخلق أجمعين» ولنستمع: هل أَنَكَ حَدِيتُ 
موسق اذ ادن 0 َك ا أن ترك ت(ن) وأهدية 
ريد مق 6ه ايه الخ (©) مكب وق (20 رج( تعكر 1680 كا 
ركم الل (0ج) هده أو 65ل ل 

فها هي قصة نبي بعثه الله إلى أحد جبابرة زمأنه» فدعاه إلئ الله؛ وأراه الآيات الدالة 
على صدقه؛ فتكل ولم يستجب له. فنال مأ يستحقه من العذاب والعقاب. 


قصة كاملة انتظمتها ثلاثة أسطر في كتاب الله تعالئ» ومع ذلك فهي واضحة لا 
غموض فيها ولا إبهام» تؤدي الغرض الذي سيقت من أجله علئ الكمال والتمام. 

ومواعظ القسرآن هي الأخرئ سهلة مفهومة حتئ للناشئين والمبتدئين» ليس فيها 
صعوبة؛ ولا تستغلق عباراتها علئ ذوي العقول والافهام» ولنستمع إلئ قوله سبحانه: 
« وَل َالَلعَمْنْ اميه وهو تيظه. يني لا مشرلة يأ 1 ك درك لَطل عظِيدٌ 5 مَوسّينا ويد 
اللإضكن يولدَيه حملت أ. مه ونا عل وَهْنٍ وفص د له. و في عَامَينِ أن أَنْحكُرٌ لي 0 
© ريد هدك عله ل ني ب ما ل لك يد يل قلا تظلِمَهُما وَصَاحِبهُمَا في لد 2 
مَعرُوضا تع ميل من آنا إل 5 0 مَرَحفَي مأيدفُسسكُم يماشر تَعْمَُوه عَمَلُونَ (نن) ينبو 


5 4 


0 وِنْقَالَ حَيَّةَ من حَرْدَلٍ فتك في صَخْرَةَ أو في اَلسَمُواتٍ أو في الْارضٍ يَأَتِيِ سم لله 
مه سام مرح م لل ص 1 0 مآ ل عط رام 
حير '(0 يق أقِر الصَصلزة وأمر بالمعروفي وأنه عن الْمسكرٍ وَأَصَيرُ عل مآ أصابِك إن للك 


00 ير 40 لقمان (17-15) تلاحظ. 

أن مقصد الآيات تفهيم الناس وتوجيههم وارشادهم إلئن الصواب والحق» وليس 
اظهار قدرة المتكلم علئ التعبير» كما هو شأن الكثيرين من علماء الكلام والمناطقة ولا 
عجب في ذلك فالقرآن كتاب هداية ورحمة للعالمين» يخاطب الناس علئ اختلاف 
عقولهم وأماكنهم ولغاتهم وأزمنتهمء فأنى لبشر أن يقدر على مثل ذلك دون أن يقع في 
انتقادات كثيرة تتعلق بالالفاظ والمعاني علئ حد سواء. 


حسس نوس لعا الف روز لكريم تك 0110 

وهذا المنهج القرآني في عرضه الميسر لما يبينه من قصص وأحكام ومواعظ 
وأمثال وغيرها ينزع بالمسلمين نحو البساطة والبعد عن التكلف وهو أدب رفيع من آداب 
الخطاب» تنشرح بسببه الصدور وترتاح له النفوس» وتستقبل من أجله الكلام بارتياح 
وسرور ويقع منها موقع الرضئ والقبول. 


لبباتني نينا 


ذبب تناب ؤالقرن لاريم حس 


» خامسا: تجنب ما يثقل ذكره على النفوس 
وهذا أدب قرآني فريد يضاف إلئ أدابه الكثيرة التي لا يحصيها عد ولا يحيط يها 
بيان» فعباراته وكلماته مختارة متتقاه تنساب في النفس إنسياب الماء الزلال في جدوله 
لتعمل من داخلهاء فيخبت لها القلب وتخشع لها الجوارح. 
ومن أسيز ار هذه الاستجابة الداخلية للخطاب القرآني أنه يتعامل مع النفس الإنسانية 
بكل أبعادها ويستجيب لكل اشواقها وتطلعاتهاء متجنباً كل ما تنفر منه النفس السوية. وآنياً 
كل ما يرهف المشاعرء ويهذب العواطف. ويقوي الاتجاه نحو الخير والفضيلة. 


ومن ملامح ذلك مايلي: 
-١‏ بعض الكلام يفحش ذكره ذ في السمع» فيكنئ عنه القرآن بما لا ينبو عنه الطبع» 
وذلك انسجامامع المنهج القرآني المتمثل في قوله تعاليئ: «وإذا مروا باللغو 


مروا كراماً» الفرقان(77). 
من هذا النوع قوله تعالئ: : «يعَلُونَ أَصليعثم في ءادَإهم مِنَالصَوعِيٍ حَذَرَ اموب وَألله مي 
لكر > البقرة(9١).‏ 


وإنما يوضع في الأذن السبابة» فذكر الأصيع» وهو الاسم العام أدب” 50 
السسبٌ» ولهذا تكنول ' بالمسبحة والمهللة والدعاءة» وإنما اجتنب ذكر أي من هذا الكنايات 
لأنها لم تكن في عهد التنزيل”". 

ومن هذا النوع قوله تعالئ: «الخبيئات للخبيئين» سورة النور(77) يريد الزناة7. 

قال صاحب البرهان: (فإن قيل: قد قال الله تعالئ"والتي أحصنت فرجها"فصرح 
بالمرج؟! قلنا: أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقيء وإنما هومن لطيف الكنايات 
)١(‏ انظر تفسير ابو السعود(١/‏ 16). 


(): الكشاف )5١07/59(‏ وانظر البرهان (؟577/5٠7).‏ 
(*) البرهان(؟/57١7).‏ 


وأحسنهاء وهي كناية عن فرج القميصء أي لم يعلق ثوبها ريبة» فهي طاهرة الأثواب. 
وفروج القميص أربعة: الكمان والأعلئ والاسفلء وليس المراد غير هذا. فإن القرآن 
أنزه معنن والطف إشارة» وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجاهل7". 
-١‏ وضع الخبر موضع الطلب في حالتي الأمر والنهي؛ وذللك تجنباً لاستعمال 
صيغة الأمر أو النهي المباشر لما أن النفوس تستثقل ذلك. أما العدول عنهما 
إلى صيغة الخبر فهو أدعئ للاستجابة وأبلغ من صريح الأمر والنهيء لما فيه من . 
إبهام أن المنهي حقه أن يسارع إلئ الانتهاء عنهء فكأنه انتهئ فيخبر به الناهي 7" . 


2 لها 


من ذلك قوله تعالئ: «وَإِذَأحَذْنَامِكقَ ب إِسْريِيلّ لَاسَمْبُدُ ون إلا أله 4 البقرة(87). 

ذكر الفخر الرازي في قوله تعالئ(لا تعبدون) أقوالاً: أحدها أن موضع (لا تعبدون) 
علئ النهي الا أنه جاء علئ لفظ الخبر كقوله تعالئ #لا تضار والده بولدها» بالرفع والمعنئ 
على النهي. 

وذك ر أن الإخبار في معنئ النهي آكد وأبلغ من صريح الأمر والنهي» كأنه سورع فيه 
إلى الامتثال والانتهاء» فهو يخبر عنه9". 

ومنه قوله سبحانه: « وَالْمَط مدت يربضب بأَنصسهنَ لَه وبوٌ 4 البقرة(8١1١)‏ قال 
الرازي لا «ِينَرِيْصحٌ» لا شك أنه خبر والمراد منه الأمر. فما الفائدة في التعبير عن الأمر 
بلفظ الخبر؟ والجواب من وجهين: 

- الأول: أنه تعالئ لو ذكر بلفظ الأمر لكان ذلك يوهم أنه لا يحصل المقصود الا اذا 

شرعت فيها بالقصد والاختيار. 


.)55٠ البرهان(”/‎ )١( 
.)١75/”0(يزارلا تفسير الفخر‎ )9( 


1 )سد حمس اد لي والقران لم سس 
- الثانني: قال صاحب الكشاف التعبير عن الامر بصيغة الخبر يفيد تأكيد الأمر 
اشعاراً بأنه مما يجب أن يتعلق بالمسارعة إلئ امتثاله. فكأنهن امتثلمن الأمر 
بالتربص فهو يخبر عنه موجوداً. 
ونظيره قولهم في الدعاء: يرحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة في الا جابة كأنها 
وجدت الرحمة فهو يخبر عنها'ا". 
ومنه قوله سبحانه: كام اَن اموه ل ادلي يمرو فَُك معدا ألم 5 مةئ 
َرسُوله ودود فى سبي أنه أمويكجٌ وفك ..» الصف .)١١21١(‏ 
قال الشيخ الالوسي: المضارع في الموضعين(تؤمنون تجاهدون) كما قال المبرد 
وجماعة خبر الأمر أي آمنوا وجاهدواء ويؤيده قراءة عبد الله كذلكء والتعبير به للإيذان 
بوجوب الامتثال» وكأن الايمان والجهاد وقعاً فأخبر يوقوعهما). 
وقال الفخر الرازي: لم قال (تؤمنون) بلفظ الخبر؟! نقول: للايذان بوجوب الامتثال)7". 
قال الشيخ ابو البركات النسفي في تفسسيره: تؤمنون بمعنئ آمنواء عند سيبويه؛ ولهذا 
اجيب بقوله(يغفر لكم)”' ومن هذا النوع قوله تعالن: إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج» البقرة910١).‏ 
قال السيوطي في معترك الاقران: (ونازع ابن العربي في "أحكام القرآن /١‏ 74١"في‏ قولهم 
إن الخبر يرد بمعن الأمر والنهي فقال: قوله إفلا رفث ولا فسوق» ليس نفيأ لوجود الرفث» بل 
لنفي مشروعيته» فإن الرفث يوجد من بعض الناس»؛ وأخبار الله لا يجوز ان تقع بخلاف مخبره» 


)١(‏ نفسه(6/؟47). 

(5) تفسير روح المعاني (86-172) 

() تفسير الفخر الرازي(5١518/1.‏ 

زه النسفي» ابو البركات عبد الله بن احمد محمود(تفسير الدسفي) دار احياء الكتب العربية» عيسدى البابي 
الحلبي وشركاء(4/ 807 1). 


0000010 اللا 6 
وإنما يرجع ا 7 
إل الحكم الشرعي لا إلئ الوجود الحسيء وكذا « لَايَسَممْهإِلَّا الْمُطهَرُونَ 4 الواقعة(4/) أي لا 
يمسه أحد منهم شرعاًء فإن وجد المس فعلئ خلاف حكم الشرع. 

قال: وهذه الدقيقة التي فاتت العلماء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنئ النهي ومأ وجد 
ذلك قطء ولا يصح ان يوجد فإنهما مختلفان» متباينان وضعا)7١2.‏ 

قلت:وسواء كان الخبر هنا للنهي أو لنفي المشروعية فإن مقصد الخطاب القرآئي 
دعوة المكلفين للاستجابة إلئ أمر الله» ولكن باسلوب عظيم سبر أغوار النفس الإنسانية» 
فخاطبها بطريقة تستجر الاستجابة بيسر وسهولة. 

ولا يخفئ أن صيغة الأمر المباشر لها وقع ثقيل علئ النفوس فكان العدول إلى 
الصيغة القرآنية الآخرئ وهو وضع الخبر موضع الطلب». فسبحان القائل: «إولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد6» سورة ق(7١)‏ حيث 
خاطب الإنسان متجنباً ما يثقل ذكره علئ نفسه. 

وهذا الأدب القرآني يمكن للآباء والمربين أن يستفيدوا منه كثيراً في مخاطباتهم 
لأبنائهم وطلابهم؛ حيث يحققون سبب استجابة أكثر» وفاعلية اعمق واكبر. 

وذكر السيوطي في الاتقان أن الخبر يطلق علئ الطلب أمراً أو نهياً أو دعاءً مبالغة في 
الحث عليه» حتئ كأنه وقع وأخبر عنه. 

ومشل الدعاء بقوله سبحانه: «إلا تغرد يب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين» يوسف (47) أي اللهم اغفر لهه”"". 

- مواساة المخاطبين بمسبب صعوبة التكليف حيث نلاحظ أن الخطاب القرآني 


,)877؟/١( معترك الاقران‎ )١( 
(؟) الاتقان(؟/9.‎ 


كل فوم نم ؤالقران ألم سسب 
درك عل مؤافةاة المشادن وتطيب طرف رذ كان اعرف راصعا 
فنجده يخفف وقعه علئ نفوسهم بوسائل : ل 
سبق في علم الله تعالئ أنه تكليف يحمل في طياته مشقة علئ بعض النفوس» 
فلننظر إل صيغة الأمر والتكليف الرباني بالصيام. 


لذ 


| يقول المولن سبحانة : « ييه الدِبنَ ماما يِب عَلِسْحكحْألِضصِيَاءكَمَا كيب عَلَ ألَديرت 
َيِكْلمَلَّكُم تَنَّفُونَ ..» البقرة(187). 

حيث نلاحظ ما يلي: 

4 دير اللغطات رضينعة ا(يا آيها الذالة عل فز ف المغائون 17 


؟. مواساة المخاطبين وتطييب خخاطرهم بأن الصيام شرعه لجميع الأمم السابقة7 
فإن الأمور الشاقة إذا عمت طابت9©. 

“. النص عليل أنها أيام معدودات لا تلبث أن تفارق. 

5 - وانسجاماً مع منهجه في تجنب ما يثقل ذكره علئ النفوس نجد الخطاب القرآني 
أصحابها المتصفين بها مبتعدابذلك عن صريح الأمر أو النهيء من ذلك قوله 
تعالئ: «وَعباد د ليم اليرت يمون لاض هَوبا وَإدَاحَاطَبهُمْ الجدهلوب قَالوأ 
سَلَدمًا ...4 الفرقان(55-571). 

وقوله تعالئل ل <إنما المؤمو ت ليإ دَق لله وَحِلتٌ حلت لومم وَإِذًا ملست عَلَيوجَ يله 

َعهُمْ إيسلنا وَعلَ ويم يوون 8 اليرت يقيفوت الصّلؤة وَممًا رفم بنفشوة () 
ا ا ا -غ). 
)١(‏ الاتقان<87/1١)‏ 


(؟) «تفسير ابو السعود(١/‏ 778). 
زفرف تفسير روح المعاني» (؟07/1). 


ده د ىلاس )في القرن ثاريم 2212222252555 ١‏ 

لاهن ناوالا وش اه ا ور 
بعدة صورء فمرة يصف أصحابها بأنهم عباد الرحمن» ومرة يحصر الإيمان فيهم» وأخرئ 
يؤكد فلاحهم بسبب هذه الأعمال والصفاتء فتهفو النفوس إليها. وقد سبق الحديث عن 
ذلك في الفصل الأول/ المبحث الثاني؛ أدب مخاطبة المؤمنيه 217 . 


عد اد عاد د 


لق انظر ص من هذه الرسالة. 


ب 0١س‏ سم ذو سس نامس ولق رن لكريم حد 
» سادسا: التعريض بالمخطئين والتستر عليهم طمعا 4 هدايتهم. 
جاء الخطاب القرآني منسجماً مع الأهداف السامية التي نزل من أجلها القرآن 
الكريم وهي هداية الناس وارشادهم إلئ طريق النجاة وسبيل السلامة في الدنيا 
والآخرة» لذلك اتجه الخطاب إلئ التنديد بالخطأ لا إلى تجريح المخطيء وفضيحته. 
وإذا احتاج الأمر إلئ ذكر المخطيء فإن النص القرآني يتحاشئ ذكره بالاسمء وإنما 
يكني عنه أو يعرض به أو يبهم اسمه. مالم تكن الحكمة في فضيحته ومواجهته 
بجريمته ليكون عبرة لغيره. فمن هذا النوع: 
* اولاً: استعمال الاسم الموصول(الذي هومن الاسماء المبهمة) ليختفي تحته اسم 
المذنب وفي ذلك من الرجاء في هدايته ما ليس في افشاء اسمه وفضيحته من ذلك 
قوله تعالئ: «وَم نَ لابين من حيلف همير عرولا هدّى ولا كنب مُير» الحج(8). 
قال أهل التفسير: نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث. وكان جدلاً يقول بأن 
الملائكة بئات الله وأن القرآن أساطير الأولين» وأنه لا يبعث الله من يموتء والآية عامة له 
ولأفيزابة مر التحاء لسري 17 
لكن النص القرآني لا يذكر اسم هذا المجادل صراحة» فليست المصلحة في ذكر 
اسمه. وليس المقصد تقريع شسخص بعينه» ولكن الآية تريد أن تندد بشكل عام بالجدال 
الذي لا يستند إلئ علم ضروريء ولا إلى حجة نظرية ولا إلئ برهان 00 ومن شأن 
هذا التنديد أن يثير انتباه كل منصف باحث عن الحقيقة» فيغير موقفه ما دامت اصابع الاتهام 
لا تتجه نحوه. 


م سر فر 


ومن هذا النوع قوله تعالئ: ل وَمِسَأَلَاس من يشير لهو ليث لِضِلَّ عن سي ل أله 4 
لقمان(5) ففي هذا ذم لمن يتصف بذلك» ودعوة صامته له إلئ الاقلاع والكف عن فعله.» 


.)5 /"( أنظر تفسير أبو السعود(4/ 4) وابن كثير(/ 117) والكشاف‎ ')١( 
(؟) تفسير ابو السعود(8/4).‎ 


- ديس عامس لتر ن ريم 


2 


ومنه قوله تعالن : «وَقَالت طَايِمَة مَنْ آمل الْكمَر 1 امنا الى > أَلَ عَلَ لدت امناو مه التهَارٍ 


كرا َاِرَهِلمَلهُم بَيحِعُونَ 4 الى عمران(01/7. 
قال ابو السعود: "المراد بالطائفة كعب بن الإشراف ومالك بن الصيف. وقيل هم اثنا عشر 
رجلاً من أحبار خيبر» تعاهدوا بأن يدخلوا في الإسلام اول النهار» ويقولوا آخره نظرنا في كتابنا 
وشاورنا علماءنا فلم نجد محمدابالنعت الذي ورد في التوراة لعل أصحابه يشكون فيه"217. 
* ثانياً: ومن التعريض إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل(؟) 0 سبحانه: . 
«وَلَقَدَ أسى إِلبّكَ وَإِلَ الَبنَ من قَبَلِلَك لين أَصْرَكتَ ليحَبطنّ مَك وَلتَكوقن من 
ند بل لَه قأغجذ وَكْن صر أَلشَدَكرِينَ 4 الزمر(57-78). 
قال الشيخ الالوسي: (هو كلام علئ سبيل الفرض لتهييج المخاطب المعصوم 
واقناط الكفرة» والايذان بغاية شناعة الاشراك وقبحه وكونه بحيث ينهين عنه من لا يكاد 
الوه ون عن 7 , 
ومنه قوله تعالئ: «ومالي لا أعبد الذي فطرفي» يس .)١7(‏ ووجه حسنه اسماع 
المخاطبين الحق علئ وجه لا يزيد غضبهم, وهو ترك التصريح بنسبتهم إلئ الباطل» ويعين 
علئ قبوله لكونه أدخل في امحاض النصح حيث لا يريد لهم الاما يريد لنفسه؟. 
ومن هذا النوع قوله تعالئ: «إولين انبعت أهواء م هم بَمْدَلِى جم نالور مَالَكَ من أله من 
واي البقرة(١7١)‏ 
قال ابو السعود: (وهذا من باب التهيسج والالهابء وإلا فانئ يتوهم امكان اتباعه 
صلئ الله عليه وسلم لملتهه؟!)0*. 


.)7”1/57/1١(دوعسلا تفسير ابو‎ )١( 

() مختصر ال معان بحاشية تلخيص المفتاح ص/١٠١.‏ 
(6) تفسير روح المعاني (5 ؟/ 5 ؟). 

(4) مختصر المعاني ص/ا١١.‏ 

(5) تفسير ابو السعود(١/‏ 187). 


ذو سس نامعو القرر؟ رارم لتكت 


ومنه قوله تعالئ: «ومالي لا اعبد الذي فطرني» يس (751) المراد مالكم لا تعبدون 
بدليل قوله تعالئ «واليه ترجعون» يس (77) ولولا التعريض لكان المناسب (واليه أرجع). 
(ووجه حسنه ظاهر لأنه المنكرء كأنك لم تعنه» وهو افان جدانين الأعلؤق اقرف للقيول 
وادعئ للتواضع والكلام ممن هو رب العالمين نزله بلغتهم تعليما للذين يعقلون)2!7. 

وأدب الخطاب في التعريض واضح.؛ يفصح عن حسن خلق المتكلم ورحمته على 
المخاطب» ورغبته في هدايته دون استثارة لغضبه أو ردود فعْله. 


* ثالثاً: مناقشة المعاندين غيابياً وهذا اسلوب له ميزته وأثره؛ فقد يكون من نتيجة 
ذلك أن بعضهم علئ الأقل قد يغير موقفه الداخلي ما دامت أصابع الاتهام ليست 


موجهة إليه. 
من هذا النوع قوله تعالل: ا أله يولج بن لتَهَارِمبِعُاتَمَرَفأبلٍ 


7 مه ا ا 6ت 


ومبخر الشيسن وَالْقَموَ عل جر 2 جل سم ى وأرك اله بما تَعَملُونَ حير (50 ذَلِك بان الله 
هوَالْحقٌ وَأنَّمايدعونّ من دونه الْباطِل وأ لله مولت المكبير 152 ألْرترَأنَ للك يَْرى في 
لحر بد د كَ أدبت َكل صَبَارسَكور 09 وَلِذَاعَشيجُم مُوج 


0 


كَلظْكَلٍ َعَوا له يلهأل كلمَاجَجَنهُمَ إل ابر ينهم م 1 ا 
خَتَا 0 

يقول الاستاذ محمد قطب: "إن الحديث في هذه الآيات عام لكل الناس» ولكنه في 
الحقيقة مناقشة للمكذبين المنكرين» الذين يرفضون أن يتبعواما انزل الله. 

مناقشة لا يشتركون فيها هم. إنما يناقشون غيابياًء ليقتنع بقية الناس (الحاضرين)؛ 
ويؤمنوا ويزداد المؤمنون منهم ايماناً. 

أماهم (المكذبون) فهم موجودون قطعاً بين المستمعين» لكمن السياق يتجاهل 


80177 نفسه(؟/‎ )١( 


سس (د بس ناب ؤالقران لاريم 
وجودهم ويناتشهم كما قلنا غيابيا» أي يعرض قضيتهم ويقدم الردود الحاسمة القاطءة 
عليهاء دون توجيه كلام مباشر اليهم. وتلك طريقة من طرق التوجيه ذات مفعول تربوي 
مثمرء يكون من نتيجتها أن بعض هؤلاء المعاندين علئئ الأقل يغير موقفه الداخلي» ويقتنع 
بالحق ما دام أن أصبع الاتهام ليست موجهه اليه هو بالذات”7١2.‏ 


عد 4إا 2/306 


.١١ دراسات قرآئية ص‎ )١( 


و 
جم جلا 


رع 
جل يي ري 


01 أتهات بدك ت حنا . بديبيرييى 


0-0 
جر (إوري ١اجرَيَ‏ 
مس دج «رووييس 


رايا 


الفصل الراببج 


تأملات 2 خطب سجلها القرآن الكريم 
ورضي قول أصحابها 


و 
دع 


2 
سن لاي ضري 
(سكى ١ن‏ (زرومسيى 


00 أطت دحت 0  ]11‏ بوارورايلا 


0 
كس دج «روييى 


- وس لأعنا ىع بخ قر ترم - 


اخترت من الخطب التي سجلها القرآن الكريم؛ ورضي قول أصحابها ثلاث 
خطب؛الأولى في سسورة غافر» وهي خطبة مؤمن قوم فرعون» حيث سنطلع فيها على أدب 
قرآني رفيع من آداب الدعوة إلى الله تعالى علئ لسان رجل مؤمن في وسط جاحد مفتون. 

والخطبة الثانية في سورة النمل» لكي نرئ في هذه الخطبة القصيرة الموجزة التي . 
القنها نملة» وهي مخلوق ضعيف لكي نرئ ما فيها من فنون التعبير» وآداب المخاطبة. 

والخطبة الثالئة في سسورة يس» وهي خخطبة رجل ناصر الحق في أجواء التهديد 
والنفور والمكابرة» حيث سنطلع من ثنايا كلامه علئ آداب الدعوة ووسائل الداعية اليهاء 
وسأجتهد في التركيز علئ جوانب الأدب في هذه المخاطبات التي ذكرها المولى سبحانه 
في كتابه العزيز ووضعها موضع الرضئ والقبول في القرآن الكريم. 

وهذه نماذج من خطب كثيرة وردت في كتاب الله تعالن» منها علئ لسان الأنبياء كقوله 
تعالى في سورة هود علئ لسان سيدنا نوح عليه السلام: 8 قَالَ يمَوْمِ ريم إنَكتُ عل ينَنَةَ ين 
رق وال رَحمَهمنْ عِندِوء فعِصِيَتٌ َل أن َكُْوها وأَنشر طَاكرِهُونَ....4 سورة هود( 71-7). 

وقوله: (ؤََإِكَ نين ماهر سيا َل يمر أعْبُدُوا أله ما لحسكُم من له ينه وكا 
نشْمُوا البحكَْال وَالمران إي: أدحكم يعبر إن لاك عَليِحكُمْ عَدَات يو يميط ..» 
هود(9-44). ظ 

ومنها على لسان الطير كقوله تعالئ في سورة النمل على لسان الهدهد: « فَمَكْتَ 
َي من حكُلٍ زو لعز ع2 5 وَعَدهَا وها جدود شين منود أنه وري 
لهم أله َنُ أَعْملَهُمْ فَصَدَّهم عن لَلٍ فَهُم لَايَهِتَدُونَ 4 النمل (؟55-7) يضاف إلئ ذلك 
خطب أخرئ علئ لسان الجن والملاتئكة وغيرهم. 


انشكة د وى نامع القر لكريم د 
وفي كل منها فوائد عظيمة يحسن بنا أن نقف عندها ونتأملها لكي تكون لنا زاداً في 
طريق الدعوة الطويل» والله هو الهادي إل سواء السبيل. 


» اولا: خطبم مؤمن قوم فرعون 


26 سل سر وسو 


«وَهَالَ رَجَلُ مُؤْمنُ من ال فرعو يكم إيمدتة: أنْفَسَلُوب مجلا أن يَعُول وق أله وَكَدَ 
جَآهٌ ايدحت ين 2 يوون يك حكازياتدك و كَزيْك وَإن كياد دا يُضبَكْْ بَعٌَل 
لِك يدك نه َايوى من هو مشر تكد َآت © يَمَوَ كك لمك الوم ظهِرِي فى الزن 
فَمَنْيَنضْريًا مِ با الله ه إن ءا أ مَالَ فرَعَوْنٌ مَا 0 0 وك سييلألر د نرم 
وَكَا الى حَامَن يمو إوْه لََافُ لدم عَعْلَ مو راكد مود وَلَدينَ 
من بعدهم ير د ظُلْمًا لَادِ (2)وكمَرْمِ وه 0 نيالك 
ا لمن عاد (05) ولد جا حكم يُوسفٌ من قَبَلُ بالبينتٍ قا لم في 
تَقمَنَاءَةَحكُم بو حو إدًا مالك فر أن يبعسك ْم بَحَدِو رَسُولا حكَدَلِكَ يِل ارد 
5 فَمُرَيَاتُ 2 ليس يلون ف ايت اسه كير سلْطنٍ أتنهم حبك ار مقاءه عند أله 

لين نَ تمزأ كَدَلِكَ يطب أههُ ع1 كل كلب مَتَكَير جبَارٍ )4 سورة غافر. 

«إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه4: هذا الرجل من آل فرعون» وقد تقدم 
الجار والمجرور في الآية لازالة التباس وتوهم أن الجار والمجرور متعلق ان بيكتم» وهو 
ما رجحه الزمخشري”7'"» والرازي”" والشوكاني””'» وعليه تكون (مؤمن) صفة لرجل» 
و(من آل فرعون) صفة أخرئ و(يكتم إيمانه) صفة ثالثة. 

وذكر الأمام القرطبي أن من جعل الرجل قبطياً جعل(من) متعلقاً بمحذوف صفة. 
لرجل والتقدير(وقال رجل مؤمن؛ منسوب من آل فرعون) أي من أهله وأقاربه ومن جعله 


مِثْلَ دأ ص 0 آ ل 


.)575 الكشاف(//‎ )١( 
تفسير الفخر الرازي(1؟68/7).‎ ١ (؟)‎ 
الشوكاني» فتح القدير» الطبعة الثانية» مطبعة مصطفئ البابي ا حلب ي/ مصرء (حدمة).‎ )*( 


حت ذه م لطا )3 لتر دن رم ووو و 2722ل 
اسرائيلياً ف (من) عنده متعلقة ب (يكتم) في موضع المفعول الثاني ل (يكتو)” 

وقد استبعد كثير من المفسرين أن يكون اسرائيلياً لأنه من غير المحتمل أن يتحمل 
فرعون من بني اسرائيل مثل هذا القول» وهو ما نرجحه؛ ويشير قوله تعالئ: (يكم إيمانه) إلى 
جو الأرهاب الفكري الذي كان يمارسه فرعون» ومصادرة الرأي الآخر والضيق به إل درجة 
أن الإنسان لا يستطيع ان يجهر بما يؤمن به.(اتقتلون رجلاً) الاستفهام هنا للإنكار والتبكيت. 

وقال (رجلاً) ولم يقل (نبياً) أو (موسئ) مثلاً للإشارة إلئ أنه ليس بينه وبين القائل أية 
صلة أو معرفة إلا أنه (رجل) وهذا نوع تحرز واحتياط من اتهامه بالتحيز له. 

«أن يقول4: أن صلة أكدت وجود فعلين مرتباً أحدهماً علئ الآخر في وقتين 
متجاورين لا فاصل بينهماء كأنهما وججدافي جزء واحد من الزمان”"' ويقصد الرجل 
المؤمن أن يقول(أتقتلون رجلاً وقت أن يقول ربي الله؟ اتقتلونه ساعة أن سمعتم منه 
هذا القول من غير روية ولا تفكر في أمره؟ وكأنه يطلب منهم التريث وعدم التسرع في 


مق ه90 , 


7 


4 


#وقد جاءكم بالبينسات#: الجملة في محل نصب حال» والبينات صي المعجزات 
الواضحات والدلالات الظاهرات. 

قال الامام القرطبي: يعني الآيات التسع”؟". وقال الفخر الرازي أنها الدلالات 
الظاهرات المبينة في سورة طه عند قوله تعالئ لقال ربنا خط كُلَ غَيْء سَلقَهمرَهَدَئ 4 
طه (65). 


.)701//١15(نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 

(؟) الكشاف("/ 0١7)وانظر(لطائف‏ المنان) للاستاذ الدكتور فضل حسن عباس ص76 للوقوف علن 
أسرار (أن) في الكتتاب العزيز. 

(؟) أنظر تفسير أبو السعود(5/ 584). والكشاف(9/ 5 57). 

(:) تفسير الجامع لأحكام القرآن(5١0701//1).‏ 


ذوبنم ؤالقران لرم سسب 


عد 


حو ير م 


١ 5‏ ا لال عم . 2 
وعنلد قوله سبحانه 8 قال رت السّملوات لاض وبَاينتهماًإنَكُم مُوقِنِنَ»4 الشعراء(64 ان 


وجمع (البينات) ولم يقل (بالبينه) مثلاً للإشارة إلئ كثرة الدلائل التي ساقها الرجل 
علئ دعواه» (من ربكم) ولم يقل (من ربي) أو من(ربه) وذلك احتجاجاً عليهم» واستنزالاً 
لهم عن رتبة المكابرة. 

«وإن يك كاذبا فعليه كذبد»: 

أي إن ضرر كذبه عائد عليه لا يتخطاه(فلا حاجة بكم في دفع شره إلئ قتله» بل 
يكفيكم أن تمنعوه من اظهار هذه المقالة» ثم تتركوا قتله» فإن يكن كاذباً فحيتئذ لا يعود 
ضرره إلا 1 

«وإن يكن صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم»: 

ذكر (بعسض) مع تقدير أنه نبي صادق في جميع مايعد به لأنه سلك معهم طريق 
المناصحة والمداراة» فجاء بما هو أقرب إلئ تسليمهم» وأدخحل في تصديقهم له ليسمعوا 
منه ولا يردوا عليه نصيحته. 

وذكر الأمام القرطبي أن هذا تلطف في الاستكفاف, واستنزال عن الأذئ» وفيه تلويح 
بأنه إن لم يصبكم الا بعض الذي يعدكم ملكت . 

وجاء في حاشية ابن المنير علئئ الكشاف أنه قال(يصبكم بعض الذي يعدكم) ليهضمه 
بعض حقه في ظاهر الكلام» فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وأثنى عليه» فضلاً عن 
أن يكون متعصباً له. وتقديم الكاذب علئ الصادق من هذا القبيل49). 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي(1؟58/5١)‏ 
(9) تفسير الفخر الرازي(5١/084).‏ 


زفق 'تفسير الدامع لأحكام القرآن(8١1//1٠*).‏ 
(5) انظر حاشية ابن المنير عن الكشاف(؟/ 5 57). 


عد ذو م لطا ىعار ثم - 

«إإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب»: احتجاج آخر ذو وجهين: 

* احدهما: أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله تعالئ» إلئ البينات» ولما أيده بتلك 

المعجزات. 

* وثانيهما: إن كان كذلك خذله الله وأهلكه؛ فلا حاجة بكم إلئ قتله(3. 

وقد عرض به لفرعون بأنه مسرف كذاب لا يهديه الله سبيل الصواب ومنهج . 
النسجاة7" , 

«إيا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين؟ قال الإمام القرطبي: في قوله يا قوم دليل علئ أنه 
قبطي 7" وقد أضافهم إلى نفسه ليكونوا أقرب إلئ قبول وعظه. 

«إظاهرين في الأرض» أي عالين غالبين لبني إمسرائيل» والأرض أرض مصر. وكأنه 
يريد أن يقول: فاحرصوا علن هذا العلو والظهورء ولا تتعرضوا لبأس الله وعذابه» فإنه لا 
1 4 
قبل لكم به '. 

إفمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا»: وهنا يحاول الرجل المؤمن أن يُظهر من نفسه 
أنه منهم» وأن الذي ينصحهم به هو مشارك لهم فيه. 

«قال فرعون ما اريكم الا ما أرى» وكان رأيه أن يقتل موسئ وأنه لا يستصوب الا 
قتله مؤكدا أن هذا الذي يراه هو سبيل الهداية والرشاد وما أهديكم الا سبيل الرشاد» 
وهي فرية قديمة جديدة يحملها الطغاة أبداءفي مواجهة الحق وأهله.. (ما اريكم الا ما أرى 
وما أهديكم الا سبيل الرشاد»!!. 
)١(‏ انظر فتح القدير للامام الشوكاني(5/ 584). 


(*) تفسير الجامع لاحكام القرآن(6١/١").‏ 
(5) تفسير الفخر الرازي(5١/‏ 59). 


6 وس نا مسار ناترم ده 

إوقال الذي أمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» وهنا يبدو الرجل 
المؤمن مشفقاً على قومه إذا تعرضوا لموسئ بما يكره أن يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم 
ممن كذبوا الرسل. 


وهذا خلق كريم من هذا الرجل المؤمن يحسن بالدعاة أن يقتدوا به» وهو الدعوة 
بالشفقة والرحمة علون الناس. 


«مثل دأب قوم نوح وعاد وثمودء والذين مسن بعدهمء وما اللّه يريد ظلماً للعباد4؛نفي 
ارادة الظلم ينتفئ به الظلم من باب أولئن. 

«ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد» وهنا نرئ الرجل المؤمن يشتد في وعظه 
وتخويفه لهم بالعذاب الأخروي بعد تخويفهم بالعذاب الدنيويء ويوم التناد هو يوم القيامة. 

في ذلك 0 يتنادئ الملائكة الذين ريه الناس 0 وينادي أصحاب 
الأعر اذكن اخ خاب دنه . أمك: ب النارء وينادى | 


أصحاب النار 0 الجنة 53 واقع في صور شتول. 

قال الإمام الشوكاني» ولامانع من الحمل علول جميع هذه العاف" , وتسميته(يوم 
التناد) تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الاصوات من هنا وهناك» وتصور يوم زحام 
وخصام. وتتفق مع قول الرجل المؤمن7"". 

«إيوم تولون مدبرين#: بدل من (يوم التناد) (ما لكم من الله من عاصم) يعصمكم من 
عذابه بعد انصرافكم من الحساب إلئ نأر جهنم. 

«إومن يضلل الله فما له من هاد»: ثم زاد في وعظهم وتذكيرهم فقال: (ولقد جاءكم 
يوسف من قبل بالبينات أي جاء إلئ آبائكم؛ حيث جعل المجيء إلئ الآباء مجيئاً إلى الابناء. 


.)59١/5(ريدقلا انظر تفسير فتح‎ ')١( 
وتفسير الكشاف(”/ 5 ؟17).‎ »)١1/ /1( انظر تفسير (في ظلال القرآن):‎ )( 


0 وس انامس و الق را لكريم 

«إفما زلتم في شك منه» وفي هذا دليل حسي على أن من يضلل الله فما له من هاد؛ 
حيث أمتد كفرهم بيوسف عليه السلام إِلول موسئ من بعده. 

«إكذلك يضل الله من هو مسسرف مرتاب»في دينه» شاك فيما تشهد به البينات لغلبة 
الوهم والانهماك في التقليد)7". 

ثم يشتد الرجل المؤمن في مواجهتهم بمقت الله ومقست المؤمنين لمن يجادل في 
آيات الله بغير حجة ولا برهان. وهم يفعلون هذا في أبشع صوره. 

ويندد بالتكيّر والتجيّره ويندد بطمس الله لقلوب المتكبرين المتجبرين» (الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا): (بغير 
سلطان) متعلقة ب (يجادلون) و(أتاهم) صفغة لسلطان. ونلاحظ هنا أن كلام الرجل المؤمن 
يكاد يطابق مطلع السورة الكريمة... 

المقت للمجادلين في آيات الله بغير برهان»والإضلال للمتكبرين المتجبرين» حت 
ما يبقى في قلوبهم موضع للهدئء ولا منفذ للادارك. #كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبر جبار». 

ويبدو أن فرعون ظل مصراً علئ ضلالة بعد هذه الجولة التي أخذ الرجل المؤمن بها 
قلوبهم» فهو الآن يبحث عن مخرج جديد» يواجه به الحجة الناصعة والبينات الواضحة. 


1 ني تصن توي نه تق أب النتت © تبت التكوب نلطي 
له ا 0 ََ 0 ىٌََ سه جب خسم ور سرسلا ل برك سر م 
ِلك إلنه موسي نْ لأَطْدم كبا تكد لكر و 


دح قر ال ل سر ل سس 0900 - 014 3 م م 
هو مي ته ا ال ار لح صر 224 من حَمِلّ 3-4 
ساد يفَو إِنَّما هنذو الْحَيَؤهُ الدنيا متّدم وإِنَّ اضر 210 5 


2- عط 2-6 5-5 مه 
ا 000 1 رصيق عير ء أعنها عراس اس 0 5 2 ور م 2 ل 
سيلكة فلا جر إلا تُلَها ومن عمل صَيلِحًا مّن حكر أو نول وهو مَؤْصِرب فوا ليك 


مد ع ب 


دحوت لَه سير حِسَابٍ (8)# وَتَمَوْم ماج أأعْوكُمْ إِلَ لتنج ويَدعُوتت 
ِل آلثَارِ 8 تدغوتى لِاحكَمُر أله ورك يو مال لى بو لم ونأ مكُح إِلَ الْمَرمزٍ 
قمر (8) لاج َأتَابدعُوتَءِيه تن هوه دنا وان اليضرة وان مردناإَِ له 
مروت هم نكب ألكَارٍ (2) مَسَتَدْكُوت مَآأولُ سكم وأْفيِسُ ترف إِلَ أنَوات هه 
بصي رباد )4 سورة غافر. 

إوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي ابلغ الأسباب4 أي قصراعاليا ظاهر ككل 


الكرنثى 


وأركت 


هكذا يموه الطاغية» ويحاور ويداور كي لا يواجه الحق جهرة» ولا يعترف 
بدعوة الوحدانية التي تهز عرشه؛ وتهدد الأساطير التي قام عليها ملكه. ومثل هذا 
الكلام من فرعون يشيء بالاستهتار والسسخرية من جهة» مع التظاهر بالإنصاف 
والتثبيت من جهة أخرئ. 

«أسباب السموات فأطلع إلى اله موسى؛ وإني لأظنه كاذباًء وكذلك زين لفرعون سوء 
عمله وصد عن السبيل؛ وماكيد فرعون الا في تباب» كرر (أسباب) تفخيماًء لأن الشيء إذا 
الفااكم أزفطيع كان قل الاعانا" ار انتجاب السضياة ]بوهام ومن فول يريد آل تلز 


في معلقته: 
ومن رام اسباب المنايا ينلنه ولى رام اسباب السسماء بسلم 


وهنا نجد فرعون مستحقاً لأن يُصد عن السبيل بهذا المراء الذي يميل عن الاستقامة» 
وينحرف عن السبيل» فكانت التتيجة أن هد الله صرحه. وأغرقه هو وقومه. 
)١(‏ القاسميء محمد جمال الدين» محاسن التأويل» علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار أحياء الكتب العربية» 


.)0151/ /١5(:21468 عيسئ البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الأوك»4‎ ٠ 
.)59٠ وانظر الكشاف(5758/1) وابو السعود(؟/‎ )7١5 /١5(نآرقلا (؟) الجامع لأحكام‎ 


عد ذو ب الطاب ف ار ترم : جز 0 
أمام هذه المراوغة وهذا الاستهتار» وهذا د 
صريحة مدوية... 
«وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد» كلام مجمل يحتاج إلئ تفسير» 
إنه تعريض شبيه بالصريح يفهم منه أن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغي. 


«إيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع» افتتح بذم الدنياء وتصغير شأنها لأن الإخلاد إليها 
هو أساس الشر كله. ش 

«إوإن الآخرة هي دار القرار»: وثنئ بتعظيم الآخرة مع التأكيد علئ أنها هي الوطن 
وهي المقرء وهي دار الاستقرار والخلود. ومراده بالدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا 
تفنيان10), 

«إمن عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها» وهنا يشير إلئن عظمة رحمة الله سيحانه وان 
جانب الرحمة غالب على جانب العقاب. 

«إومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها 
بغير حساب4. قال الأمام الزمخشري: "ذكر عاقبة كل من الحسنة والسيئة ليثبط عما يتلف» 
وينشط لما يزلفء ثم وازن بين الدعوتين؛ دعوته إلئن دين الله الذي ثمرته النجأة» ودعوتهم 
إلى اتخاذ الانداد الذي عاقبته النار» وحذر وأنذرء وأجتهد في ذلك واحتشدء لا جرم أن 
الله استثناه من آل فرعون وجعله حجة عليهم وعبرة للمعتبرين”7"". وذلك في قوله تعالن: 

إفوقاه الله سيئات ماعملواء وحاق بآل فرعون سوء العذاب4.وقوله: (بغير حساب) 
واقع في مقابلة (الامثلها) يعني أن جزاء السيئة له حساب وتقدير لثلا يزيد علئ الاستحقاق 
وأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير حساب7". 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن7117//10. 
(5) الكشاف(578/7) وذكر الشيخ النسفي كلام قريباً من هذا انظر تفسير النسفي(/ .)8١‏ 
(0) الكشاف(*/559). 


(دم انامس ؤالقران لكريم سسب 


العاطفة في هذا النداء ولم يأت بها في النداء الثاني وهو قوله (ياقوم إنما هذه الحياة 
الدنيا متاع) وسر ذلك أن النداء الثاني تفسير لما اجمل في النداء قبله من الهداية إلئن 
سبيل الرشاد؛ فإنها تحذير من الاخلاد إلئ الدنيا والترغيب في إيثار الآخرة علئ الأولئ. 
أما النداء الثالث فهو ليس بهذه المثابة» إنما جاء للموازنة بين الدعوتين» وتحقيق أنه هاد 
وانهم مضلون. وليس ذلك من تفسير الهداية في شيء؛فهو عطف على النداء الأول أو 
علئ المجموع ”'. وتكرير النداء بشكل عام يدل علئ فضل اهتمام بالمنادىئ (تدعوننئ 
لأكفر بالله واشسرك به ما ليس لي به علم وأنا ادعوكم الى العزيز الغفار) المراد بنفي العلم 
هنا نفي المعلوم, كأنه يريد أن يقول تدعونني لأشرك به ما ليس بإله» وما ليس بإله كيف 
يعقل أن يكون شريكاً لإله"". وفي قوله (العزيز) إشارة إلئ كونه كامل القدرة» وفيه تنبيه 
علئ أن الإله هو الذي يكون كامل القدرة» وأما فرعون فهو في غاية العجز فكيف يكون 
الها!؟ وقوله(الغفار) إغراء لهم باللجوء إلي الله الذي يغفر الذنوب ويقبل توبة من أناب 
اليه(لأجرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلي الله 
وان المسرفين هم أصحاب النار). لقد حق ووجب عدم دعوة الهتكم إلئ عبادتها اصلاء أو - 
عدم استجابة دعوة لها”" قال الإمام أبو بركات النسفي موضحاً ذلك: إن من حق المعبود 
بالحق أن يدعو العباد إلئ طاعته. وما تدعون اليه وإلن عبادته لا يدعو هو إلئ ذلك ولا 
يدعي الربوبية» أو ليس له استتجابة دعوكل في الدنيا ولا في الآخرة أو دعوة مستجابة جعلت 
الدعوة التي لا إستجابة لها ولا منفعة كلا دعوة)7؟. 


«إوأن مردنا إلى اللّه وأن المسرفين هم أصحاب النار»: وحق ايضاً أن مرجعنا إلئ الله 


)١(‏ انظر تفسير روح المعاني(5 0/١/7‏ والكشاف(1/ 9 77)»وتفسير الرازي(5١/ )١‏ والنسفي(8/5). 


(9) النسفي(8/4). 
(6): تفسير الكشاف("/ 574) وانظر ابا السعود(4/ .)49١‏ 


2( النسفي(8/1). 
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تعالئ بالموت, وأن المسرفين وهم المشركونء أو اللذين غلب شرهم خيره. 7( هم 
أصحاب النار ملازمون لها لا يفارقونهاء ولا شك أن الإسراف وقع منهم بالكيفية والكمية 
أما الكمية فالدوام علئن المعصية وأما الكيفية فبالعود والإصرار. 

ولما بالغ في هذه البينات ختم كلامه بخاتمة لطيفة فقال (فستذكرون ما اقول لكم) 
وفي هذا الإبهام من التخويف والتهديدما لا يخفئئن. ويحتمل أن يكون هذا الذكر عند 
الموت أو يوم القيامة عند مشاهدة الاهوال. وبالجملة فهو تحذير شديد رعيب. و(ما) - 
يجوز أن تكون بمعنئ (الذي) ويج وز أن تكون مصدرية أي فستذكرون قولي لكه7". ثم . 
قال(وافوض امري إلئن الله) وهذا كلام يرد فيه علئ من هدده بأمر يخافه» قد يكون القتل» 
فخوفهم هو الآخر قائلاً (فستذكرون ما اقول لكم) إذا نزل بكم العذاب.وتعلمون أني قد . 
بالغت في نصحكم وتذكيركم”" وهو بذلك يستدعي الا يتهموه فإن سرورهم سروره 
وغمهم غمه (وافوض امري الين الله) يبدو أنه تعلم ذلك من موسئ عليه السلام عندما 
هدده بالقتل حيث قال (إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) ثم 
قال (ان الله بصير بالعباد) أي يحرس من يلوذ به من كل مكروه. 


مجمل الآداب المستفادة من هذه الخطبنّ 


وفي ختام هذه الدراسة المتأملة لخطبة مؤمن قوم فرعون أجمل أهم أداب الخطاب 
التى تضمنتها: فأقول وبالله التوفيق: تضمنت هذه الخطبة مجموعة من الأداب أوجزها في 
مايلى: 


)000( ذكرالامام القرطبي للمسرفين عدة معان منها انهم هم السفهاء والسفاكون للدماء بغير حقها وقيل 
الجبارون والمتكبرون وقيل هم اللذين تعدوا حدود الله. وهذا اجمع مأ قيل في معنئ المسرفين. انظر 
لأحكام القرآن(6١014/1.‏ 

(؟) انظر تفسير فتح القدير للشوكاني(7/ 595). 

(؟) نفسه(7/ 545). 


وس لطا باقر وترم - 


اول إن الموتف الذي وقفه مؤمن قوم فرعون موقف رجولة» حيث جهر بالحق 
وناصر حملته ودعاته» في اوساط الجحود والكنود وفي اجواء الرعب والتهديد. 
ولهذا استحق ان يذكر بوصفه(رجل) ويستفاد من ذلك أنه من التأدب في الخطاب 
أن يعطي كل مخاطب ما يناسبه من الكنئ والالقاب شحذاً لهمته وانصافاً له. 


ثانياً: في كون هذا الرجل من قوم فرعون إشارة إلئ أن الأمل يخرج من أعماق 
اليأس» فإن أحداً لم يكن يتوقع أن يخرج من قوم فرعون الذين قادهم الطاغية الى 
الخطيئة والعثار» لم يكن يتوقع احد ظهور مثل هذا الرجل المؤمن» ولهذا يحسسن 
بالدعاة أن يلتزموا جانب الأدب والملاينة والاسعطاف, عند حديثهم مع الناس 
ولو كان الناس منكرين جاحدين فعسئ أن يكون ذلك سببأ في مناصرتهم؛ أو دفع 
الأذئ عنهم علئ الأقل. 

ثالثاً: في قول الرجل المؤمن ودفاعا عن سسيدنا موسئ عليه السلام(اتقتلون رجلاً 
أن يقول: ربي الله) إشارة إلى طريقة هذا النبي الكريم في الدعوئ إل الله تعالى» 
وهي طريقة لا استعداء فيها لأحد» فهو يقول:ربي الله» ولم يقل مثلاً ربكم الله 
أورب كل شيء. الله» ولكنه رضي لنفسه(وأنعم بهذا الرضئن) أن يكون مربوباً 
لمولاه سبحانه» وفي هذا ما يقطع الطريق علئ أي أفاك أو مكابر» حيث أنه لم 
يكلف الناس شططاً في هذا القول مع يقيننا أنه يستدرجهم بذلك خطوة خطوة في 
الوصول إلى الحق. 

وهذا ارشاد للدعاة للابتعاد عن طريقة القفز في دعوتهم وحرق المراحل والتفاؤل 
المفرط بالاستجابة لمجرد كلمة أو خطبة» وإنما نستدرج الناس قليلا قليلاً وهذا 

أنه بطيء الثمرة لكن ثمرته أكثر وفائدته أكبر وأدوم. 

رابعساً: من أدب الداعية في المخطاب الا يظهر تعصباً لنفسه أو انحيازاً وتطرفاً إلى 
دعوته» بل لا بد له من اظهار المناصفة لخصمه. واعلان استعداده لقبول الحق ولو 
ظهر في غير جانبه» وقد بدأ هذا الأدب في موضع متعددة من خخطبة الرجل المؤمن. 


جد وى الأعنامى بالق نرم ا 0 ,2 


خامساً: الدعوة الاستعلائية التي تجعل الناس في جانب والداعية في الجانب 
الآخر لاتثمر إلا الكراهية وردود الفعل. والأدبٌ في التحدث مع الناس وكأنك 
واحد منهم تريد لهم ما تريد لنفمسكء وتنصح لهم ما تنصح لنفسكء ويؤخذ هذا 
من قوله (فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا). 


* سادسا: من الأدب اظهار الشفقة علئ المدعوين» ومخاطبتهم بما يشعر بذلك 
باستعمال أدوات التنبيه» وكلمات التحنن والاستعطاف. 

* سابعاً: الاستعانة بالمعاريض في انتقاد الخصوم ودعواتهم وموافقهم, فذلك أدعئ 
إلى امتصاص نقمتهم» والأمان من ردود فعلهم وقد ورد ذلك في أكثر من موضع 
في خطبة الرجل المؤمنء منها قوله (إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب) 
معرضاً بفرعون وقوله(وما أهديكم الا سبيل الرشاد) حيث يفهم من ذلك أن 
سبيل فرعون غير رشيد. 

* ثامناً: بحسن بالدعاة أن يذكروا دائماً بالرجوع إلئ الله حيث يحاسب كل إنسان 
علئ ما قدم؛ ففي هذا التذكيير اعانة للمدعوين أن يثوبوا إلى رشدهم ويراجعوا 
أنفسهم ويعيدوا تقييم مواقفهم مثلما يحسن بهم أن يعلنوا تفويض أمورهم إلى 
الله تعالئ. لواذاً بجانبه الكريم واستعانة به على كل ظالم جاحد. 


وقد فعل الرجل المؤمن ذلك عندما قال (وأن مردنا إلئ الله وأن المسرفين هم 


أصحاب النار) وعندماأ قال: (وأفوض أمري إلئن الله إن الله بصير بالعباد). 


لبباتنينييانن 


دس لامعإ اقزر زكارم مسح 


» ثائياً: خطاب النملت 


وخ رَ لين جُنودهِ سلجن والاضن لطر مهم يعون (0) حَقة إد1 نوا عل دشل 
َلك مانا الل أد خا سكسس لابعتول تك نودم وف كاعرو (0) قبسم 
صَاحِكا من فَولِهَا وَمَالَ رب أ وَزْعِق أن أن أَهْكْرَ يَعَمَتَلَك الى أَْضَمْتَ عل ول ولدفٌ وأَنّ أن أَعمَلَ صصيلِحًا 
َه وى برَحْمَيلَك فى يباو التتيلييت (403 سورة النمل. 
يثير العجب حقاً أمر هذه النملة» فقد حظيت بصفات جعلتها موضع احترام وتقدير. 
وأعلئ هذه الصفات الأدب الرفيع الذي تحلت بهء وهي تخاطب مثيلاتها من عالم النمل؛ 
عندما خرجت عن حدود ذاتها وانتدبت نفسها للسعي فيما يصلح احوال الآخرين من 
سكان واد النمل» مع التزام حسن الظن بالمسلمين» والاعتذار المسبق عنهم إن وقع منهم 
خطأ. 
وفي قوله تعالئ «#حتى إذا أتوا على واد النمل» يقول الفخر الرازي: "ويقال لِمّ عدئى 
اواتعا اممو امن وجو 
* الأول: أن اتيانهم كان من فوق فأتئ بحرف الاستعلاء. 
" الثاني: أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم أتئى علئ الشسيء إذا بلغ آخره 
كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي"17). 
وقد تحدث بعض المفسرين عن حيثيات جزثية تتعلق بهذه النملة. ولا يرئ الباحث 
في الوقوف عندها كبير فائدة؛ حيث إنه ليس فيها خبر مؤكد يمككن الركون اليه. وأعتقد أن 
أدب المسلم في القرآن الكريم يقتضي الا يقول فيه قولاً لا سند له ولا دليل عليه. 
وإنه لمن إضاعة الوقت أن نجتهد في طلب أمور لم يرد النص القرآني من أجلهاء 
وقد لا يكون في التحقق من معرفتها فائدة تضاف. وجزئ الله الأستاذ سيد قطب صاحب 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي(؟//1417). 
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تفسير(في ظلال القرآن) كل خير عندما أعرض في تفسيره ل 
بذكر ما يحقق العبرة من الخطاب القرآني لكي ينصبٌ الاهتمام على تنفيذ مقتضئ الخطاب 
والاعراض عما سوئ ذلك7©. 


«يا أيها النمل»: يا حرف نداء للبعيد حقيقة أو حكماء فقد تكون هذه النملة قصدت 
مخاطبة جميع النمل في ذلك المكانء القاصي منهم والداني» أو أنها أرادت التنبيه علئ 
أن ما وراء هذا النداء أمر خطير يستحق العناية بشأنه. 

و(أي): منادئ نكرة مقصودة مبني علئ الضم في محل نصبء وقيل هي اسم مبهم 
جعل وصلة إلئن نداء المعرف باللام وهو هنا (النمل)لا علئئن أنه المنادئ أصالة بل علئ 
أنه صفة موضحة له مزيلة لابهامه.والتتزم رفعه مع انتصاب موصوفه محلاً إشعاراً بأنه 
المقصود بالنداء. 

وأقحمثٌ بينهما أداة التنبيه(ها) تأكيداً لمعنئ النداء» وتعويضاً عما يستحقه(أي) من 
العاف الي , 

وقد كثر استعمال هذه الصيغة في القرآن الكريم لما تميزت به من أسباب التأكيد 
ايقاظاً للناس وتنبيهاً لهم من غفلتهم. 

قال الامام الزمخشري: لما جعل المولئ سبحانه النملة قائلة» والنمل مقولاً لهم كما 
يكون في أولي العقل» جعل خطابهم مجرئ خطابهم؛ أي مجرئ خطاب العقلاء (أدخلوا 
مساكنكم). 

إلا يحطمنكم سليمان4: إما يكون جواباً للأمر (أدخلوا)» وإما أن يكون نهياً بدلاً 
)١(‏ انظر (في ظلال القرآن) )478/١(‏ عند تفسيره لقول الحق سبحانه (او كالذي مر علل قرية وهي خخحاوية 


عن عروشها) البقرة(104) وانظر كلام طيباً ذكره الشيخ الألوسي حول الموضوع(9١1/‏ 1786). 


لظ د لض : نسب الطاب القر؟ نارم ححح 
لأس والذي جوز لك في ممق الكو حيث م لمتكم عل طرية( 
أرينك هنا) والحطم الكسر”؟؟. 

وذكر الفخر الرازي أن هذه الآية تنب عل أمور: 

.١‏ إن من يسير علئ طريق لا يلزمه التحرزء وإنما يلزم من في الطريق التحرز. قلت 
ولايعفي ذلك السائر من الاحتياط والرحمة بخلق الله فإن الضرر ممنوع في 
شريعتناء والاجتهاد في كف الأذئ عن الآخرين واجب الجميع. 

؟. إن النملة قالت: (وهم لا يشعرون) كأنها عرفت أن النبي معصوم فلا يقع منه 
قتل هذه الحيوانات الا على سبيل السهوء وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام. 

الشيخ ابو البركات النسفي: (لا يحطمنكم): هو في الظاهر نهئ لسليمان عن الحطم 

وفي الحقيقة نهئن لهن عمن البروز والوقوف”"' وضعف أن يكدون (لا يحطمنكم) جواب 
الأمر لوجود نون التأكيد. 


ونقل الأمام الشوكاني في جواز ذلك عند أبي حيان علئ قراءة الأعمش؛ فإنه قرأ 
(لا يحطمنكم) بالجزم بدون نون التوكيد؛ حيث لا تثبت النون في مثل هذا الموضع الا 
الضرورة الشعد 9 . 

«إوهم لا يشعرون» حال من مجموع المتعاطفين» والضمير لهما وجوز أن تكون حالاً 
من الجنود والضمير له . 

قال الشيخ ابو الفضل شهاب الدين الألوسي:"وأياما كان ففي تقيبد الحطم بعدم 
)١‏ انظر القاموس المحيط(47/4). 
(؟) تفسير النسفي(77/5١3).‏ 


() . انظر تفسير قتح القدير (1731/4). 
(١‏ تفسير روح المعاني(9١/1978).‏ 


عست زوب لناب القران ارم د ال ا لط 
الفسكوو ساني البشعر انرا [زسسيروا تاقالع مسطاور لد تعر يفاك أب الل 
مع سليمان عليه السلام وجنوده» وليت من طعن في أصحاب النبي صائ الله عليه وسلم 
ورضئ الله تعالى عنهمء تأسئ بهاء فكف عن ذلك وأحسن الأدب"217. 

قال الشسيخ القرطبي:"ونظير قول النملة في جند سليمان(وهم لا يشعرون) قول 
الله تعالئ في جند محمد صا الله عليه وسلم إفتصيبكم منهم معره بغير علم» سورة 
الفتح(50؟) إلا أن المثنئ علئ جند سليمان هي النملة بأذن الله. والمثنئ علئ جند محمد 
صالئ الله عليه وسلم هو الله عز وجل بنفسه؛ وذلك لما لجنود محمد صلئ الله عليه ٠‏ 
وسلم من الفضل علئ جنده غيره من الأنبياء"”"". 


أهم الآداب التي تضمنتها خطية النملين 


بدأت حديثها بالقول: (يا أيها النمل) وقد علم كل من سمع نداء النملة في واد 
النمل أن الأمر الذي تلا النداء هو أمر مهم حقيقة يمكن أن يترتب عليه تحطيم 
أعداد كبيرة من النمل. 
؟. خرجت هذه النملة من حدود نفسهاء وتخلصت من كل صفات الأنانية 
والاستئثار عندما حرصت على سلامة من حولهاء ولم تكتف بسلامتها وحدها. 
وفي ذلك درس لكل مسام أن يحرص علئ سلامة إخواته ووقايتهم من كل شرء 
وفي هذا يقول المصطفئ صلئ الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتن يحب 
3 تضمن خطاب النملة الاحتراز عن سوء الظن بالمسلمين حين قالت (وهم لا 
يشعرون) وهو أدب رفيع يحسن التزامه والعمل به. 
)١١‏ نفسه(198/19١).‏ 
(؟) تفسير الجامع لاحكام القرآن(7١/١/109).‏ 


كدل وب لني وؤزالقران آرم سب 

5. في خطاب النملة إشارة إلن أدب من أداب الطريق وهو أعطاء الأولوية» وإفساح 
المجال لمن هو أكثر حاجة لاستعمال الطريق» مع السعي في حفظ الإنسان نفسه 
من مخاطر السير والمرور. ش 


لبيانييانييانن 


حب زوب ناب (القران ارم سس ال 
» ثالثاً: خطاب الذي جاء من أقصى المدينت يسعى (سورة يس) 


« وب مِنْ أقصا المديئة رجلٌ يس قَالَ يدمو أتبعوا المزسييرت 150 أتَبِعْوأ من لا 
ملكي را وَهُم متو (3)وَما َلآ لبد الى رن وَل موت ©) يدن ون 
الك إن بدن لمكن بر لانن عَفِ سْفَدعَتُهُمْ شَيعًا سيا ولا سقَدُونِ (5) إزاا أ كر 

مين 9 يت ءَامنث بِرَيَكُم فَأسْمَغون (8) و © 
1 مَكرمِينَ 41 سورة يس. ا 

يفيد تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى(وجاء من أقصئ) لفت الانتباه إلى . 
المسافة التى قطعها هذا الرجلء وهو يسعين انتصاراً وتأيبداً للمرسلين؛ فقد هانت عليه 
المشقة؛ وسواوطة السسوي مسبيل العقيدة» حيث أثر أن يترك الدعة والراحة ويلحق 
مركب الدهاء الهدا ةجرف نا ور فى ادل عله اللو رومن اللازازوالسيي0. 

ولعل في اختيار النص الكريم تسمية هذا الذي جاء ب(رجل) إشارة إلئ رجولته 
وشجاعته ومسارعته الى نصرة الدين» وتأييد الحق» والوقوف إلى جانب المرسلين7. 
وفي تنكير (رجل) إشارة إلى عظيم شأنه» وقد يكون التنكير لإفادة أن المرسلين لا يعرفونه 
اتواظاواشي 7" 

أما المرسلون فقد بلغ من انذارهم أن دعوتهم وصلت أطراف هذه القرية بدلالة أن 
هذا الرجل جاء في مناصرتهم من أقصئ المديئة). 

وفي ذلك إثسارة إلى ضرورة أن يشمل الإبلاغ والإنذار جميع الأوساط وأن يتحرك 
الدعاة في كل الميادين. 


)١(‏ وقد يكون تقديم الجار والمجرور لتبكيت قومه أن البعيد عما شاهدوه ينصح له مالرينصحوه لأنفسهم. 
أنظر بغية الايضاح )١١5 /١(‏ وانظر ص(47) من هذه الرسالة. 

)١‏ تفسير الفخر الرازي(7؟/00). 

(5) تفسير روح المعاني(؟7؟/ 70). 

() انظر تفسير الفخر الرازي(7؟/ 08). 


الطة ( مب عايب )فا لزان لم حب 

افيس عير المديثة هنا بد العثيير بالقزية إشازة إلرا المفة فير 
بذلك إلئ قوله تعالئ أولاً: (وأضرب لهم مشلاً اصحاب القرية..) ثم قال (وجاء من 
أقصئ المدينة رجل)ءولا يخفن أن القرية التي شهدت هذا الحدث الكبير» وشاع ذكرها 
في كتاب الله تعالئ وعلم بها جمع كبير من خدلق الله تعالئ تستحق أن تسم مدينة 
وليس قرية كما كانت قبلاً. 


«يسعى»: أي يعدو ويسرع في مشيه حرصا على نصح قومهء وهذا يدل عل جدية 
الرجل واهتمامه. ورغبته في مناصرة المرسلين. 

قال يا قوم اتبعوا المرسسلين#: قوله (يأ قوم) ينبيء عن اشفاق عليهم؛ حيث نسبهم 
لل شح وهر بهذا تي كزين قرم فرعويا الذي «اززيا قوم اتتوني) وقوييهذا تلبات 
لقلوبهم واستمالة لها إلى قبول النصيحة)”. 


وهنا يرد سؤال عن الفرق بين القولين: مؤمن قوم فرعون قال(يا قوم ابتعوني) وهذا 
الرجل قال (يا قوم اتبعوا المرسلين). والجواب: أن هذا الرجل جاءهم؛ وفي أول مجيئه 
نصحهم وما رأوا سيرته؛ فقال: اتبعوا هؤلاء الذين اظهروا لكم الدليل» وأوضحوا لكم 
السبيل.وأما مؤمن قوم فرعون فكان فيهم؛ واتبع موسئ» ونصحهم مرارأء فقال: اتبعوني في 
الإيمان بموسئ وهرون عليهما السلام» واعملوا أنه لولم يكن خيراً لما اخترته لنفسي”". 
وقوله (اتبعوا المرسلين) جمع بين اظهار النصيحة» واظهار ايمانه. فقوله: (اتبعوا) 
نصيحة» وقوله (المرسلين): اعتراف منه برسالتهم وأنه مؤمن بهم مصدق لهسمء وقدم 
النصيحة علئ اظهار الإيمان لأنه كان ساعياً في النصي240. 
إدن4 تفسير روح المعاني(؟7077/5). 
(0) نفسه(؟؟/71١5).‏ 
(*): تفسير الفخر الرازي0”؟/ 06). 
() انظر تفسير الفخر الرازي(5؟/ 00). 


سس درل شاب ؤالقرتزايم 

«اتبعوا من لا يسألكم اجراً وهم مهتدون»: كلام في غاية الحسن» حيث نجد الرجل 
قد نزل درجة في سبيل استقطابهم وهدايتهم» فكأنه يريد أن يقول بأن الامتناع عن الإتباع لا 
يحسن الا بأحد أمرين: 

.١‏ إما المغالاة بطلب الأجر. 

؟. وإمالعدم الاعتماد علئ اهتدائه ومعرفته الطريق. 

ولكن هؤلاء لا يطلبون أجره. وهم مهتدون عالمون بالطريقة يقة المستقيمة فهب أنهم 
ليسوا بمرسلين هادين» أليسوا بمهتدين؟! فاتبعوهم. 

«إوما لي لا أعبد»: هنا يبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه» وهو يريد مناصحة 
قومه. وفي هذا الكلام إشارة إلئ أن الأمر من جانب المعبود واضح لا خفاء فيه 

#الذي فطرني» ينبيء عن الاقتضاء؛ فإن الخالق ابتداءً مالك» والمالك يجب علئ 
المملوك اكرامه وتعظيمه. 

ونرئ الرجل هنا يتلطضف في إرشادهم» حيث أورده في معرض المناصحة لنفسه» 
فأراهم أنه اختار لهم ما اختاره لنفسه”"» والمراد حقيقة تقريعهم علئ ترك عبادة خالقهم 
إلن عبادة غيره. 

طواليه ترجعون4: ا ب ارو بسر سورع الى 
الله . كما فيه ترجية لهم بالله إذا هم أحسنوا عبادته. 
< قال الفخر الرازق (واليدادرسهون): إشارة إلنن الخرف والرجاء'؟"..وفن تدهم الجار 
والمجرور إشارة إلئ اختصاص الله سبحانه بالرجوع إليه حيث إن مرجع الجميع إلى الله 
تعالئ لا إلئ غيره. 
)١(‏ تفسير أبو السعود(4/١78).‏ 
(؟) تفسير الفخر الرازي(7؟01/5). 


05500ةكةكتكتكتكتكة 11150152 لتك 
«أأتخذ من دونه آلهه» قال الشسيخ الالوسي (إنكار ونفي لاتخاذ جنس الآلهة علئ 
الإطلاق. وفيه من تحميق من يعبد الأصتام ما فيه)17). 

ولما بين هذا الرجل أتدايعئد الله يقوله (التذي فطرني) بين من دوق الله لاتجوق 
عبادته» لأنه محتاج مفتقر حادث, والمتخذ لا يكون الها. ولهذا قال الله تعالئ #ولم يتخذ 
ولدا4 الفرقان(؟) اما اتخذ الله صاحبه ولا ولداً4 الجن(”) وقال #الحمد للّه الذي لم 


يتخذ ولدا» الاسراء(0)0111). 


إن يسردن الرحسن بضر لا تغسن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقسذون»: قال صاحب 
الكشاف: (يريد هذا الرجل أن يقول: اسمعوا قولي؛ وأطيعوني» فقد نبهتكم علئ الصحيح 
الذي لامعدل عنه. إن العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم؛ واليه مرجعكم وما أدفع 
العقول وأنكرها لأن تستحبوا عل عبادته أثسياء إن أرادكم هو بضر وشفع لكم هؤلاء لم 
تنفع شفاعتهم ولم يُمكّنوامن أن يكونوا شفعاء عنده» ما لم يقدروا علئ انقاذكم منه بوجه 
من الوجوه)””*. وقد تدرج هذا الرجل في نقد الآلهة حيسث نفئ عنهاأ الجأه أولًا وثنن بنفي 
القدرة حيث عبر عن ذلك بانتفاء الإنقاذ إإني إذن لفي ضلال مبين»: 

لم يرد الرجل أن يواجههم بما يمكن أن يكون سبباً لنفورهم وابتعادهم؛ ولذلك أتهم 
نفسه بالضلال إن اتخذ آلهة (هذه صفتها) من دون الله وهو في الحقيقة يقصدهم.وهذا 
من ادب الداعية في مخاطبة الناس؛أن يتحدث اليهم وكأنه واحد منهم. يريد لهم ما يريده 
لنفسه ؤينصح لهم ما ينصحه لنفسه» وأن تكون لهجته لهجة المحب المتواضع المتلطف» 
وهذا كله باد في مقولة هذا الرجل الذي جاء من أقصئ المدنية يسعئ. 

«إني أمنت بربعكم فاسسمعون4: (الخطاب هنا يحتمل أن يكون للمرسلين بطريق 
)١(‏ تفسير روح المعاني(؟7371//5). 


(0). انظر تفسير الفخر الرازي(7”؟/ /51). 
(7) تفسير الكشاف0719/70). 


5 لنب ؤلتر نام سسسب 5 حاو 
التلوين»رومالزيادة التقرير» وإظهارا للاختصاصءوالاقتداء بهم كأنه قال بربكم الذي 
أرسلكم» ويمكن أن يكون للكفار» ويمكن أيضاً أن يكون خطاباً للعامة)37". 

وقد رجح الشيخ شهاب الدين الالوسي أن يكون الخطاب للكفار من قومه» شافههم 

لك إظهارا للتصلب في الدين» وعدم المبالاة بالقسل» وإضافة الرب إل ضميرهم 
لتحقيق الحق والتنبيه علئ بطلان ما هم عليه من اتخاذ الأصنام أربابا". 

فإذا كان الخطاب للكفار من قومه فهو يريد أن يخرج من ملامتهم وأن يقطع عليهم 
مقولة (لو أظهرت لنا الإيمان لكمنا معك)97). 

وإنما قال (آمنت بربكم) ولم يقل (آمنت بربي) لأنه يريد أن يؤكد علئ أن ربهم هو 
ربهء والله سبحانه رب الجميع. وإنما حصل الربط عندما قال(وما لي لا اعبد الذي فطرني) 
وهنا قال(إني آمنت بربكم) حيث فهم مقصده وأنه يريد أن يبين أن ربهم وربه واحدء وأنه 
هو فطرهء وأنه هو أيضاً ربهم؛ بخلاف ما لو قال: آمنت بربي» فيقول الكافر: وأنا أيضاً آمنت 
بربي» ومثل هذا قوله تعالئ:«اللّه ربنا وربكم» الشورئ(5١).‏ وإنما قال في البداية (ربي 
الله) وهنا قال(آمنت بربكم) لأن الأولئ كانت بداية كلامه وهو يريد أن يستدرجهم فبدأ 
دفاعه عن موسىئ وكأنه لا ذنب له إلا إعلانه بأن الله سبحانه هو ربه ومولاه» وهذا ذنبٍ لا 
يستوجب القتل؛ حيث أنه لم يمس عقيدتهم بشيء وإنما هو رجل يعلن عن عقيدته دون ان 
يدعو أحداً إلى ذلك. 

أما هنا فقد قال (آمنت بربكم) بعد أن مشئ بهم خطوات يستدرجهم ويفل شوكتهم 
بالهوينئ» فهو هنا يوحئ إليهم بأن ربهم وربه واحد. 

«قيل ادخل الجنة4: يختفي ذكر الفاعل هنا لشد انتباه السامع إلئ الحدث. إلئ 
)١(‏ تفسير ابو السعود(6/ .)*41١‏ ظ 


(؟) انظر تفسير روح المعاني(578/77). 
(*) تفسير الفخر الرازي(7”؟7/ .)5١‏ 


الفلدنة نولحار اقزر اريم د- 
تون لحف ل ف ةا ا والنص عجيب معجزء يعرض الحدث وكأنه منظر 
مشهود أمامك كأنه يريد لك أن ترمق هذا الداخخل بعينيك وهو يدخل الجنة» فهي مفتحة 
الأبواب أمامه. لا توجد أمامه عوائق» فليد خل إذن بصبره وجراءته ومناصرته للحق» و 
استهتاره بكيد أهل الباطل» واستعلائه على جميع المغريات. 

قال ابو السعود: (وإنما لم يقل (قيل له أدخل الجنة) لأن الغرض بيان المقول لا 
المقول له لظهوره:وللمبالغة في المسارعة إلئ بيانه)!!". 

ومسن عجائب فعل هذا الرجل أنه لا ينسئ قومهء حتئ في لحظة الفسرح الكبير» 
الفرح بلقاء الله ودخول الجنة» فما الذي طاف في فكره وخطر علىئ قلبه في تلك 
اللحظات؟!(قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي» وجعلني من المكرمين).إنه 
الإيمان الذي يملاً النفس الإنسانية بالمعاني الكريمة؛ والقيم العالية» فلا يعيش الإنسان 
داخل حدود نفسه. يعمل في سسبيلها ومن أجلها لا أكثرء ولكنه يعيش مع الإنسانية في 
عالمها الرحب الفسيح يعطيهاء ويأخذ منها في تفاعل إيجابي يثري الحياة» ويزيدها بركة 
ونداوة. قال صاحب الكشاف حول ما قاله الرجل بعد تبشيره بدخول الجنة: (فيه تنبيه 
عظيم على وجوب كظم الغيظ» والحلم عن أهل الجهل والترؤف علئ من أدخل نفسه في. 
غمار الأثسرار وأهل البغي والتشمر في تخليصه. والتلطف في افتدائه» والاشتغال بذلك 
عن الشماته به والدعاء عليه...ألا ترئ كيف تمنو الخير لقتلته والباغين له الغوائل» وهم 
كفرة» عبدة أصنام؟!0"). 


مجمل الآداب المستفادة من هذا الخطاب 


.١‏ يجب أن تحمل الكلمة حرارة قلب صاحبهاء لكي تلاقي الرضئ والقبول ولكي 
يكون فيها الفاعلية والتأثيرء وقد لست كلمات هذا الرجل الدافئة الودودة 


(؟) تفسير الكشاف(219/7). 


د ذو مب ارب ف انقزر نرم و حم 1 
لع ا و ا ا 
البعيدة بالجهد والمشقة» ساعيا في تكميل قومه ومناصحتهم. 
؟. في قول هذا الرجل(يا قوم) وقوله(إني آمنت بربكم) إشعار بأنه لا يضع نفسه 
خارج قومه» ويخاطبهم من موضع العلو ولكنه واحد منهم» وهو مؤمن بربهم» 
وهذا أسلوب من الخطاب يستدعي استنزال الخصم.ء وتليين موقفه واستدراجه 
إلى الحق. 
وحبذا لو يستفيد الوعاظ والمخطباء والمدرسون من هذا الأدب فيتركوا صيغة(يقول 
نبيكم محمد صائ الله عليه وسلم) مثلاً إلى صيغة(يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام) 


لكي يدرج نفسه في غمارهم» وأن همهم همه.وصيغة(إن دينكم أيها الأخوة يامر بكذا) 
ليقولوا(إن ديننا) فهذا (لعمر الحق) أقرب إلى قلوب الناس وأدعئ للتأثير في نفوسهم. 
ولكن مثل هذا الصيغة قد تكون أدعئ للإستجابة في بعض الأحيان بالنظر لخصوصية 
المناسبة وطبيعة المخاطبين. 1 

. يحسن بالداعية دائماً أن يهضم نفسه متواضعاً من أجل الله تعالئ وخاصة في 
مجال الدعوة والحوار لتأليف الناس ودفع شرهم ونقمتهم وإطفاء غضبهم» 
وقد رأينا ما قاله الرجل الذي جاء من أقصئ المدينة يسعئئ: (إني إذن لفي ضلال 
مبين) ولم يقل (أنتم أذن في ضلال) وقال (إني آمنت بربكم) ولم يقل (بربي). 

وبعد أن تحمل أذاهم وتلقئ البشرئ بدخول الجنة قال: (يا ليت قومي يعلمون). 

وهذا كله يشير إلئ أنه ليس ماضياً في خدمة نفسه وإكرامها فحسبءولكنه أيضا ماض 

في خدمة دينه ونصرته» ولو أدئ ذلك إلئ تحمل كل أصناف الإذاية والضر. 

5. ومن أدب خطاب هذا الرجل أنه كان يقدم الدليل البيّن على صدق المرسلين» 
فهو ليس متطرفا ولاامتعصبا ولكنه يطلب من قومه اتباع الحق الصريح» فهو 
يقول لهم: (اتبعوامن لا يسألكم أجرأءوهم مهتدون). 


(.. سس سس زب اب ؤالقرا ألم حب 
أليس يكفي العاقل أن يجد في تفريغ هؤلاء الرسل أوقاتهم لدعوة الناس من غير دنيا 
يصيبونها أو مغنم قريب يأخذونه اليس يكفي ذلك دليلاً علئ صدقهم؟!. 
ثم هناك دليل آخر(وهم مهتدون) طريقهم طريق هداية يوصل إلئ الرشد والطمأنينة» 
تأنس له القلوبء وترتاح له النفوس إنهم يدعون إلئ عبادة الله الذي فطر السموات 
والأرض. فهل في دعوة هذه علاماتها شك أوريب؟!. 


2 !3 !د 


َه 
عا 


رتسم 
جل اي ري 
(سكس «١هن‏ («زومسى 


000 ل أت قت براك ن حدر . بمديياييد 


الفصل الخامس 


جهل الكافرين بأدب الخطاب 


َعَم 
جر لضي (جريّ 
(سس (هن (لزومسسى 


1-7 قت بدن من بمايايى 


عَك 0 0 
حى هي <امرئَ 
جه دن حوريب 


محا ييه 


عح- ذد م لىع لتر زكرم سس 


لدمهيد 


الكلام في القلبء واللسان دليل علئ ما في القلب, ولهذا قال الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وقلب الكافر قلب جاحد مقفر من الخير» يستولي عليه الشيطان» ويسسيره وفق 
مقاصده الشريرة» فلا غرابة أن يظهر الجحود والتكران في كلمات وأحاديث الكفار 
ومخاطباتهم. 

وفي هذا الباب نسلط الضوء علئ جوانب من مخاطباتهم مع أصفياء خلق الله؛ : 
الأنبياء والرسل» ومخاطباتهم مع الأبناء والآباء ومخاطباتهم مع المؤمنين من قومهم. 

ثم نشير بعد ذلك إلئ دلالة هذه المخاطبات» وهي أشبه ما يكون بدراسات دقيقة 
لنفسياتهم وما يختلج بهاء حيث نضع بذلك أصابعنا على مواضع الداء التي قادت خطاهم 
إلئن العثار والضلال. 


ويتضمن هذا الباب المباحث التالية: 

.١‏ جهلهم بأدب مخاطبة الأنبياء والمرسلين. 
.١‏ جهلهم بأدب مخاطبة الأبناء والآباء. 

. جهلهم بأدب مخاطبة المؤمنين من قومهم. 
5. مراكب النقص التي يشير إليها هذا الجهل. 


2! 3+ 2 


سس وب اب ؤلترازللم سل 
» أولا: جهل الكافرين بأدب مخاطبة الأنبياء المرسلين 


من فضل الله تعالئ علئ الناس أجمعين أنه بعث الأنبياء والرمسل مبشرين ومنذرين 
وهداة إلئ طريق الخير والرشاد؛ ولإخراج البشرية من أجواء الضياع والتيه والشتات» حيث 
إن الوحي هو المصدر الوحيد الذي يعطي التصور الشامل الكامل لحقيقة الوجود بدءا 
أوانتهاء علئ وجه هذه الأرض.والإنسان مهما بلغ من العلم يظل محجوباعن رؤية الطريق 
كله؛ بل إنه محجوب عن اللحظة التالية» فأنن له أن يضع خطة لطريق مجهول؟!. 

والذين رضوا برسالات الأنبياء وهدايات اليا علئ مدئ التاريخ عاشوا السعادة 
والطمأنينة والأنس» والذين واجهوها ورفضوها وناصبوا أصحابها العداء ذاقوا خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

وقد تحمل الأنبياء والرسل المحامل» وركبوا أصعب المراكب في هذا الطريق؛ حيث 
لم يكتف الكافرون والضالون بالإعراض عن منهج الرسلء بل راحوا يصدون الناس عن 
هذا السبيل بكل الأساليب والوسائل» ومع هذا ظلت مسيرة الخير ماضية في طريقها قوية 
شماء تأخذ مددها من الحق الذي قامت عليه السماء واللأرض. 

وقد حدثنا القرآن الكريم عما واجه به الكفار هؤلاء الرسل الذين اختارهم الله هداة للبشرية 
«اللّه أعلم حيث يجعل رسالته» الأنعام )١114(‏ حدثشا عما لاقاه هذا النفر الكريم المجتبئ 
المختار من عباد الله الذين حملوا مصابيح الهداية رحمة من الله تعالئ إلئ الناس أجمعين. 

وقد اطلعنا علئن جانب من أكرام الله تعالئ لهؤلاء الرسل عند الحديث عن أدب 
القرآن الكريم في مخاطبة النبي صائ الله عليه وسلمء ولا عجب في ذلك ولا غرابة فإن 
كرامة الرسول من كرامة المرسلء هؤلاء الرسل هم احباب الله:وأولياؤه وأصفياؤه. 

أما الكفرة الفجرة فلهم منطق آخرء منطق جهنمي جاحد, لاايدرك خطر الكلمة ولا 
أثرهها. والذي يشفي صدور قوم مؤمنين أن الله سبحانه أخزئ الكافرين علئ مدئ التاريخ» 
ونصر الأنبياء والمرسلين. 


عم وبال الرزأل مسسمساسسسسس _ سس( دون 
َم تْكِلِسَتُ وَيِكَ صِدهَوَءَدْلا امبرل لِكَلِمَو وَهوَالتدِيمٌ اليم 4 الانعام(5١١).‏ 


وقد تضمنت مخاطباتهم للأنبياء شتئن الوان الهجر والتهديد والمضايقة فمن ذلك. 
أولاً: التهديد بالسجن 


فها هو فرعون الطاغية يهدد بأاطفاء شموع الهداية ومصادرة الكلمة الطيبة التي 
حملها اليه موسون عليه السلام» فيهدده بالسجن. لَلَيْنٍ عدت إِلّهًا عَيرِى لَابَعلنكَ من 
لْمَسَجُونِيتَ # الشعراء(79). 
حكوو زه موتحونا. أما قوله (لاجعلنك من المسسجونين) فمعناه أني أجعلك واحداً ممن ْ 
شين 

وهذه الطريقة الفرعونية هي نفس الطريقة التي بيت كفار قريش عليها مكرهم بالنبي 
عليه الصلاة والسلام. 

١‏ وَإذ يريك ال كا موك لو يشوك أذ مر جك ويتكزوت ينكد َه واه 
لْمحكرِنَ 4 الانفال(0*). 

قال الفخر الرازي: (والحاصل أنهم احتالوا علئ إيطال أمر محمد صلئ الله عليه 
وسلم؛ والله تعالئن نصره وقواه فضاع فعلهم؛ وظهر صنع الله تعالن)”"". 

«إيريدون ليطفئوا نور الله بافواهم» الصف(8) هكذا يحاولون» ولهذا يعملون. قال 
الزمخشري: (وإطفاء نور الله بأفواههم تهكم بهم في إرادتهم» مثلت حالهم بحال من ينفخ 
في ضوء الشمس بغيه ليطفئه)”". 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي(75/ ١‏ 17). 


(؟) تفسير الفخر الرازي(6١1/ .)١15١‏ 
(*) الكشاف(48/5). 


دم عالق ر؟ زكرم سح 


ثانيا: الإبعاد والتغريب 


فها هو لوط عليه السلام يتآمر قومه ليخرجوه؛ لالشيء إلا أنه استنكر الانحراف» 
وطالبهم بالانسجام مع الفطرة وعدم معاكستها. 

«هنا كات جَوَابَ قَرْضِوه إلا أن كسالوا أخرجوا ال ويل من قَرَيَيِكُم إِنَهُمْ أناسٌ 
يَتَطَهَرُونَ #النمل(07). 

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله: "وقولهم هذا قد يكون تهكماأ بالتطهر من هذا 
الرجس والقذرء وقد يكون أنكاراً عليه أن يسمئ هذا تطهرء فهم من انحراف الفطرة بحيث 
لا يستشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة. وقد يكون ضيقاً بالتطهر إذا كان يكلفهم 
الاقلاع عن ذلك الشذوة"237. 

٠. 5 7 3 5‏ وك ا ام “له لذ زن" زف ٠.‏ 

قال الشيخ الالوسي: (وفي إضافة القرية إلن "كم تهوين للأمر) . ولا عجب في 
ذلك فإن الكافر فى عماية وضلال لا يرئ بسببها حقائق الاشياء ولا يرئ فى ايذاء الأنبياء 
شيئا كبيراً يستحق أن يذكر فهي قريتهم؛ وهم فيها أهل الرأي وأصحاب القرار» فما الحاجة 
لوجود إنسان مثل لوط عليه السلام يقدرح عليهم؟!. إذن لا بد من اخراجه فهو الشاذ 
المخالف وإخراجه أيسر!!؛ فمن الذي خرج حقيقة؟!. 

يس بعر 2 مم مود يي حبر سه سر لخت لل رو اي و 0 تقولا 

« فَأَححيِتَه وَأَهَله إلا أمراته, هَدَرسْهَاِنَ القديريت (50) وأَمطرياعلَدهِم مَطرا فسَاءَ مطر 
لْمُنَدَيتَ 4 النمل(08). 

وقد واجه مسيدنا شعيب عليه السلام نفس التهديد: همال ْمك أن سيوأ من قََمِوء 
لتك يسيب وان اموأ معَكَ ِن وآ أو تومن فى نا قال ولوكاكَردِنَ 4 الأعراف(18). 

قال الشيخ أبو الفضل شهاب الدين الالوسي:"لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوامعك 
:)١(‏ في ظلال القرآن(5/ 5814). 


قي فشتكي دا لقتني لتر ة على المساكنة والجوار. والتأكيد القسمي 
للمبالغة والاعتناء بالحكم.ء و(معك) متعلق بالإخراج لا بالإيمان» ونسبة الإخصراج إليه 
عليه السلام أولاً وإلئ المؤمنين ثانياً للتنبيه على أصالته عليه السلام في ذلك» وتبعيتهم له 
فيه؛ وتوسيط النداء باسمه العلي بين المعطوفين لزيادة التقرير والتهديد الناشئين عن غاية 
الوقاحة والطغيان"7١©.‏ 

حيث نلاحظ شدتهم وإصرارهم علئ انخراج النبي الكريم وأتباعه إن بقي علئ ما هو 
عليه من دعوتههم إلى عبادة اللهه بل ذهبوا إلئن أبعد مسن ذلكء فليس يكفيهم أن يذر النبي 
الدعوة كلها فحسبء ولكنهم يطمعون في أن يعود النبي- وحاشاه- إلى ملتهم!!. 

ويبدو أن 0 الرسل واجهوا هذه المشكلة « وَمَالَالدِنَ حكهف رو الرشلهخ لَخْرِحَ'َكُم 
بن أنَضِدَآ أو تورك فى ليسا مَأئحة اليم رمج لمكن القدلييت #ابراهيم(17). 

قال الشيخ الالوسي(إن في أبلغ من (إلئ) في قوله تعالئ (أو لتعودن في ملتنا) لدلالته 
علئ الاستقرار والتمكن كأنهم لم يرضوا بأن يتظاهروا أنهم من أهل ملتهم) ثم قال (إنهم 
لما أرادوا أخرا اج المخاطبين مسن ديارهم جعل عقوبتهم إخراجهم من دار الدنياء وتوريث 
أولتكك أرضهم وديارهم» وفي الحديث (من آذئ جاره أو رثة الله تعالئ دار 002 

وهكذا يقابل الله تعالئ قسوتهم علئ الأنبياء والاصفياء بالعذاب الشديد بعد الإنظار 
والامهال وصدق رسول الله صا الله عليه وسلم إذا يقول: "إن الله ليملي للظالم حتئ إذا 
أخذه لم يفلته"240. 


00 تفسير روح المعاني (9/ 7). 

(؟) أنظر كشف الخنفاء للشيخ اسماعيل العجلوني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 986١م /١(‏ 7805) حديث 
رقم 737 ولراعثرله عإن تخريج في كتب الحديث» لككن الشيخ العجلوني قال: لعله مثل سائر وليس بحديث. 

(9) تفسير روح المعاني10/ 20٠٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه أنظر فتح الباري. كتاب تفسيره باب (وكذلك اخذ ربك إذا القر وهي 
ظالمة إنه أخذه اليم شديد)(8/ 05*. 


لدف - ندب ناس والقران لام سب 

ون تسرجورةة ون نولا سيان انون تعمل رصان الله عليه وما يا حدر 
اخراج قومه له كما حدث مع الأنبياء السابقين فقال: (يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حيا إذ 
يخر جك قومكء فقال رسول الله صائ الله عليه وسلم: أوَمُخرجي هم؟ قال: نعم لم يأت 
رجل قط بمثل ما جثت به الاعودي. وإن يدركني يومك انصرك نصراًمؤزر)'١)‏ 


ثالثاً: التهدد بالقتل والرجم 


بل لقد ذهب الكفار إلى مسدئ أبعد في التلويح بالقوة قشلا ورجماً لرسل الله 


« ارم بيو رمتلاب لَه وميم ولَايْمَونَ لَسرَا ل مه 4 الاحزاب(89). 

فهددوا سيدنا نوحاً عليه السلام بالرجم؛ وذلك أعلئ درجات العداء والخصومة 
فقالوا: « لوا لينل ديمح كن لوبت 4 الشعراء(117) ويشعر النص 
الكريم بأنهم معتادون علئ الرجم» حيث إن مرجوميهم كشراًء وليس نوح الا واحدامن 
المرجومين. ومثل هذا الكلام قيل لشعيب عليه المسلام: ووَلوْلَارَمْظكَ لمك وما أن 
عََِاِمَزِرْ » هود(41). 


00000 
الذين كانوا علئ ملتهمء أما هو فلا مكانة له عندهم!!. 

قال صاحب الكشاف: "وقد دل ايلاء ضميره عليه السلام حرف النفي علئ أن الكلام 
واقع في الفاعل لا في الفعلء كأنه قيل: "وما أنت علينا بعزيز» بل رهطك هم الأعزة 
علينا”"".حيث أن تقديم الضمير (انت) وهو هنا فاعل معنوي وإن لم يكن خبره فعا بل 
صفة مشبهة وهي(عزيز) وإيلاءه النفي افاد الاختصاص بمعنئ أن نفي العزة مقصور عليك 
لا يتجاوزك إلئ رهطك7". 


(1) اخخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري» كتاب بدء الوحيء باب أول ما بديء به الرسول من 
الوحي(١/‏ 77). 

(1): الكشاف(84/7١7)‏ وانظرمفتاح العلوم ص 7737). 

(5) تفسير روح المعاني(؟174/1). 


سس زوب ناب ؤالقران ألم سب 
رابعاً: التهديد بالإحراق 


فقد هددوا أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام بالاحراق.ونفذوا تهديدهم؛ ولنستمع إلئ 
الحوار الذي انتهئ بهذا التهديد!!. 

ل لواو كذ يدك إد دطز تئر (0) 
ِنَم تَعَبَدُوست من د ون أل ود وص عور كإنكااكه لك ال لمت 
0 داق الك عبد نشوا افك ةله يكرت 2 ولد فك كَذوأ فَقَد 


كه > عرور ه - 7 م ث0 دء > او 


و مع ساس .د 


هه الكلق ف فيئة ا ل لوي 9 سياف الي ناوا سكي ش 
لْحَلَقَّ شر َه ينوج النََّا الأيخرةإنّ أده ع حكن مَنْء قَدِررٌ 150 م1 بم يآ 5 
كاه وله قورت وما لشن بِمُعجرسِت في | يض وان السَمَاءِ وَمَا لُحكُم ين ذون 
لَه ين وي ولا مسر (8) وَالَتكمَرُوأ ايت أله وَلمَآيِهه ولك يشا من حمق 
ا مود إِلّ أن كَالُوأ أفتلوه أو حرقوه قأضحه 
أََّهَ صِي ألنَّارٍ إن فى دَلِكَ لَأبَنتٍ لِمَوْم يُوَممُونَ (4)59 سورة العنكبوت. 

قال الشيخ ابو البركات النسفي: 

(قال بعضهم لبعض أ و قاله واحل منهم- د ل ل 
فكانوا جميعاً في حكم القائلين فاتفقوا عل تحريقه)217. 

ومعلوم أن نوس الأنبياء الكبيرة لا ترغب إلا فيما عند الله. ولا ترهب من وعيد 
العباد ولا من تهديدهمء وكان الكفار إذا أفلسوا وفشل أسلوبهم في استعمال القوة ضد 
أنبيائهم يلجأون إلئ أساليب أخرئ 


م _- يك 


.)566 تفسير النسفي(/‎ )١( 


١د‏ انامس ؤالقرتن رم حب 


حيث نجدهم يستهزثون بأتباع الأنبياء» ويصفونهم بأنهم فريق من الضعفاء والعييد 
والسذجء ولدستمع ما خاطبوا به سيدنا نوحاً عليه السلام: ما بلك إلا بَشَرَا َمْلََا وما 
ريك أيعَكَ إلا الت هُمْ أراذا بادى أَرَأي وما رَى لكْم علدنا من مَضْلٍ بل تظككم 
كَذِييسَ» هود(77). 

فهم يضعون ثلاث شبهات لطعنهم بالتبوة!!»: 

ب الأولئ: أنهم يرون الأنبياء بشراً مثلهم. 

- الثانية: ويرون اتباعهم ارذال القوم من أهل الصنائع الخسيسه. 

- الثالثة: لا يرون لهم فضلاً في عقل» ولا في رعاية المصالح العاجلة. 

وهي شبهات ساذجة لا تنهض..وكان الكفرة يصفون الأنبياء بأنهم بشر كسائر الناس» 
طالبين أن يحمل الرسالة السماوية اليهم ملائكة: وَهَانوا للك أنْلَعَلِيِ ملك ولوْأرَلْنا ملكا 
َنِىَ ال شم لايُطرُوَ 4 الانعام(8)» ففي عدم نزول الملائكة مصلحة محققة لهم. قال 
الامام الزمخشري: إنهم إذا عاينوا الملك قد نزل على رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
في صورته ثم لا يؤمنون لم يكن بد من إهلاكهم. ثم إنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة 
التكليف عند نزول الملائكة فيجب اهلاكهم» ويمكن أنهم إذا شاهدوا ملكا في صورته 
زهقت اوراحهم من هول ما يشاهدون9). 

فنحن نرئ هؤلاء الكفرة الفجرة يركضون وراء حتوفهم ومهالكهم.غير مدركين 
لرحمة الله ولطفه بالبشر أجمعين إذ ارسل اليهم رسلاً منهم علئ شاكلتهم. 


(0) 'تفسير الفخر الرازي(١/ .)97١‏ 
(؟) تفسير الكشاف(7/7) بتصرف قليل. 


سادسا:وصف الأنبياء بالجنون 


يقول الموليئ سسبحانه: «وإن كاد الذينَ قروا لَمْلمويكَ يأبصكرج لما سمعوا اوتنه 
نون( وَمَامْرَإلَادكرْينَ (4)9 القلم(١‏ 5؛ 01). 


> كمس وي ور 


ويقول: ط وَكَالوأيَايّبا أ مُرْلَ عَلك ولو إِنَّكَ لَمَجَيوهُ 4 الحجر(ة) وواضح أن هذا 


خطاب تهكم واستهزاء”!2. 
سابعا: محاولة التنقيص من عباداتهم والاستهزاء بهاء وعزلها عن 
التأثير 4 السلوك. 


يقول المولئ تارك وتعالئ: ةك سر كيلك تَأْموكَ تيرك ما يميد 


َابَاَوْئا أو أن َنَصَلَ ف أَموئِمًا مَانمَكوبلى لكت الحلية ََليِ ع أَليَشِيدُ » هود(/ا8). 

حيث كانوا يقصدون بقولهم هذا السخرية والهزء كما أنك إذا رأيت معتوها يطالع 
والسخرية7". 

ويشير قولهم هذا إلئ تفريقهم بين العقيدة والشريعة» فهم لا يرون في العقيدة أكثر من 
هيامات روحية لا علاقة لها بالسلوك9". 

ثامنا: الاستهتار وعدم المبالاة 


ويك إذَقَالَ د 5-87 تست دأو الت كسة اتلك ةصاصم 92 من أَحَيَ العتلييت 


.)١1517 /١19(يزارلا الكشاف(5/ 837 *) تفسير الفخر‎ )١( 

(؟) تفسير الفخر الرازي(18١/‏ 45). 

(*) للاستاذ سيد قطب كلام في منتهئ الروعة عند تفسسيره لهذه الآية الكريمة أنصح بالرجوع اليه انظر في 
ظلال القرآن(5/ 517). 


نسب نا ىع لتر ورم -- 


سام مس 7 عر ل سس 00 لاصخ م ررعط 5 
(5 يدخ لتأنؤت الرَجَالَ وتَمْطعُونَ التَبِسِلٌ وَبَأَوْت في كادِيكُم الْشحكر اكات 
جَوَابت قَوْمِوء لان قَالوأ أَنْتِسَايِسَدَانٍ الله إن حكنت بن ألضَّدٍقِينَ) العنكبوت(5١).‏ 


ومن هذه المخاطبات ما بينه سبحانه بقوله: دالوأ سوا عَلَآ أوَعَظتَ أ ل مَك من 
الوأعظِيرت » الشعراء(175). 


تاسعاً: محاولت تيئيس الأنبياء» وبيث الوهن والضعف 2# نفوسهم 


حيث كانوا يوقعون بلادتهم وقلة فهمهم على الأنبياء قائلين: لمَانفْفَه كَثِيرا صمَاتَولُوَإِنًا 
ردك مَِاصّعِيدًا 4 هود(41) قالوا ذلك لشعيب عليه السلام؛ ووصفوا كلام نوح عليه السلام بأنه 


2 وم" عاسم دمر 


جدال: ل قَالْوأْيدمُوحُ مَدَجَددَلَتَا اكت دالا مَِْنَايمَا تدْناإن حكنت بن لصون 4 هود(؟2). 
وهذا كلام أناس يائسين» غير جادين» يسيئون تقدير العواقب ويستعجلون العقوبة بدلاً 

من طلب الهداية» ويحاولون بأساليبهم هذه وضع الأنبياء في حيز اليأس» وأنى لهم ذلك؟! 
عاشرا: التشكيك # مصدر الوحي 

بهم» وأن هذا الذي ينزل عليهم من الوحيء إنما هو من عند أنفسهم, وأنه خاضع للتغيير 

والتبديل» وأنهم جاءوا بهذا السحر لإخراج الناس من ملكهم والاستيلاء علئ بلادهم. 


يقول سبحانه: «وَإدًا تتل عليه ءاياننا بيست قَالَ البرك لا يَرْجُونَ لِقَآنا أَنْتِ 
خخ م 5 مسج له عو عه ل 2 07 وميم بم 0117 2010 2 04 
٠‏ ”يشان عَيرِهَدَا أَوْبدَلَه قل ما كوب ل أن أَسَدَله من يَلَْآى تنييّإن نَم إلَامَا وج إل 


يه لَمَاكُ إن عَصَْتُ رق عَذَابَ يرو عَظِِيرٍ 4 يونس(19١).‏ 


(وهذا طلب عجيب لا يصدر عن جدء إنما يصدر عن عبث وهزل وعن جهل كذلك 
بوظيفة القرآن وجدية تنزيله» وهو طلب لا يطلبه الا الذين لا يظنون أنهم سيلقون الله)217. 


)١(‏ في ظلال القرآن(549/5). 


سد ذم لهاع إن قر نرم - / 18 
ومن هذا النوع قوله تعالئ في سياق الحديث عن فرعون جولت لي 
َكب وأق (2) َال تا خرن ِنْ رضن حك ينموسى (20) تلك محري فاشْعل 


سس سي زر عرس ع ص ره طرير د مر 


بسنا وبِيسك موعدا لا غيلفه.ضحن ول أتست مكنا سُوى )4 طه(55 ١8ه).‏ 

قال الشيخ ابو السعود: "إنما قاله لحمل قومه علئ غاية المقت لموسىئز عليه السلام 
بإبراز أن مراده ليس مجرد إنجاء بني إسرائيل من أيديهم بل إخراج القبط من وطنهم 
وحيازة أموالهم وأملاكهم بالكلية» حتئ لا يتوجه إلئن اتباعه أحدء ويبالغوا في المدافعة 1 

اي سا شد 

00 من أدب الخطاب لهذا النوع من 
الناس(اعنئئن الكافرين) على نحو يفوّت عليهم كل مقاصدهم الآثمة. ليعلو صوت الحق» 
وتزل قدم الباطل فيهوي صريعاً. 

لكن الاطلاع هنا علي نماذج مخاطبات الكفار لأنبياء الله يضعنا أمام الجهد الكبير 
الذي بذله هؤلاء الاصفياء في سسبيل الدين» ونشر الدعوة» وهذا بدوره يؤكد على ضرورة 
تزود الدعاة والوعاة من أبناء هذا الدين بزاد الصبر والاحتسابء وأن يتعلموا سبل مواجهة 
الخصم بما يخفف من حدته وتُفرته» ويساعد على استنزاله إلى أن يشرح الله صدره 
للإسلام» وهذا هو مقصد الدعوة وغايتها الكبرئ. 


عاد د عا اد 


هه (د ب ناب ؤالقران لكريم ع 
« كانيا: 00 الكافرين بأدب مخاطبيي الأيناء والآياء. 


كل إناء ينضح بما فيه» والشيء من معدنه لا يستغرب» وهكذا فحال الكافزين تكشف 
عن نفوسهم الملوثة بأرجاس الشرك» وألستتهم التي تثقل عليها الكلمة الطيبة» مثلما تنبكنا 
عن قلوبهم المغلقة التي لاترئ الفهم والسداد الاافي جانب أصحابها. ولا غرابة في ذلك 
فإن الكبر والإعجاب بالنفس يقودان الإنسان إلى شر من ذلك. 
ولنعرض الآن نموذجاً من مخاطبة الآباء الكافرين لابنائهم: ولنر إلئ أي مدئ 
استطاعت عاطفة الابوة أن تطامن من حدة اللهجة الكافرة الجافية» وقبل أن نستمع إلئ 
المخاطبة المقصودة. فإني استأذنك عزيزي القاريء بالاستماع إل موجب هذه المخاطبة. 
© إذ مَالَ ليه يتأت لم بد مالا يع وكا يبو ولا يي َك سيا (3) بم اق دآ 
مرب الل ما لم يأك فَأسَمْوَ أَمَيِةٌ صِرَطاسَوئا (20) يت لا سير آلطَيِطنٌإنَ مط نكن لمن 
عَصِيًا (0) يكبت ِو أَحَافُ أن يَسَسَّكَ عَذَّابٌ مِنَ لمن قتَكوْنَ للشَّيِطَدن وَلِيّا #مريم(١‏ 55-4). 
هل رأيت اللطف والرفق والتودد بالمخاطبة؟! مخاطبة الابن المؤمن والصديق النبى 
لابيه» وهل وججددت فيها ما يحوج الي الا ستكبار والاعتزاز بالاثم؟! أم إنه الكفر يأبئ ألا 
لس ب ا 


ام فى 0 
.١‏ قابل حجة ابن النبي بالتقليدء فإنه لم يذكر في مقابلة حجته الا ان قال اراغب أنت 
عن الهتي يا ابراهيم» حيث أصر علئ ادعاء الهية الاصنام جهلاً وتقليداً. 
قال الشيخ ابو السعود في تفسيره لقوله تعالئ: (أراغب) "توجيه الإنكار إلى نفس 
الرغبة مع ضرب من التعجبء كأن الرغبة عنها مما لا يصدر عن عاقل» فضلاً عن ترغيب 
غيره عنها. 


سس (د يس لاي والقران لم سسب ! 02 

وقول تعالن لعن لم ته لأرجمنك) تهديد وتحذير سما كان عليه من الحغة 
والعذكي "237, 

”. قابل وعظه الرفيق الحنون بالسفاهة حيث هدد بالضرب والشته”"". 

8 قابل رفقه بالعنف» فلم يقل له يا بني مقابل يا أبت بل قال: يا إبراهيه7”) 

قال الفخر الرازي في تفسيره: (وإنما حكئ الله ذلك لمحمد صا الله عليه وسلم 
ليخفف عن قلبه ما كان يصل إليه من أذئ المثسركينء فيعلم أن الجهال منذ كانوا...علئ 
هذه السيرة المنمومة)9©). 

والرجم لغة: القتل والقذف واللعن والطرد ورمي بالحجارة”. ولعل الوالد محفوزاً . 
بكفره وفجوره يقصد كل هذه المعاني» ويهدد بها ابنه ابراهيم عليه السلام. ظ 

أما الهجر الذي طلبه بقوله(واهجرني ملياً) فيحتمل الهجر بالقولء أي لا تحدثني ولا 
تكلمني» ويحتمل الهجر بالمفارقة في الدار والبلد وهو الأظهر” . 

والملّي لغة: هو الزمن الطويل”""» والملوان: الليل والنهار”.ومدة الهجر 
المطلوب(ملياً) أي مدة بعيدة. 


ولنستمع الآن خاشعين إلى موقف إبراهيم عليه السلام من هذه المخاطبة القاسية 


.)179 تفسير ابو السعود(؟/‎ )١( 

(0) انظر تفسير الفخر الرازي(1١/7328).‏ 

(9) انظرالكشاف(577/7). 

(4) تفسير الفخر الرازي(١١/58؟7).‏ 

(5) الفيروزايادي القاموس الميحط» دار العلم للجميع؛ بيروت»(4/١١).‏ 
(5) تفسير الفخر الرازي(1١/779).‏ 

(1) المعجم الوسيط(؟/ /841). 

) مجمل اللغة(4/١841).‏ 


فيس ناب ؤالقران ارم سس 


ف 


الخليظة: «فَالسَلَمُ عَليكَ سَأْسَمَعْف لَك رَقإِنَكاَ في حَفِيًا 4 مريم(57). 


4 404 مل 
سا اي سات 7 


قال الامام الزمخشري: " (سلام عليك) سلام توديع ومتاركة كقوله تعالئ: «لنآ 
عمنا وَل أعمدلك: سكم ملكلا َي الْجَنهِنَ 4 القصص (05). ش 

وقوله لحَاطْبَهُمْ ألْجَدهِلُوت قَالْوْسَلَمَا4 الفرقان(77). وهذا دليل علئ جواز متاركة 
المنصوح والحال هذه. 

ويجوزأن يكون دعاله بالسلامة استماله لى ألاترئ أنه وعذده الاعف "200 

وهكذا يفتح الايمان بنداوته قلوب أصعحابه لاستيعاب جهالة الجاهلين مقتدين في 
ذلك بقوله سبحانه «حذ الْمنوَ واس بلْمرْفٍ وَأَعْرِض عن ليت »4 الاعراف .)١148(‏ 

فيطيب النبت بطيب المنبت» ويخثبت بخبثه» وصدق الله العظيم ولد أَلطِيبُ حرج 


م 


# ره . 00007 هه سووو ا ع 
نهدن ريه وَأَلْدِى حت لا يحرج إلا ندا 4 الاعراف(28). 


ونقف الآن أمام مشهد آخر يخاطب فيه الابن الكافر أبويه المؤمنين ل: لنعلم أن ا( لمنطق 
الجاحد هو هو لم يتغير» لأن المعين متجاتس» فالكفر هو الكفر ولنستمع: « وَألَذِى قَالَ 


عامس له ا م ل سل سم سام مج سح سس رس سس مل 2 ص عو ص عا ل ل عع لل 
لوالديه ١‏ ل أَتعِدَ ان أَنّ لض وقد حلت الْمَروبٌ من قبل وَهُمَا يسَيَِيكَان الله وبلك ءامن إِنْ وعد 


ع 


َك حَقٌ فَيمُولُ مَاهادَ إل أسنطيرالَدْولِينَ4 الاحقاف (10). 

وكأن هذا (الذي قال لوالديه) اختار الكلمة التي ورد النهي عنها بالنص الكريم وهي 
أدنق ما يعبر به المرء عن الضيق والضجر والكراهية ليطلقها في وجه والديه. ثم يعلن أن 
هذا الضيق والضجر موجه لهما بدليل قوله (أف لكما). 

قال الشيخ ابو السعود: واللام في (لكما) لبيان المؤفف له كما في (هيت لك)”". 
فهذا الولد العاق ليس متضايقاً من شيء آخرء الامن والديه وبهما. لذلك نجده يخاطبهما 


.)0١7/9( الكشاف‎ :)١( 
زفق تفسير ابو السعود(ة/ 5/اة).‎ 


سسب زوب لايس والقران رم سُسش51 051313 010 ا 
بالتأفف الجارح الخشنء ثم يمضي به ضلاله اليجحد الآخرة بالحجة الواهية.. 
وهي "أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي". 

والوالدان يريان الجحود ويسمعان الكفرء ويفزعهما قول ابنهما العاق لربه ولهما... 
ويرتعش حسهما لهذا التهجم والتطاول ويهتفان به (وهما يستغيثان الله): "ويلك آمن إن 
وعد الله حق".ويبدو من حكاية قولهما الفزع من هول ما يسمعان. بينما يصر الولد علئ 
كفره؛ ويلح في جحوده! فيقول: (ما هذا الا أساطير الأولين)7". 

والأساطير جمع أسطورة وهي الأباطيل 7" وقيل جمع اسطاره؛ ومراده بهاما سطره 
الأولين أي كتبوه من الأشياء الباطلة التي لاحقيقة لها. 

ويبدو من كلام هذا الولد العاق التكد انه يطلق الكلام علئ عواهنه””". هكذا من غير 
نظر في صحة الكلام أو في عواقبه. ولو راجع نفسه قليلاً لتستر علئ كلامه واحتفظ به لأنه 
يدل على جهله الكبير. 

فقوله مشلاً: (أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي) يدل علئ جهله بأخبار 
: البعث والقيامة» فهو يهجم علئ عمياء» ولا يفهم ما يقوله خصمه فيتكلم كلام المندفع غير 
المتريث» حيث إن أحداً لم يقل بأن القيامة ستقوم علئ دفعات؛ حتئ يصح احتجاجه بأن 
أحداً من أهل القرون السابقه لم يبعث. 

أما قوله(ما هذا الأساطير الأولين) فإنه لو درس هذه الاساطير وتبين ما تحمله من 
1 مغالطات وخرافات؛ ثم درس القرآن الكريم لوجد بينهما بعد المشرقين ولأنصف نفسه من 
الوقوع في المكابرة. 


)١(‏ تفسير (في ظلال القرآن)(4109//197). 

(؟) انظر مختارالصحاح ص798. 

زفرف أي يقوله من غير فكر ولا رؤية» والعاهن الحاضر, فكانه اكتفئ بما حضر من غير ثرو انظر العجم 
الوسيط(؟/ 5 77). 


١‏ (و معنا ؤالقران لكريم سسب 
01 
وجوههماء ويظهر ضيقه بهماء فلم تزدهما جفوته الا رحمة به واشفاقاً عليه(وهما يستغيثان 

الله ويلك آمن إن وعد الله حق). ش 
فما أعظم الإيمان عندما يعمل في النفس فيخلصها من حظوظ الأنانية والاستئثار 
حيث يتواضع الإنسان ويهضم نفسه في موادعه مخلصة استنزالاً لخصمه؛ واستقطاباً له 
ليأوي إلن رحاب الإيمان» ويدخل في رحمة الله. 
وما اقبح الكفر الذي يفرق بين المرء وربه» ويجعل الإنسان الضعيف خصيماً مبيناً 

لخالقه. فينسئ ضعفه» وعجزه وفقره» ويخرج من حيز التأدب ويبوء بالخسارة الأبدية. 

وتيك الَدينَ حن عَلَهِمْ ألمَوْلُ ف أمر قَدَ ملت حلت من قله من ل وألإنين إِتَبْمَ كاوا 
خَسِرِينَ # الاحقاف .)١18(‏ 


» ثالثاً: جهل الكافرين بأدب مخاطبة المؤمنين من قومهم 

عرض القرآن الكريم نماذج من مخاطبات الكافرين للمؤمنين من أقوامهم في سور 
كثيرة من كتاب الله تعالئ» وهذه المخاطبات علئ تباعد الزمان والمكان والمناسبة بنيها الا 
أنها تسير في اتجأه واحد رافض للإيمان وقيمه وتصوراته فمن هذه المخاطبات. 


* أولا: قوله تعالئ « وَمَالَألذِِنَ مسكفروأ للذيست ءامثواأتَمعْوَأسم لولحل حَطديدكم 


آذه 07 20007 د و سه 1 ا و ل رس را 
وَمَاهُم نايت وِنْ حَطَدِيكهُم ين سَئْء إتّهُرْ لكذبورت 0 وليحذري أنقاطم وأَقَالا 


سه سخ له كر ب م عن سر فر 


َم أنْعَايهِم ولسَسَلنَ يوم الْقِِكمة عمًا حكانوا يتوت 4 العنكبوت(17١17).‏ 

قال الإمام الشوكاني: (اللام في قوله (للذين آمنوا) هي لام التبيلغ»واللام 
في(ولنتحمل) لام الأمرء ونقل عن الزجاج قوله: هو أمر في تأويل الشرط والجزاء أي: 
إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم» وقد وصفهم الله سبحانه بالكذب في هذا التحمل فقال: 
(انهم لكاذبون) فيما ضمنوا به من حمل خطاياهم.(وليحملن اثقالهم) أي اوزارهم التي 
عملوهاء والتعبير عنها بالاثقال للإيذان بأنها ذنوب عظيمة)!!؟. 

وقال الشيخ ابو السعود عند تفسيره لقوله تعالئ (وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاياكم). 

"أي اسلكوا طريقتنا التي نسلكها في الدين» عبر عن ذلك بالاتباع» الذي هو السير 
خلف ماش آخر تنزيلاً للمسلك منزلة السالك فيه. أو أتبعونا في طريقن”'". 

وقال: "بأن الآية بيان لحملهم المؤمنين علئ الكفر بالاستماله بعد بيان حملهم لهم 
عليه بالأذية والوعيد" يشير بذلك إلئ قوله تعالئ: ون هدك َِشْرِكى ما لِسنَِكَ يِوءعِلم 
لمعه مالك مركم دَشْك ِمَاكْسْرْتصَمَنوَ4 العنكبوت (8). 
)١(‏ انظر فتح القدير(4/ .)١95‏ 
(؟) تفسير ابو السعود(5/ ؟١56).‏ 


فب نام ؤالقرت لكريم حب 


ل سس ىله عر ل سه لسر دي ماعهة إلا و4 للادالء سدم هه ده 


وهكذا يستغفل الكافرون الناس» ويحاولون تمرير فهمهم القاصر لقضية التبعة والجزاء 
في الآخرة علئ المؤمنين باسلوب متهكه'''. وهم بهذا إما جادون وإما هازلون. فإن كانوا 
جادين فقد كشفوا بهذا الكلام عن فساد تصورهمء وسوء فهمهمء وعدم ادراكهم لفردية التبعة 
ومسؤولية الإنسان الشخصية عن كل ما يعمل» وإن كانوا هازلين ففي ذلك دليل علئ إفلاسهم 
في عالم المناظرة والججدل» حيث أن كلامهم لا يقنع أحداًء ولا يستميل أحداً. وهم في كل 
ذلك مفلسون. يعيشون علئ هأمش الحياة» كما تعيش البهائم والسوائم علئ حد سواء. 

* ثانياً: ومنها قوله سبحانه لوَإدَاقِلَ َع ضرفي هلين كرو لين 

امنا ْم من لَو ممه لَه للْصَمَمُ إن أَْرْ لا صَك لين 4 يس (/4). 

علئ نفس المنهج العاثر الذي بينته الآية السابقة يستمر الكافرون ويحاولون هنا الزام 
المسلمين بالقول بأنهم يوافقون مشيئة الله. فلا يطمعون من لا يطعمه الله تعالئ. وهذا 
غلط ومكابرة ومجادلة بالباطل؛ فإن الله سبحانه أغنول بعض خلقه.» وأفقر بعضاء وأمر 
الغني أن يطعم الفقير)”' .وهو سبحانه يبتلي من يشاء بما يشاء. 

ويلاحظ ان المؤمنين تأدبوا في مخاطبتهم حيث قالوالهم: (انفقوامما..) أي بعض 
ماهو لله في أيديكم» فليس في طلب هذا القدر احراج لهم أو تضييق عليهم. 

ويفيد قوله تعالئ في حكاية قولهم: (قال الذين كفروا للذين آمنوا...) أن مقتصد 
الكفار الاعتراض علي المؤمنين. لا الامتضاع عن الاطعام؛ فقد كانوا يقرون الضيف. 
ويعترفون بأن ذلك من الصفات الحميدة»فانظر - رعاك الله- إل مقاصدهم.» وكيف أنهم 
يبحثون عن طريقة يعارضون بها أهل الإيمان»ويقفون بها في مواجهتهم!!.7") 
)١(‏ انظرذني ظلال القرآن):(7/ 45"). 
(5). انظر تفسير فتح القدير(4/ 91/7). 
(*) انظر تفسير الفخر الرازي( /١‏ 85). 


حم فور ترام سس سس الهة) ” 
* ثالثاً: ومن مخاطبات الكافرين للمؤمنين من قومهم ما بينه قوله تعالى: َكل َال ألذبنَ 


كَتروا للد ءَامَثوا ركان حيرا يا مَا سبَقُوئا ليه وَإذْ لم يَهَسَدواَ يو قيفو[ هنذا فك 
قَرِيةٌ # الاحقاف(١١).‏ 
وهكذا فهم يظنون أن الحق والخير دائماً في جانبهم, وأن أحداً لا يمكن أن يسبقهم 
اليه (فلا بد من عيبٌ في الحق ما داموا لم يهتدوا به» ولم يذعنوا له لا بد من عيب في 
الحق لأنهم هم لا يجوز لهم أن يخطئواء وهم في نظر أنفسهم أو فيما يريدون أن يوجهوا به . 
الجماهير مقدسون معصومون لا يخطئون2"7)!1. 
ويظن هؤلاء الكفرة أن الرئاسة الدينية مما ينال بأسباب دنيوية» وزلٌ عنهم أنها منوطة 
بكمالات نفسية وملكات روحانية» مبناها الاعراض عن زخارف الدنيا الدنية؛ والاقبال . 
عله الأغرة بالكو . 
قال الشيخ القرطبي(رحمه الله)(قيل لبعضهم: هل في القرآن من جهل شيئاً عاداه؟ 
تدارا كل للم على و1 نوارب فَسَمَقُولُونَ هادا إِفْكُ مدي » ومثله: قوله تعالئ: 
جيل كَدَبوا يما لد نيطو يعلَمدء 74" يونس (8*). 
ع ع 
كان غير اها سقونا النه): 
"قالوا ذلك لما رأوا أن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ضعفاء» كمعاذ. وصهيب وبلال» 
وكانوا يزعمون أن الخير الديني يتبع الخير الدنيوي؛ وأنه لا يتأهل للأول الامن كان له 
القدح المعلئ من الثاني» ولذا قالوا: « وَهَالوالوَْا ل هنذا ألْمرءان عل وجل من الْمَريسنٍ عَم 4 
الزخرف(١”7)‏ وخطؤهم في ذلك مما لا يخفئ : 6 


.)5٠١ في ظلال القرآن(7/‎ )١( 

(؟) تفسير ابو السعود(0/ 01/5). 

(5) الجامع لأحكام القرآن(7١/‏ 199). 
(4) تفسير روح المعاني(77/ .)١5‏ 


ذ ب انام ؤالقران ألم سس 

وهذا المسلك في رفض الحق يبينٌ عن مدئ تأثرهم بالمظاهر والشكليات 
واغترارهم بهاء مدفوعين لذلك بآفة الاعجاب بالنفسء والاستعلاء العلني علئن الآخرين» 
الأمر الذي يغلق ابواب الحوار» ويقطع مسالك الجدل بالتي هي أحسنء حيث يتعذر في 
ظل ذلك الوصول معهم وبهم إلئ الحق والصواب. 

وكيف يكون وصول وهم يعلنون سلفاً أن أحداً لا يمكن أن يسبقهم إلئ الخير؟ 
ثم إنهم ينظرون الئ الخير بمنظار مزيف لا يعطي للمنظور حقيقته وأهميته؛ فالكثرة 
عندهم اشارة علئ الحقء والقلة دليل على الباطل» ويرفض الحق إذا كان في اتباعه فقراء 
وبسطاء!!..منطق أعوج مكابرء يصعب علئ صاحبه أن يدرك الهداية والخير. 


4 !ا !د !2 


حسم نب اي والترا ألم سسسب شف 
» رابعاً: مراكب النقص التي يُشير اليها جهل الكافرين بأدب الخطاب 
اطلعنا في المباحث السابقة على نمأذج من مخاطبات الكافرين لأثبيائهم, وأبنائهم 
وآبائهم مثلما اطلعنا على نماذج أخرئ من مخاطباتهم للمؤمنين من قومهم. وقد بدت لنا 
من خلال ذلك معايبهم» ومراكب النقص التي تقود خطاهم العاثرة إلئ نهايات لا يحسدهم 
عليها عاقل» وإنما رغبت في بيان ذلك بشيء من التفصيل لكي يستبين لنا أثر الإيمان في 
تهزين مماعر الاسان واعباله ومتداظياته" يقي دهاعم الأشياف", 
أو ل التوغل يذ الخطأ والتمادي لش الجهل والعناد 
ويستبين ذلك من خلال آيات كثيرة منها قوله تعالئ: «إذلك بانهم قالوا إنما البيع مثل . 
الربا» البقرة(1/6”) حيث نظموا البيع والربا في سلك واحد لافضائهما إلئ الربح» وقالوا 
يجوز ببع درهم بدرهمين كما يجوز بيع ما قيمته درهم بدرهمين» بل جعلوا الربا أصلاً في 
الحل وقاسوا به البيع مع وضوح الفرق بينهما؛ فإن أحد الدرهمين ضائع حتماً في الرباء 
ومحري للم وات الاج إن السجيطة ازور فم وو ةا 
فهم لم يكتفوا باستحلال الربا بل جعلوه أصل التعامل» وجعلوا البيع مثله بالقياس. 
ثانياً: الاعجاب بالنفس والغرور والاستعلاء على الآخرين؛ وفساد التصور لكثير 
من الأمور؛ واختلال ميزان القيم 
تُشير إلن ذلك آيات كثيرة من كتاب الله تعالئ منها: #وتادئ فِرَعَوْنُ فى هوم و 
ينص وِأَليْسَ لى مُلكُ مر وَهدذِر الَْتْهئرُ ير ين كح أقلا بَهِرُوَ (22 آزأنا حَبئينْ ذا رّى 


2-2 و 00 قار كه رم عر 1 0 وه م 8 
متهي 361 يم (2) عله أسْورَةمّن ده َو ج3 مَعَهُ لْمكِيِحكةُ مفكر يت 


(كنمَكَتَ َمَفهأطاغُوة تج > كأ هَوَمَا مسِقِينَ (0ه)» سورة الزخرف(١05-5).‏ 
و كاه لشي الإمدائة تعر وى شي وتفووها دن بودن مسحي محعت ليده 


.)2:04 /١(دوعسلا تفسير أبو‎ )١( 


لفقا 2 
يرئ نفسه فوق الآخرين» ومحور القيم عنده يدور حول الدرهم والدينار» وحول الأحمر 
والاصفرء وليس لها(أي للقيم) فيمأ وراء ذلك عنده محل. 

أنه منطق جاهلى كريه. (أليس لى ملك مصر؟!) فالجاهلية لا ترئ فى الملك الا 
وسيلة للظهور علئ الآخرين و 5 والاستخفاف بهم إلى حد القول(أنا ربكم 
الأعلئ). 

ثالثاً: البسطاء والضعفاء عندهم لا يسمع لهم كلام: 


ولو كانوا على حقء وهذه الصفة ناشئة عن سابقتها وهي الإعجاب بالنفس والغروز 
والإستعلاء علئ الآخرين؛ فالكلام دائماً للملا وهم أشراف القوء”'» بل إن رؤية البسطاء 
ممتي ا لس الور وي 


0000 
ويقول: «قَالَ الْمَكة رن شتَحك جروا ين هوه دن أَسَسُضْعِهُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ 
تنموك أل سلطا تسل ين رود رابآ أي[ بو. مق مويب 4 الاعر اف(75). 
ويقول تبارك تعالئ: مَقَالَ الْملذ لين كَتوأ ون موده ويه وما 
ريك يمك إلا اديت هُمْ أراذلسا بادى ري وما رن كم علا من مَضْلٍِ بل كع 
كديس » هود(57؟). 


وهكذا تشير الآيات إلئ أن هؤلاء الاشراف هم دائماً الذين يتولون كبر الاثم» 
ويقودون الحملة الظالمة ضد الحى واصحابه.ولعلهم يدركون أن شرفهم نابع من 
غفلة الآخرين. وابتعادهم عن الدين الحق الذي حمله أنبياء الله تعالئ» انصافاً للبشرية» 
فنجدهم يهزؤن من الرسسل مرةء ومن اتباع الرسسل أخرئء مثلما نراهم يهزؤن من دعواتهم 
ورسالاتهم نفسها. 


سه في لرإلرزأق سسسب ()- 

ولكم حاول كفار مكة ان يساوموا رسول الله صائ الله عليه وسلم علئ إخلاء ساحة 
الدعوة الإسلامية من الفقراء والضعفاء لكن الوحي نزل مؤكدا أهمية هؤلاء الناس في 
ميزان الله تعالئ فقال سبحانه: ظوَلَامَظر لذبن يدَعُونَ ويه بالْحَدَوَ والمثى بريدُود مَجَهَةٌ 4 
الانعام (؟65). 


ا 5 .م ا موسد ل م ف 20 _- 407 ع عراس راع ل ساس عر 
وقال: «وآصير نفْسك مع الذزين يدعوت ريّهم بالغدؤة والعشى يدون وجههء ولا تعد 

سح ص د لاعس بي 5 راص مع لس ل مالوظة سل 0 35008 ل 2 2 - رد حر هر سم ئَ' 
عيتاك عَنْهع تَريدُ زِينَةَ الحيؤة الدنا ولا نْطِعْ من أغفلنا قلبه: عن دترا وأتبع هونة وكات أمره. 


عع با 


فرطا © الكهف(58). 

رابعاً: اللجوء إلى القوة عند العجز عن مقابلت الحجة بالحجت 

ويتخذ ذلك عندهم صوراً شتئ منها السجن ومنها الإبعاده ومنها القتل» وكل ذلك 
تصرفات خاطتة تدل علين الافلاس والنقصء وقلة الحيلة واضطراب النفوس وعجزها عن 
مواجهة الحق» وهزيمتها في ميدان المناظرة وضيقها بالرأي الآخر. 

وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك بقوله سبحانه « َل رب السّمنوات والائض وما 
سكم _تُهدين (2) ملسن حولك ألاتنيمرة 8 َلَمَتُِروث ابتك الأتلين 05 لين 


رق 0 آثى م ضير حم جه لاو معدج ل ماسم هل لسر عو سه ته 
مَمك كذّحآ ميل ليخ لسجَد (508ل رب اشرق وَالْمَفر وَمَابتمما كم تَنقِلرة (2) دكن 


آل 


عدت إلا عبر لَدجْملئكَ من السسجُووي (50 4 الشعراء(4 ١-9؟).‏ 
قال الشيخ الألوسي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالئ (لأجعلنك من المسجونين): 
(وفيه مبالغة في رده عن دعوئ الرسالة حيث اراد منه ما اراد» ولم يقنع منه عليه السلام 
برك دعواهاء وعدم التعرض له. وفيه أيضاً عتو آخر حيث أوهم أن موسئ عليه السلام 
متخذ له إلها في ذلك الوقتء وأن اتخاذ غيره الها بعد مشكوك»؛ وعدل عن(لأسجننك) 
الأخصر لذلك أيضا؛ فإن(ال) في (المسجونين) للعهد فكأنه قال: لأجعلدك ممن عرفت 
: )0 


للق تفسير روح المعاني(9١/‏ 09/7. 


(د ب نامس ؤالقران للم سس 

ثم يشتد فرعون في ضيقه بموسئ وبحجته الدامغة» فيلوّح بقتله ولنستمع: «وَقَالَ 
فِرُكؤث درون أْلٌ مومئ وَليرَعُ َيه إن لْمَافُ أن مْبَدَلَ سكم أو أن يظهر ف الْارضٍ 
َلْفَسَادَ 4 غافر(57؟). ش 

قال الاستاذ سيد قطب رحمه الله(فهل هناك أطرف من أن يقول الوثني الضال» 
عن موسئئن رسول الله- عليه السلام- إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض 
الفساد؟!. 

أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟! الست هي بعينها 
كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟! البست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث 
لإثارة الخواطر في وجه الإيمان الهاديء؟! 

أنه منطق واحد يتكررء كلما التقسل الحق والباطلء والإيمان والكفرء والصلاح 
والطغيان علئ توالي الزمان واختلاف المكان)7'. 

وهذا منطق مكرور واجهه الأنبياء والرسل علئ مد التاريخ» ولنستمع: < وَكَالَالِينَ 
الطيلييرت »© إبراهيم(17١).‏ ْ 

قال الامام الشوكاني: (اللام في (لنخرجنكم) هي الموطئة للقسم أي والله 
لنخرجتكم من أرضنا) ("فأية قلوب قاسية هذه؟! وأي ناس هؤلاء !! ولكن الزبد يتطاير 
ويذهب ويبقئ الحق عتيداً مديداً محفوظا بالله سبحانه وتعالى: املد يَدْهَبُ جه 


2 سس سس سدور مه »+ 8 


مام آلدَاسَ متكت ف الاين 4 الرعد(17). 


.)178 /1/( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)49 (؟) تفسير قتع القدير(5/‎ 


ست نوي تناب ؤالقران لكريم 
خامسا: الاتهاميت واغتيال الشخصيت 


ويكون ذلك عن طريق وصف الأنبياء بأنهم سحرة أو كاذبون ثم الاستخفاف بهم» 
والاستهزاء بأتباعهم ولنستمع: 9وَلْعَدَأريسَه يننا لها فَُكَدَّب وَأ (5) قَالَ يمتنا ريسن 
من أَنْضِنًا بسخرك ينمُوسئ (4)20 طه (57./اه). 

وفي هذا دلالة علئ أن كفر فرعون ليس ناتجاً عن قلة دليل موسئئ عليه السلام ولكن 
كُفره عناد لأنه رأئ الآيات وكذب بهاء وقد ذكر موضوع الإخراج من الأرض لتنفير قومه ‏ 
من إجابة موسئن عليه السلام17". 


و َه دي 


ومن ذلك ك قوله تعالئن #وتصتع لَفُلك وَكلا مد عَكهِ عَكّهِمَلََيْن قَرَصوء سَحْمْوأمِنَةُ َال إن 
تَسَحَروأ مِنَاقَإِنَا شد مَسَحَرَعِتك كما شْخَرُونَ 4 هود(31). ش 
حيث كان يعمل في صناعة السفينة في موضع بري بعيد من الماء» فكانوا يتضاحكون 


ومنه قوله تعالئ حكاية عنهم: ١‏ وَمَالُوا يتأي اذى سُرْلَ علي لكر إنَكَ لمَجِنُون 4 
الحجر(؟). 

قال الشيخ العلامة ابو البركات النسفي: 

(وكان هذا النداء منهم علئ وجه الاستهزاءء كما قال فرعون "إنْ رسولكم الذي 
ارسل اليكم لمجنون"وكيف يقرون بنزول الذكر عليه ويسسبونه إلئ الجنون؟! و التعكيس 
في كلامهم للاستهزاء والتهكم سائغ)”؟". 

وقال الشيخ ابو السعود رحمه الله (يعنون: يا من يدعئ مشل هذا الأمر البديع 
)١(‏ انظر تفسير فتح القدير(؟/ 30؟). 


(؟) انظر تفسر النسفي(؟//41١1).‏ 
(9) نفسه(5594/7) وانظر الكشاف(؟0741//5. 


مز ع بسع سوراف ور 
الخارق للعادات إنك بسبب تلك الدعوئء أو بشهادة ما يعتريك عندما تدعي أنه ينزل 
عل ا 0 

ومعلوم أن أسلوب الاتهام واغتيال الشخصية يلجأ إليه كثير من الناس على اختلاف 
مراتبهم لغايات متعددة منها إظهار فضلهم علئ الأخرين ومنها الأساءة إلىل بعض الرموز 
والشخصيات التي يتخذها الناس قدوة لكي ينفضٌ الناس من حولهم وقد يفعلون ذلك 
بحثاً عن مخرج أو عذر لابتعادهم عن الحق واصحابه. 

وهذه كلها مراكب نقص لا تنتهي بذويها الا إلن زراية وهوان عند الحق وعند الخلق» 
في الدنيا وفي الآخرة. ْ 

سادسا: التركيز على المظاهر والانخداع بها 

فالحق عندهم أجرب لأن بعض أصحابه والمنتسبين اليه فقراء أو بسطاء أو ليسوامن ‏ 
ذوي الجأه وأصحاب السلطة» وهو منطق الجأهلية في شتئ عصور التاريخ. 

فهذا نوح عليه السلام يواجه بقولهم ما ريلك إلا بَمَرامعْلنا وما لَك يمك إلا 
أل هُمْ أَرَاذلنا 4 هود(77) وقولهم: الوا ومن لَك وَأَتَبحَكَالَْرْدُونَ 4 الشعراء .)١11(‏ 

فدعوته مرفوضة لأن اتباعه بسطاء. وهذا موسئ عليه السلام يواجه بقول فرعون: 
« فللا َع أسْورَةٌمَن دعب أَوْ جة مَمَهُ ألمَكِوِصَكةٌ مُقترسح 4 الزخرف(07).ويواجه 
نيينا عليه السلام بمقولة مشابهة ذكرها المولئ سبحانه امال هنذا الكل الطَمَامَ 
وَينيِى ف الوكلا أل يه نآك يكت ممه مَدبرا © وْيْك له كدر موده 
جَتَةيأكُلْ ونه اوقل الطدلِسُوك إن تَيَرض إلا رجلا نسحا 4 الفرقان(8-7). 

وركوب هذا المركب العاثر يدل على سفاهة وحماقة» وقد سخر المولئ سبحانه من 
هذه المقاييس في الحكمء وأر قوم نوح أن (الأرذلين) هم الناجون عندما دعا نوح ربه 
(أني مغلوب فانتصر) القمر(١١)‏ وأرئ قوم فرعون ذل فرعون الذي له ملك مصرء وذل 


وأغراه الجاه حتئ هم بأيذاء سيدنا محمد صائ الله عليه وسلم حول الكعبة. 


وقد رأئ الكفار علئ مسد التاريخ هؤلاء البسطاء الذين لا يملكون كنوز الذهب 
والذين لم يفخروا يوم بحسب ولا نسب رأوهم يتسنمون ذرا المجدء ويصلحون ما أفسد 
الكافرون في هذه الحياة وهم يرددون قول الله سبحانه: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) الأنبياء .)٠١6(‏ 

سابعاً: رغبتهم عن الاستفادة من الامثال والعبر 

وأني لهم أن يستفيدوا منها والله سبحانه وتعالئ يقول: #وتلك الأمثال نضربها للناس 
وما يعقلها الا العالمون» العتكبوت(47). 

وقد نص القرآن الكريم صراحة علئ ذلك فقال سبحانه: (إنَّألَّه لَامَمْتَسيء أن 
يَضَربَ مَمَلا ما بَمُوضَةٌ هما قوَْهَأ ما ليت ءَامَنُوأ مَِسْلَمُو أَنَهُ لحن ون ديهم وَأَمَا 
لِْنَ حكَدوأ مورك ما راد أنه بهددًا مَمَلَا يُضِلُ بوء حكَديا وَيَهْدى بدء كديا 
وَمَايضِلُ بوْءإِلَا اَلْفَسِقِينَ 4 البقرة (51). 

يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله عند قوله سبحانه(فأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
اراد الله بهذا مثلاً) (وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكمته. المقطوع الصلة بسنة الله 
وتدبيره ثم سؤال من لا يرجو لله وقاراًء ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات 
الرب؛ يقولونها في جهل وقصور في صيغة الاعتراض والاستنكار أو في صورة التشكيك 
في صد ور مثل هذا القول عن الله)7". 

وترد الامثال في القرآن بصورة رفيعة من الحسنء تقريباً وتوضيحاً للأفهام» لكن أفهام 
الكافرين لا تصل لإدراك الأمثشال وعبرهاء فهم يجهرون معلنين عن سوء فهمهم لها أو 
تغابيهم عن ذلك» وكلا الأمرين منقصة بحق صاحبه. 


.)01/ /١(نآرقلا في ظلال‎ )١( 


سس لطاع القرر؟ ترم تك 


ثامناً: التمسك بتراث الآباء رغم عيويه الظاهرة 


وهذا هو التقليد الأعمئ الذي جعل الإنسان مسلوب الإرادة معطل التفكير» بعيداً 
عن الإبداع والتجديد. يعيش خارج حدود عصره وزمانه» واقفاً حجر عثرة في وجه التطور 
والتفاعل مع الحياة والانفعال مع مستجداتها. 

والتقليد بهذه الطريقة مستقبح في الأمور المسلكية» فكيف به إذن عندما يكون في 
الأمور القلبية الاعتقادية؟! 

وقد تحدث القرآن الكريم عن تمسكهم بما كان عليه الآباء والاجداد في مواضع 
كثيرة من كتاب الله تعألن؛ منها قوله سبحانه: إوَإِدَا يل طَْأتَِعُوَا مآ أَنرلَ لَه الوا بل نّم مآ 


عر 


021 ريام _- 

فيََاعَلَيدِءَابَآنا وَل وكات انبا ؤُّهُمْ لا يسقَنُوست سيالا يْهْتَدُونَ © البقرة(٠/ا1).‏ 
ثم ان تمسكهم بعقيدة الآباء وعاداتهم ثابت مستمرء ولو كانت موروثاتهم فواحش 

ومنكرات. 
7 . ا 0 قي 
يقول سبحانه: ا وَإِدَا فَمَلْواْفحمَةَ مَالُوأ وجَدَنَا عليهَآ +ابَآءنا وده أعرنا يبا قل إري الله لا يأ 


ف 2 عراس سىس سير 


ِالْنَحَمَاءِ أَتعَولُونَ عَلَ أله مَا لَاسْكَمُو 4 الاعراف(8؟). 
ويشتد هذا التمسك والضلال اكراماً لعيون الآباء لدرجة أنهم يقلدونهم في الأعمال 
التعبدية» فيعبدون أصناماً لا تسمع ولا تنفع ولا تضر: 
«وأثل عَلَيهِمْبََا تيم (8) إذ َال أيه وقَِْه- مَاتَعبَدُونَ (5) فَانواتمْدُ َصنَامًا مطل ما 
عككين (5) فال هَل مسسعوكك: إذ تدعو (5 أ يويح سرود (5) لوأل امك 
يفْعلُونَ )4 الشعراء(7/5-79). 


ءَاتترهم مُقَتَدُوتَ 4 الزخرف(77). 


حتئ لو استبان لهم الحق والهدئ في غير ما وجدوا عليه آباءهم فإن شقوتهم 


عس زب عنم القران ارم 8 1 
غالبة عليهم. »فلا يجدون للحق طريقاً ولا اليه سبيلا لقَالَأوا قي ديكا 
وَجَدمحٌ عله اب 1 اونا مآ تسر يو كمون (82) َانتقَمنا متهم تأنظ زكبق كن عَهبَةُ 
ألْمَكَديِيتَ 4 الزخرف(5 ؟). 


وإن الشريعة الإسلامية بقدرما تكرم الآباء وتوصي بهم خيرا ]لا أن ذلك لا يعني تأييد 
باطلهم أو مجاملتهم علئن حساب الدين والعقيدة. 

«لَا يمد هَرْمَا يؤُمبوت بِأطَه وَالبوَمٍ الآخر يُوادُوت من حَآدَ أله وَرَسُولَمُ ولو صحكانوا 
انهم ١‏ أ وَأمسَآءَهْ أو 2 أ ُوليِكَ صحكببٌ ف كُلُويحْالْإيِمنَ وَأكَدَهُم 


هو و نميو 


رضي لله هم ورد ضواعنه 


2 


بروج 5 َه ةلهن كد بت يرك من تنبا الْأَتْهَدرُ خَديِنَ ف 
وْلهِكَ 'ِرْبُ مه لان رب لَه همُالِْْمٌنَ» المجادلة(77). 
والشريعة الإسلامية ليست ضد اتباع الاباء علئ الاطلاق» ولكنها ضد اتباع الباطل 
لحداثته. اك كرس الجن جيك ل لكر عد حي لاا تل ا فسن 
سَُ فيصن وَمَن سآ ركفن إنَا وين 1 لمن موفازه تت ال ا يمأو 


كَلْمهَلٍ مَنْوى الوجوه يشس الشَرابُ وَسَآءتْ مُرْتَقَقَا4 الكهف(79). 


تاسعا: المكابرة: 


وهذا في تقديري من أعتئ وأشد ما واجه الأنبياء والدعماة ولا يزال حتئئ الآن؛ 
حيث إن الذي يواجهك بمقررات سابقة راسخة في نفسه لن تستطيع أن تغير من مواقفه 
وسلوكياته شيئاً فهو يسمع منك- اذا استمع- لا ليستوعب ولا ليفهم ولكنه يسمع وهو 
يهيء نفسه للرد عليك بأية طريقة؛ سواء أصاب أم أخطأ؛ فالحق ليس رائده ولامقصدة. 

وقد كشف الله سبحانه حال الكفار هذا عندما تحدث عن مركب الشقاء الذي قادهم 
إلى هذا المصير العاثر. فأصمهم واعمئ أبصارهم عن رؤية الحق؛ فقال سبحانه: « وَقَالُوأ 
مَهُمَا تآ بو مِنْ يونا با همان لك بمُؤْمِنيرت 4 الأعراف(177). 


ذو م نم القر؟ نرم د 


علس ع حي سه مر 


كال ا : « ولؤفشحنا علكيم بابا 2 ين لعَمَآ مَظَلُوا فيه يَممجُونَ (12) لَعَالُوا | مسرت 
أتصدرنا بل نحن كن قوم صَسَحْورونَ » الحجر(5 .)١9 2١‏ 


وقال سبحانه «اقريتِ ألسَا لسََاعَةُ وآنتىّ الْعَمَد 52 وَإن مَرَوْأ ءَايَهَ يعضو ا 
تنك ا رصكنوا تبن لكش رسكل أثر مُسَتَفَةٌ 45 القمر(١»7).‏ 

وهذه هي طريقة الكفار في مواجهة الحق لد بالحجة والدليل؛ الهروب منه. 
والانسحاب من مواجهته» وكيل الاتهامات لأصحابه؛ فتارة يقولون إِنّه سحرء وطوراً 
اح ا ويه يو :أن البَيدُ َدْعَب جم 


ع 0 عدم آل صر 


مَأ مَايَنْعَمُ آلتّاسَ ف ث في الْارضٍ كَدلِكَ يَضْرِب أَسَمُالْدَمَمَالَ 4 الرعد(7١).‏ 


ا !2 /إ آإد 


َك 
جل هوي «تضرئ 
جيك جع صعميب 


محا ممه 


حسس ندب شب ؤالقران رم ا اك 
الخائمي 
النتائج والتوصيات 


يمكن تلخيص أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث بما يلي: 
-١‏ ضرورة الالمام بعلوم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان والبديع وعلم المعاني 
القرآن الكريم» واستخراج بعض حكمه وأحكامه. 

ويلاحظ أن الضعف باللغة وعلومها قرين للضعف بفهم الكتاب ثم الضعف بالالتزام ' 
به عقيدة وسلوكاًء وقد ادرك اعداؤنا هذه المعادلة فعملوا علئ محاربة اللغة العربية بشتول 
صور الكيد والمكرء فمن داع إلئ كتابتها بالحروف اللاتينية”؟» إلئ داع إلئ كتابتها 
بالعامية”""» وداع آخر إلى تجريدها من قواعدها. 

وقد ازدادت هذه الدعوة بشاعة وشراسة عندما دعت إلئن صرف الاهتمام عن الأدب 
العربي القديم رغبة في التقليل من أهمية الماضي العربي والإسلامي؛ شعره ونثره وتأريخه 
بزعم أنها أصبحت * قديماً لا يلائم حياتنا ولا يتصل بها" . 


ولولا أن حكمة المولن سبحانه اقتضت أن تكون العربية هي لغة القرآن الكريم» وأن 
تكون حروفها قوالب للمعاني القرآنية الرفيعة» ولولا تعهد المولئ سبحانه بحفظ الكتاب 
العزيز لاندئرت هذه اللغة وبادت» تحت وطأة الكيد الناصب بها قديماً وحديثاً. 


.)557 محمد محمد حسين. (الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر).؛ دار الارشاد؛ بيروت(؟/‎ )١( 

(؟) للتعرف عل مقاصد هذه الدعوة وأغراضها الخبيئة يراجع الفصل الأول من الباب الثالث من كتاب 
الاستاذ الدكتور فضل حسن عباس (البلاغة المفترئ عليها) تحت عنوان: دعوات مشبوهة لطرح العربية 
قدياً وحديثاًءوانظر الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر(7/ 07837-784). 

(*) الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر (؟/ 7857). 


81 ! ذنم[ نامس لق رك نارم حب 

را سد ماين شار رن دور اناعد اه داو عاف علك الفة ارين ين 
مختلف المراحل الدراسية» مع الاتجاه بهذه المناهج نحو التسهيل والتبسيط باتباع 
الأساليب المنهجية الملائمة. : 


وإة العزه يعبر لأسو والمرارة وهو يرئ اواج الخريجين من مختلف مراحل 
التعليم» وقد استغجمت عليهم قواعد اللغة والخط والاملاء والنحو والصرف وغيرهاء 
فضلاً عن علوم البلاغة وفنونهاء فأصبحت العربية تشكو من الغربة بين أهلها. 
والمأمول أن تواكب الصحوةً الإسلامية صحوةٌ اخرئ علئ أهمية هذه اللغة التي 
شرّفها الله» فاختارها لغة لكتابة المنزل» فازدادت شرفاً وتيهاً على ما غيرها من اللغات 
بخصائصها الذاتية» وخصائصها الأخرئ المكتسبة”١2.‏ 
- يوصئ الباحث أن تشمل مناهج الكليات الشرعية مادة مختصة بالبلاغة القرآنية» 
وأن يخرج منهاج مادة علوم القرآن عن الطريقة التقليدية التي تتحدث عن 
نزول القرآن وجمعه وتدوينه وناسخه ومنسوخه. وألمكي والمدني.والحكم 
والمتشابه وغير ذلك من الموضوعات التي لا تتعامل مع جوهر النص القراني. 
أقول هذا مع تقديري الكبير لهذه العلوم؛ واعترافي بفضلها وأثرها في فهم جوهر 
النص القرآني الكريم والكشف عن معانيه. 
وفي حديثها عن البلاغة القرآنية يحسن بالمناهج المذكورة أن تتحدث عن الفاظ 
القرآن الكريم مسن حيث البلاغة والنظم, واختيار الألفاظ» والفاصلة القرآنية» والغريب» 
ومقاصد ذكره في القرآن. وكذلك ما يسمئ بالزائد من الكلمات والحروفء وأسرار 
ووركفاء فم لكر حي لعل يك فى قدي والناعيره وليك والاطلاق ركيت الاك ري 
ذلكء كما يحسن الحديث في موضوع البلاغة القرآنية حول التعريف والتدكير ومقاصدهما 
.)١(‏ للاطلاع عن خخنصائص هذه اللغة يراجع كتاب(البلاغة المفترئ عليها) لاستاذنا الدكتور فضل حسن 
عباسء دار النورء بيروت» الطبعة الأوك» 2١946‏ ص5١‏ . 


عد ذه مس أعنا رسع قر ترم - 


في القرآن وكذلك التوكيد والتكرير والقصر والامستفهام والأمر والنهي: ولتداء والقسم: 
والفصل والوصل والتشسبيه (خصائصه. وأهدافه.وأ أدواته) مع الالمام بمجازات القرآن 
وكناياته؛ والتصوير الفني في القرآن الكريم» وغير ذلك من الموضوعات. 

واعتقد أن الروعة والمهابة والاجلال الذي يغشئ الدارس لهذه العلوم تبلغ في 
النفس أضعاف مأ يجده الدارس لموضوعات جمع القرآن وأسباب النزول وترتيب السور 
والمكي والمدني وغيرها. أقول هذا مع كل الاجلال والاحترام لهذه العلوم وآثارها في 
فهم الجو الذي نزل به النص القرآني الكريم. 
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المتأمل في صيغ الخطاب الرباني للعباد وما تتضمنه هذه الصيغ من أدب رفيع 
يدرك مدئ رحمته تعالئ بعباده» وهو يتلطف بهمء ويتودد إليهم ولا شك أبداً في 
أن هذا الادراك مقدمة مفيدة في تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالن» 
رضئ بقضائه؛ وصبراً علئ ابتلائه وشكراً علئ نعمائه؛ مع دوام التوجه لفعل مأ 
يرضئ الله والرضئ بفعل الله سبحانه. 

في المخاطبات القرآنية الموجهة الئ سيدنا المصطفئ صائ الله عليه وسلم 
اثسارة إلى سمو قدره وعظيم شرفه ورفعة مكانته الأمر الذي يحدو بنا إلئ 
التوصية والتذكير بضرورة انزال النبي عليه السلام المكانة التي يمستحقها اطراءً 
واتباعاً.وأن نتأدب مع كل السائرين علئ طريقته؛ المتبعين لستته الشريفة» وأن 
يكون الاطراء والادب متجهاً نحو جوهر الإنسان وصفاته الخلقية والسلوكية 
بعيداً عن المجاملة والانبهار بالمظاهر التي لا تخدع سوئ المغفلين الناكبين عن 
الميزان الصحيح لقيم الحياة. 

توصي هذه الدارسة بحسن الأدب مع المؤمنين واللطف بهم وخفض الجناح 
لهم تأسياً بالأدب القرآني معهمء فهم أولئ بالكلمة الطيبة الدافثة.وهم أحرئ بها 
وأهلها وفي هذا يقول المولئ تبارك وتعالى: 


ذو سس الطاب فا لتر كن ليم ححددح 


«واخفض جناحك للمؤمنين» الحجر(88) ويقول إفسوف ياتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونهءأذلة على المؤمنين» المائدة (5 5). 


- 


توصي هذه الدارسة باقامة علاقات إنسانية مع أهل الكتب السماوية وبدء حوار 
معهم علئ قاعدة: هقل يكملَ َكب تََال َأ 1 كلم سَوَم بَيَِئَاوَيتدخُ4 آل 
عمران(54) مع التزام بأدب الحوارء والجدال بالتي هي أحسنء وذلك تأليفاً 
لقلوبهم وسعياً في دخولهم بالدين القويم»وانسجاماً مع الأدب القرآني في 
مخاطبتهم حيث حرص القرآن علئ استمالتهم إلئ الدين الجديد» فخاطبهم 
بعنوان أهلية الكتاب» وذكرهم بنعمة الله عليهم» وأثنئ علئ الصالحين منهم من 
القساوسة والرهبان. 

التتخلص من خطوط النفس عند مخاطبة الكفار» وإلانة الكلام لهم عند الطمع في 
هدايتهم» وتجنب أسلوب التهديد والاتهام بالكفر استنزالاً لهم وتلييناً لمواقفهم» 
ثم الاتجاه إلى متأركتهم وموادعتهم عند ظهور المكابرة منهم. وغالباً ما يحتاج 
ذلك إلى هضم النفس والتواضع واستقصار العمل.وهذا كله مستفاد من اسلوب 
القرآن وطريقته وأدبه في مخاطبتهم ثم طلبه منا التأدب معهم ومداراتهمء واتيانهم 
من جهة المناصحة؛ يدول سبحانه لإفقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى» 
طه(4 4)» فإن تليين القول مما يكسر سورة عناد العتاه» ويلين عريكة الطغاة7!). 
يرئ الباحث أن بذل الندئ للآخرين وكف الآذئ عنهم, والتطامن من أجل الله 
لهم؛ واعانة المغلوب فيهم» ومساعدة المحتاجء وغير ذلك من انواع السلوك» 
كل ذلك يشكل ارضية منأسبة لدعوتهم إلئ الله تعالى» وذلك مسن باب تقديم 
الوسيلة بين يدي الطلبء وإن تعذر ذلك ففي بسط ا لوجه وحسن الخلق مدخل 
واسع لدعوة الناس الئ دين الله سبحانه. 


.)5514 انظر تفسير ابي السعود(؟/‎ )١( 
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وكذلك الحال في مخاطبة المرء عه ار ل ا ا ا 
الثناء الحسن علئ المخاطب حفزاً له علئ الاستجابة» واستثارة لكمائن الخير في نفسه. 


ومقصد هذا الأدب توجيه الناس إلئ الله وترغيبهم فيما عنده من خزائن الخير 
والرحمة؛ وعدم اثارة ردود فعلهم واستعدائهم علئ الحق ووضعهم من ثم في دائرة 

السخط والنقمة. 
وقد كان هذا شأن النبي الكريم صائ الله عليه وسلم حيث كان يواجه الاذئ بقوله 

(اللهم اغفر لقومي فأنهم لا يعلمون)7". 

4- ابرزت هذه الدراسة أثر الكناية في تهذيب الكلام؛ لذلك فإن كاتب هذه السطور 
يوصي بمزيد من الاهتمام بأبحاث الكناية» ومعرفة اركانها وأقسامها والفرق بينها وبين 
التعريض» ومحل الكناية مسن البلاغة واسباب ورود الكنايات في القرآن وغير ذلك. 
هذا وقد سبق الحديث عن موضوع الكناية بشيء مسن التفصيل في الفصل الثالث- 
المبحث الأول”'". ولكني هنا أشير إلئ أن الكناية (كما مر معنا) هي ترك التصريح 
بذكر الشيء إلئ ذكر ما يلزم لنتتقل من المذكور الى المتروك» كما نقول فلان طويل 
النجاد للنتقل إلى ملزومه وهو طول القأمة التي يدل عليها طول حمالة سيفه. 
أما التعريض فهو الدلالة علئ المعنئ عن طريق المفهوم» وسمي تعريضاً لأن المعنى 
يفهم من عرض اللفظء ويسمئ التلويح لأن المتكلم يلوح منه للسامع ما يريده؛ ومنه 
مخاطبة شسخص والمراد غيره. وابراز غير الحاصل في معرض اللحاصسل. وقد مرت معنا 

داغ اتفال كزدي الكناية والتيريقن فى يرقم خرش هن الرسالة: 

)١(‏ اخرجه البخاري ومسلم. انظر فتح الباري» شرح صحيح البخاريءالطبعة السلفية» كتاب 
الانبياء(”/ )0١5‏ وصحيح مسلمء كتاب الجهاد. حديث رقم( )٠١‏ وأخرجه ابن مأجه في سننه طبعة دار 
الفكرء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي كتاب الفتن؛ باب الصبر عاك البلاء(؟/ 1770 )رقم الحديث ٠75‏ 4. 

(؟) انظر ص من هذه الرسالة 


النيقة - ذو مب طم ؤالقران رم حب 

٠‏ - ١د‏ لما طر اننا يجين السام أن زتها لكي أبعم ف كابر أ 
المغالطة أو التناقض ولكي تؤتي المناظرة ثمرتها المنشودة وهي الوصول 
الحقيقة. 


ومن أهم ما يجب أن يحرص المناظر عليه تجنب المصادمة مع الخصمء وعدم 
مواجهته بالرد كفاحآء واعلان استعداده لقبول الحق» ولو كان في غير جانبه وعدم 
استصغار مناظره أو اظهار ما يسؤه من قول أو فعل أو إشارة وملاحظة التخلص من حظوظ: 
النفس خلال المناظرة؛ كأن يشتد في الانتصار لرأيه والتشبث به ولو خالف الدليل الواضح 
الصريح؛ ويحسن بالمناظر الا يرئ قبيله شيئاً كثيراء الا بقوة دليلة والتزامه بأصول المناظرة 
والجدال» ولا ينخدع بما سوئ ذلك. 


هذه وقد سبق الحديث عن المناظرة وآدابها في موقع آخر من هذه الرسالة بشيء من 
التفصيل. 

-١‏ توصي هذه الرسالة بتجنب ذكر اسماء المخطئينء والاكتفاء بالتعريض لأن 
المقصد الاساسي معالجة الخطأ والتنفير من فعله؛ وليس التشهير بالمخطئين 
والسخرية منهمء حيث إن ذلك مدعاة لشرودهم وتوغلهم في الخطأ. 

ويستعمل لذلك الاسم الموصول وسائر المبهمات اقتداءً بأدب القرآن الكريم في 

ذلكء كما يمستعمل اسلوب الالتفات من الخطاب إلئ الغيبة رغبة في مناقشة المعاندين 

غيابياً طمعاً في أن يغيروا مواقفهم الداخلية ما دامت أصابع الاتهام ليست موجهة إليهم. 
وينزع هذا الأدب من منزع الرحمة الذي هو سمة بارزة من سمات الدعوة الإسلامية؛ 

«فبمارحمة الله لنت لهم؛ ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك» آل عمران(580١).‏ 

7- أبرزت هذه الدراسة أهمية اطلاع الوعاظ والخطباء والمربين والدعاة على 
الخطب الي ذكرها القرآن الكريم ورضي قول اصحابها ليسفيدوا من صيغها 
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الس لسدايا ورين لو لل تاد لمان 
مخاطبات الكافرين. وبينت مراكب النقص التي حملتهم علئ استعمال هذه 
الصيغ الجافية المجدبة. 

وفي ضوء ذلك توصي هذه الدراسة بتعجنب صيغ الخطاب العائرة التي يستعملها 

الكفار والتي تدل علئ الاستكبار والقسوة والتعالي علئ الآخرين» ورفض قبول الحق» 

واتخاذ مقررات سابقة في مواجهته إضافة إلئ السلبيات الكثيرة التي سبق بيانها عند 

الحديث عن (مراكب النقص الي يشير إليها جهلهم بأدب الخطاب)”". 

-١‏ توصي هذه الدراسة بالتبسط في الكلام» وتجنب الالفاظ المعقدة والتراكيب 
الصعبة؛ فالقرآن وهو كلام الله ميسر للذكرء سهل علئ اللسان. وقد ورد النهي 
في الحديث الشريف عن التشدق والتقعر في الكلام؛ فعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن الرسول صلئ الله عليه وسلم قال:"إن من احبكم الي: 
وأقربكم مني مجلسأيوم القيامة» أحاسنكم اخلاقاً وإن ابغضكم الي وابعدكم 
مني يسوم القيامة الثرشارون والمتشدقونء والمتفيهقون. قال: يا رسول الله قد 
علمنا الثرئارون والمتشدقون: فما المتفيهقون: قال امورو 

والثرثار هو كثير الكلام تكلفاً 7"©» والمتشدق هو المتطاول علئ الناس بكلدى40) 

والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء» وهو الذي يملا فمه بالكلام ويتوسع فيه ارتفاعاً 

واظهاراً لفضيلته علئ غير ”*". 


)١(‏ انظر ص من هذه الرسالة وما بعدها. 

(؟) وراهالترمذي وقال حديث حسن,ء انظر ابن العربي المالكي. عارضة الاحوذي بشرح صحيح الترمذي. 
دار الفكرء كتاب البر والصلة باب ما جاء في معالي الاخلاق, (8/ 5/ا١17/6-1).‏ 

لله وقال صاحب القاموس المحيط» الثرثرة كثرة الكلام وترديده(١/‏ 745). 

(5) تشدق: لوئ شدقه للتفصح. انظر القاموس الميحط(7/ 58 ؟). 

(5) نقول تفيهق في كلامه: تنطع وتوسع كأنه ملأ به فمه القاموس المحيط(١/77/8).‏ 


ذل ناب زالقران رم سسب 
14- - وأخيرا أوصي تفسي واخخواني في الله أن يتأدبوا بأدب القرآن الكريم» ويوثقوا 
الصلة به كي ينالوا من بركاته» ويفيدوا من انواره وخيراته وأنت اذا اقبلت علئ 
القرآن أقبل عليكء وبقدر مأ تعطيه يعطيك» وإذا اشتغلت به عما سواه يغنيك» 
ويملاأ حياتك أنساً وحبوراً.وفرحاً بالله وسروراً 
وكتاب الله تعالئ للأمم كما هو للأفراد» نور ودستور ومنهسج حياة» يرفع الحياة 
ويباركها ويزكيهاء وتأمن الأمة معه وبه العثار والضياع والزلل؛ عندما يلتزم كل فرد فيها 
جانب الأدب مع الله ومع عباد الله» فيؤمن بواجبه تماما كما يؤمن بحقه. ويحرص علئ 
ترسيخ صفة عبوديته لله تعالى» فيفعل ما يرضيه» ويرضئ بفعله سبحانه ليكون بالتتيجة من 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 
أسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم منهم وهو المستعان وعليه البلاغ 
والحمد لله رب العالمين 
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المصادر والمرا اجع 


القرآن الكريم 

ابن الاثير: ضياء الدين؛ (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) القاهرة» دار نهضة 
مصر الفجالة 

الالوسي شهاب الدين السيد محمود البغدادي.(تفسير روح المعاني) بيروتءدار 
أحياء التراث العربي. 

أنيس: ابرأهيم ورفاقه»(المعجم الوسيط) القاهرة» الطبعة الثانية عام؟/41ام. 

الباقلاني: القاضي ابو بكر (اعجاز القرآن) على هامش الاتقان للسيو لي ؛ بيروت» 
المكتبة الثقافية» طبعة91/7ام. 

بدوي: احمد احمدء (من بلاغة القرآن)» القاهرة, مكتية نهضة مصر بالفجالة» 
الطبعة الثالثة. 

البوطي: محمد سعيد رمضان. (من الفكر والقلب)»دمشق مكتبة الفارابي طبعة 
لمان ام. 

البوطي: محمد سعيد رمضانء (من روائع القرآن) دمشقء مكتبة الفارابي» الطبعة 
الخامسة. 

الجرجاني: عبد القاهرء (دلائل الإعجاز)» بيروت دار المعرفة» طبعة91/4ام. 

ابن جزي: محمد بن احمد بن جزي الكلبي» (تفسير ابن جزي)بيروت:. دار الكتاب 
العربي» طبعة8/ا941 ام. 

الحسناوي: محمد., (الفاصلة في القرآن)» عمان؛ دار عمارءالطبعة الثانية» 1447م. 

حسين: متحمل مححمك» (الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر)ء بيروت» دار 


الارشادء طبعة ان ام. 


الرا ازي: 


الرافعي: 


الرافعي: 


رضا: 


وس ىلر لكريم عح- 


احمد بن حنبل الشيباني» (مسند الامام احمد) طبعة دار الفكر. 


محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الاندلسي» (البحر المحيط). دار الفكر 
الطبعة الثانية. ١‏ 


القاهرةالبابي الحلبي»الطبعة الاخيرة») ١9702‏ . 


محمد بن عبد الرحمن» (الايضاح في علوم البلاغة). شرح وتعليق محمد 
عبد المنعم خفاجيء القاهرة» مكتبة الكليات الازهرية» الطبعة الثانية. 


احمد بن حمدء (جواهر التفسير)» مكتبة الاستقامة. مطابع جريدة عمان 
للصحافة طبعة9485١.‏ 


محمد عبد اللى (النبأ العظيم). مصر.مطبعة السعادة. طبعة 16٠‏ 


فخر الدين بن ضياء الدين«التفسير الكبير ومفاتح الغيب)» دار الفكرءالطبعة 
الغانية 15483. 

محمد بن بكر بن عبد القادرء (مختارالصحاح) بيروت. دار الكتاب 
العربي»الظبعة الأولى» سنة/951١.‏ 


محمد بن عمر بن الحسن بن علي» (نهاية الايجاز في دراسة الاعجاز) 
تحقيق د. بكري شيخ أمين» بيروت. دار العلم للملايين» الطبعة الاولنل» 


. ١46 
مصطفئن صادقء (اعجاز القرآن والبلاغة النبوية)»مصر المطبعة التجارية‎ 
.١956ةنمأثلا الكبرئاء» الطبعة‎ 


مصطفئن صادق»(وحي القلم) بيروت» دار الكتاب العربي»الطبعة الثانية. 


محمد رشيد» (تفسير المنار)بيروت» دار المعرفة» الطبعة الثانية. 


سسس اديس ناس ؤالقرتن رم 


الزبيدي: 


الزركشي: 


الزفزاف: 


ابو زهرة: 


أبو السعود: 


السكاكي: 


السيوطي: 


السيوطي: 


الشاطبي : 


الشافعي: 


الشوكاني: 


محمد مرتضئ الحسيني»(تاج العروس من جواهر القاموس)؛مطبعة حكومة 
الكويت» طبعة .١1955‏ 


بدر الدين محمد بن عبد الله (البرهان في علوم القرآن)» دار الفكرء الطبعة 
الثانية. 


محمد (التعريف بالقرآن والحديث) الكويت» مطبعة الفلاح» الطبعة الثانية» 
سنة 61/9 ام. 


محمد (المعدجزة الكبرئ- القرآن) القاهرة» دار الفكر العربي. 


ابن محمد العمادي» (ارشاد العقل السليم الئ مزايا الكتاب الكريم) دار 
الفكر. 


يعقوب بن يوسف بن أبي بكرء(مفتاح العلوم)»بيروت: دار الكتب 
العلمية»الطبعة الاول»سنة18417. 


جلال الدين عبد الرحمن» (الاتقان في علوم القرآن) بيروت»المكتبة 
الثقافية» طبعة19187م. 


جلال الدين بن عبد الرحمن»(معترك الاقران في إعجاز القرآن)»تحقيق 
محمد علي بجاوي» دار الفكر العربي. 


أبراهيم موسئ اللخمي الغرناطيء (الموافقات في أصول الشريعة)» بيروت» 
دار المعرفة؛ الطبعة الثانية» سنةه /ا9 ام. 


محمد أدريس (الرسالة).تحقيق أجين تحجن شاكر. 


محمد بن علي بن محمدء (فتح القدير اللجامع بين فني الرواية والدراية) عدم 
التفسير)ءالقاهرة» مطبعة مصطفئن البابي الحلبي» الطبعة الثانية. 


محمد علي»(صفوة التفاسير)» بيروت» دار القرآن الكريم» الطبعة الرابعة. 


سسسب :ب اب (القران رم سب 


الصعيدي: عبد المتعال»(بغية الايضاح في علوم البلاغة) المطبعة النموذجية. 

الطيري: ابو جعفرء محمد بن جرير (جامع البيان في تأويل القرآن)» تحقيق محمود 
محمد شاك رء»مصر» دار المعارف. 

الطيالسي: ابو داود سليمان بن داود بن الجارودء (مسند أبي داود الطيالسي) 

الهند»حيدر أباد. مطبعة دائرة المعارف. الطعبة الأولن» سنة ١17١ه.‏ 

عباس: د.فضل حسنء (البلاغة فنونها وأفنانها- علم المعاني- عمان. دار الفرقان» 
الطبعة الثانية. 

عباس: د. فضل حسن (لطائف المتان» وروائع البيان في دعوئ الزيادة في القرآن)» 
بيروتث» دار النور» الطبعة الاولن 89 ام. 

عياس: د. فضل حسنء (البلاغة المفترئ عليها)» بيروت:؛ دار النور» الطبعة الأولن» 
سنة949١.‏ 

عبد الباقي: محمد فؤاد» (المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم)» القاهرة» مطبعة دار 
الكتب المصرية؛ طبعةغة75١ه.‏ 

عتيق: عبد العزيز(علم المعاني)» بيروت. دار النهضة. طبعة91/1١م.‏ 

العجلوني: اسماعيل» (كشف الخفاء)» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطعبة الرابعة 
عام 9/8ام. 

ابن العربي: المالكي» (عارضة الأخوذي بشرح صحيح الترمذي) دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

العسقلاني: احمد بن علي بن حجرء (فتح الباري شرح صحيح البخاري)» تحقيق 


الاستاذ عيد العزيز بن عبد الله بن بازء بيروت» دار المعرفة» الطبعة السادسة. 


عساوب ابس ؤالقرن رم 


عياض: 


ابن فارس: 


الفيروزأبادي: 


الفيرو زأبادي : 


القرطبي: 


قطب: 
قطب: 
قطب: 
ابن قيم الجوزية: 


ابو الفضل عياض بن موس بن عياض اليحصبيء «(الشفا بتعريف 
حقوق المصطفئن)» تحقيق على محمد البجاويء طبعة دار الكتاب 
العربي:سنة 9485١م.‏ 


أبو الحسين احمد. (مجمل اللغة)» تحقيق زهير عبد المحسن» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية. 


محمد حنيف» (نظرية اعجاز القرآن عند عبد القأهر)» صيداء بيروت المكتبة 
العصرية» الطبعة الأولئ»487١م.‏ 


ماجد الدين محمد بن يعقوب» (القاموس المحيط) بيروتء دار العلم 


.ه١87ةعبط»ةرهاقلا.راجنلا‎ 


محمد جمال الدين»(محاسن التأويل) تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» مصر 
دار أحياء الكتب العربية» عيسئ البابي الحلبي وشركاه؛ طبعة أولئ»9 .١906‏ 


ابو عبد الله بن أاحمد الانصاري» (الجامع لأحكام القرآن)» بيروتث» مؤعسسة 
مناهل الفرقان. 


سيد (التصوير الفني في القرآن)» بلا دار نشر»ءوبلا طبعة. 


سيد» (في ظلال القرآن)» بيروت,ء دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الخامسة/951١,.‏ 


محمدء(دراسات قرآنية)» بيروت» دار الشرق. 


شمس الدين أبو عبد الله (التفسير القيم)» جمعه محمد أويس الندوي» 
حققه محمد حامد الفقيء بيروت. دار الكتب العلمية؛ 91/4 ام. 


سس وب اي ؤالقران لم سسست 


ابن كثير: ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء٠تفسير‏ القرآن العظيم)؛ 
بيروت»ء دار الاندلس» الطبعة الاولئ» ١45‏ . 


ابن كثير: ابو الفداءء اسماعيل بن كثير الدمشقي(البداية والنهاية)» تحقيق د. أحمد أبو 
ملحم» بيروته دار الكتب العلمية» سنة/94.1 ام. 


الكردي: د.راجح عبد الحميد.(علاقة صفات الله بذاته) عمان. دار العدوئ للتوزيع. 
طبعة أولن» .1944٠‏ 


الكرماني: تاج القراء محمود بن حمزة بن نصرء(اسرار التكرار في القرآن)»دراسة 
وتحقيق عبد القادر احمد عطاء دار الاعتصام» الطعية الثائية. 


الكفوي: ابو البقاء أيوب بن موسئ الحسني(الكليات- معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية) دمشق منشورات وزارة الثقافة والأرشاد القومي 
طبعة ١91/5‏ . 


الموصلي الحفني: عبد بن ممحمود بن مودودء (الاختيار لتعليل المختار) تعليق الشيخ محمود 
أبو دقيقة» بيروت» دار المعرفة» الطبعة الثالئق .١91/0‏ 


النسفي: ابو البركات عبد الله بن لحمد» (تفسير النسفي)» القاهرة» دار احياء الكتب 
العربية» عيسول البابي الحلبي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

ابن هشام: عبد الله جمال الدين بن يوسفء(مغني اللبيب عن كتب الاعاريب)» صيداء 
المكتبة العصرية» طبعة/1941م. 


لييتييتييانن 


- 
عا 


عق 
جر ايي ري 
ديت ددم مويب 


كمايا 


و 
معلا 


ررحم 
جى ضري (جرَىئّ 
(شيس ١ن‏ (زومسى 


حملت . أجلت حدك ن انر . بياريادييى 


«سكس دن «درو مس ى 


مت .اميا وى يحاييد 


الإهداء 0 
شكر وثناء 00 
مقدمة: حول أهمية هذا البحث ووجه الحاجة إليه ممم مومع مم ممم ممم ممم ةم مهم م 8 
التمهيد ممم ممه ممم ممه ممه ممم ممم م ممم ممق ممم ممه مم ممم ممه وم ممم م ممم ف عم 81 
اولاً: معنى الأدب لغة واصطلاحاً: م ممه مه م وم معو م ة وم م وم 1 

ثانياً: تعريف الخطاب وبيان مفهوم الخطاب القرآني بوجه عام 1 

ثالثاً غرض الخطاب القرآني 0 
رابعاً: انواع الخطاب في القرآن الكريم لمم مم مه ممه م ممم ممم 7 

91 خطاب العام والمراد به العموم م‎ .١ 

؟. خطاب الخاص والمراد به الخصوص مم موه ممم مل ممم 315 

". ختطاب الخاص والمراد به العموم ممعم م ممم مه ممم وه ممم م م 37137 

5. خطاب العام والمراد به الخصوص ممم مه ممم مم ممم عم ممم 37 

ه. خطاب الجنس: 20000 لل 535 

0 خطاب النوع:‎ ١ 

/ا. خطاب العين: ل 
8.خطاب المدح: ان 


ذو ب لناب زالقران لكريم عست 


ممم م ممم ممه ممه ممه مم مم ممع م 0 334 

قم مم ممم ممه قل م 81 

لقم ممم ممه مم مم و وه ممم 81 

4. خحطاب الجمع بعد الواحد لمم ممه ممم مه مومع مهل و م 14 
6. خطاب عين والمراد غيره 00 
5. خطاب التهييج والالهاب: قمعم ممم مومه ممه مم ممم لل 134 
١‏ . خطاب التشجيع والتحريض فق ممم مم مم مه قو ممم ةل 8 
4. خطاب التنفير مومه ممه ممم مه ممم مه ممم مم مم7 ممم ممم م طم م ل مي 
84.خطاب التشريف لمم م ممه ممم ممم ممم مه وم م ممم مم مم ممه ع م ا 
خامساً: مميزات الخطاب القرآني 0غ ا 
سادساً: الخصائص البلاغية للخطاب القرآني ممع ممه مم ممم م اك 
اولاً: التصوير...تتتي يي يينيثي يي ثري يم ممم م ت ممم م ممم ةم متم وا و 
ثانياً: القصد في اللفظ مع الوفاء بالمعنى 1غ 
ثالثاً: عمق التأثير في تقس السامع:...........تميي .ب ت ممم نمه ...61/0 
رابعاً: التناسق الفني: 212000 
خامساً: الفاصلة 21000 
سادساً: بر اعة استعمال الالفاظ الغريبة 1000 
سابعاً: استعمال الكلمات المعربة 2110 
ثامناً: إيراد كلمات أو حروف تبدو وكأنها زائدة ململ 0 00 


تاسعاً: اسلوبة المتميز بالفخامة والقوة والجلال: مم0 64 


حسس زد بابس ؤالقرقن رم 


عاشراً: براعة الاستهلال وحسن التخلص إضافة إلى حسن الخاتمة: 00 
حادي عشر: ومن الخصائص البلاغية للخطاب القرآني التكرار:........... 35 
ثاني عشر: الكناية: 0 
ثالث عشر: الاستفهام لظ 
رابع عشر: ومن الخصائص البلاغية للخطاب القرآني ري 
سابعاً: أثر مقتضيات الأحوال في الخطاب القرآني 0 
ثامناً: متعلق الخطاب القرآني 00 
أولاً: أسرار حذف المفعول به في الخطاب القرآني 0 
ثانياً: أسرار تقديم المفعول على فاعله. 0 
ثالثاً: أسرار تقديم بعض المعمولات على بعض 0 
فائدة في ذكر المتعلقات ممم ممم مم ممم مهمه ممم عمف ممه ممم ممه مط 6.6 411 
تاسعاً: عناية القرآن الكريم بأدب الخطاب مومه ممم ممم ممعم مه م م666 41 
عاشراً: الجهر بالسوء من القول واضراره لقم مهم ع ممم همهم ممم 000600 85 
الفصل الأول: أدب خطاب المولى سبحانه للعباد......17؟ة 

مقدمة وقوه ممق ممم ممم ممم ممه ممه ممه ممم مم ممم ممم مهمه ممم ممعم عمو ملعمو و6 06 44 
اولاً: أدب مخاطبة النبي كَل ووه ممم ممم ممم ممم مو م هه ووم ممم 186 
ثانياً: أدب مخاطبة المؤمنين قم ممم ممم ممم ممم مم ةم و ممم ما ١817‏ 
ثالثاً: أدب مخاطبة أهل الكتاب ققوم ممم م ممم عم ممم م ممم ملم 6 111 
رابعاً: أدب مخاطبة العامة ممه ممه ممم همومه ممه م مومه ممم 6.0600 1115 


خامساً: أدب مخاطبة الكافرين مومه قم مه ممه ممم مم مم مم م عمو و66 1117 


ثانياً: أدب مخاطبة الأنبياء لأقوالهم 1 1 1 1 0 


ثالثاً: أدب الخطاب بين المؤمنين ووو م ا 
الفصل الثالث: آداب عامة في الخطاب القرآني..... ١:١‏ 
أولاً: الاستحياء والاحتشام 0010 0 00 
فائدة: حم قف لال لواو و اطامة م ماله ع انط الاو لل اوطاةأوال ل لو لا 0 16 
ثانياً: أدب المناظرة 0010101 0 
ومن هذه الآداب. 1 1 1 اا 0 
ثالثاً: مخاطبة الناس على قدر عقولهم مسحو م ا 
رابعاً: البساطة والبعد عن التكلف ا 00010 
قال صاحب (في ظلال القرآن) 0 
خامساً: تجنب ما يثقل ذكره على النفوس ام الا ا 
سادساً: التعريض بالمخطئين والتستر عليهم طمعاً في هدايتهم. ا000 
الفصل الرابع: تأملات في خطب سجلها القرآن الكريم 
ورضي قول أصحابها 166 اا 
ا 
اولاً: خطبة مؤمن قوم فرعون 0 


مجمل الآداب المستفادة من هذه الخطبة لع ع ع ل ا ل قا 


د وميس الأعطاءيى ]لتر ورم 


ثانياً: خطاب النملة 121 
أهم الآداب التي تضمنتها خطبة النملة و ا 
ثالثاً: خطاب الذي جاء من أقصى المدينة يسعى (سورة يس) لم 
مجمل الآداب المستفادة من هذا الخطاب 0001 اا 

الفصل الخامس: جهل الكافرين بأدب الخطاب ..... ٠١١‏ 

ميرد اا 
أولا: جهل الكافرين بأدب مخاطبة الأنبياء المرسلين 0 1 
أولاً: التهديد بالسجن اا 0 
. ثانياً: الإبعاد والتغريب 0 0 
ثالناً: التهدد بالقتل والرجم او 0 
رابعاً: التهديد بالإحراق 0000ظ2ظ2 0 
خامساً: الاستهزاء والسخرية: ا 
سادنا:وضك الآنياء بالتجتون ا 000 


سابعاً: محاولة التنقيص من عباداتسم والاستهزاء بهاء وعزلها عن التأثير في 
السلوك. 0 


ثامناً: الاستهتار وعدم المبالاة زد 100000 00 0 
تاسعاً: محاولة تيئيس الأنبياء» وبث الوهن والضعف في نفوسهم اا 0 
عاشراً: التشكيك في مصدر الوحي 00 اا 
ثانياً: جهل الكافرين بأدب مخاطبة الأبناء والآباء. 0000 
ثالثاً: جهل الكافرين بأدب مخاطبة المؤمنين من قومهم مما ا 


رابعاً: مراكب النقص التى يُشير اليها جهل الكافرين بأدب الخطاب و 


ثانياً: الاعجاب بالنفس والغرور والاستعلاء على الآخرين» وفساد التصور لكثير 


من الأمورء واختلال ميزان القيم 00 
ثالثاً: البسطاء والضعفاء عندهم لا يسمع لهم كلام: امم 
رابعاً: اللجوء إلى القوة عند العجز عن مقابلة الحجة بالحجة رن 
خامساً: الاتبامية واغتيال الشخصية 0 000 
سادساً: التركيز على المظاهر والانخداع بها ا 0 0 
سابعاً: رغبتهم عن الاستفادة من الامثال والعبر 0 
ثامناً: التمسك بتراث الآباء رغم عيوبه الظاهرة 00000 
تاسعاً: المكابرة دب اا 
الخاتمة ا ا ا ااا 
النتائج والتوصيات اا 0 
المصادر والمراجع 0 0 
فهرس المحتويات ل 5 


ثم 
رم ري 
ل 0 


601 0 . لالالازالالا 


1//2131.©)071 1105 . /الا انا انا 


3 2 
أدب الخظاب جر ١ن‏ قري 
في القرآن الكريم _ يكس ١د‏ («رومسى 


0ن 2 دوه لاا/ارا يالا 


الدكتور عبد الرحفن سعود إبداح 


هاتف:؛ 6624 462 5 00562 
بعتي د 4165 461 6 00962 


1252 


صم مجعم جهس رامفسشخصت مله ع 0 
دروب ثقافية للنشر والتوزيع 
ولعفعوارة قن م00 5 عم | ا 


يكن ينها 


7 7 


